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بين بيذي الكناب 


إن اید ا ملق و ستعينه) ونستغفره) ونعود ا أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل» فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اهكان خا عة ور مرك 


قر ي 


ؤ و الد :اموا تفقوا الله عو امارد و موقن إلا ا مسَلِمُونَ » 
دمي 


ا س أن ت 
49 نقُوأ ربَُمْ الى حَلَفَيّْن نفس وَحِدَ َوَن بنا 
کر افوأ آله الى تَسَآءَأ لون ب وَالأَرْحَام 
د ن عَلَيَكُمَ رَقِيبًا » [ [النساء: ]١‏ 


هم قن 


ف تأ لذ ا توأ أ الله وَقولُوأ قَرَلاً سويد © يلخ کم 
ل 9« تاه f * ٠‏ 
اعم: يعور لك دوگ ومن بطع الله ورسولةء فقَكٌ فار و قَوَرًا عَظِيمًا »4 
[الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي عمد کل 
وشر الأمور محدثاتا» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» وبعد.. 


فإن توحيد الله ۰ اده بالعبادة هو غاية :حل العاليق» وهو أصل 
١ ||‏ !ا 


TS‏ ين عسوب 
ا e"‏ و ق الدنيا e‏ اررق ا وهو ا ال لشرط لصحة وقبول 
سائر الطاعات. 


8 د E 2 Î‏ ا 5 
أما إنه غاية حلق العالمينء فلقوله تعالى: ‏ وَمَا خلقت امجن والانس إلا 
ليعٻدون »4 [الذاريات:”ه]. 








رَسول إ9 وى إليه أ ل إلة 2 أن | فا ذُوي) الأيايه 5 سدم 
وولف تاق حل أو 1 سول أن أَعَبُدُوا الله وَآجَتَنْبُوأآلطدغوت» [لتحل r1:‏ 

وأما إنه أول ما يخاطب به الناس من أمور ال رف 
الكل تالو إن كَلِمَةٍ سَوَاء كاوه ف ألا تَمْبْدَ إلا اله ولا شرك به 
ا شا ولا خد عضا بعصا اراب مّن دُون أللَّهِ 4 [آل عمران ٤١‏ ولقوله كك 
لعاذ ذه حين أرسله إلى اليمن: "يا معاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن ‏ 
والمال» ويثبت عهد الإإسلام, كما قال ا : ت أن أقاتل الناس حق 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه, وحسابه على الله”"2. والتوحيد يثمر الأمن 3 فى الدنيا والآخرة» قال 
ES‏ ۾ الّذِينَ اموا ديرا اهم بللم أولنيك لَه الأمن وهم 


2< عاق 


مهِتَدُون » [الأنعام: 857]. 


2 اا 00 9 الآخرة فلقوله تعالى: ظ ندر من شرك بال 
E r E cg 0‏ 


لا ا َم لمت مِنْأُنصَارٍ) [ائدة vr:‏ 





زه ار ار 108 ومسلم زم 
(۲( أخرجه البخاري ))۷۲۸١ ٦٩۹۲٤ 2١5٠.٠0(‏ ومسلم 5.9 5١‏ واللفظ لمسلم من حديث 


N‏ سبننأأدانبيي ضس 
ولقوله َه حين سكل: وما الموجبتان؟ فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار" E‏ 
تعالى : "یا ابن أدم إنك لو أتشنى بقراب الأرض e‏ 

شيئاء لأتيتك بقر ايها مغفرة". 


وأما إنه الشرط لصحة وقبول سائر العبادات» فلقوله تعالى في حق المؤمنين 
العاملين: « وَمَر. يَعْمَلَ مِنَ الصَلحَت ين ذڪر او أن وهو مُؤّْمِنُ فأُولَتِيكَ 
يَدَخْلُونَ الْجَنَةَ ولا يُظَلَمُونَ تقيرًا 4 [لنساء:؛؟1]» ولقوله حل وعلا عن أعمال 
الكافرين: ل وقدمتاً إل و مورا [r N‏ 
فالشرك محبط لجميع الطاعات؛ قال تعالى: « و لذ أو إِلِيكَ وَإلى الس 
َلك لين اُشرَكَت لَيَحَبَطنّ عمَلكَ وَلْتَكُونَنَ م نَ ألحْسِرِينَ 4 [الزمر:ه”] ؛ فكما لا 
تقبل صلاة بغير وضوءء لا تقبل عبادة بغير توحيد. 

e 2‏ > قال « فَاعَلَرٌ أنه 0 0 
اغا آله مَا لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيرُوْدَ 4 [الأعراف:03]» فهو i‏ الا 
ينطلق منها الداعية في دعوته إلى الله» وحلافته لرسول الله اة حاصة» ولرسل 
الله عامة. 

والتوبعيد أصل كل أصلاح بي هاده الحياة» كما أن الشرك أصل كل فسادء 
قوله ا "فأصل الصلاح: e‏ لد وأضل, الفساد: 
ا نا 


(۱) اخرجه مسلم (۹۳) من حدیث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) أخر جه الترمذي ( "601٠‏ ) بسند صحيح. 
(۳) بحمو ع الفتاوى لابن تيمية .)١۱١۳/١۸(‏ 


المقدمة 








ولأحل ذلك كله کان الستاف الصالح رضوال الله عليهم يعتنون بالتوحيد 
علمًا وتعليماء “كما يعتنون به عملا 0 ودعوة» وكان عمدهم في التعليم 
والتلقين. آيات الكتاب الكري» وأحاديث البي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» فلم تقم لديهم حاجة إلى التدوين لتعويلهم على الوحيين» فلما نبتت 
البدع وظهرت الفرق) اضطر السلف إلى كتابة و على أهل الأهواي بجمع 
الآثار والأحاديث المروية في الأبواب الي وقعت فيها ا م كتبت كتب 
ججمع الآثار مرتبة على مسائل الاعتقاد نصرة للححق وبيانا لصحيح المعتقد. 


ثم دونت مسائل العقيدة عند أهل السنة مستدلا عليها مع مناقشة مذاهب 
أهل البدع والرد عليهاء وكان هذا في مقابل ما ألفه. أهل الأهواء فى تقرير 
انحرافاتهم. 00 

ثم إن المتأحرين عنوا بتدوين مقدمات ومفاتيح للعلوم» تتضمن عشرة 
مبادئ للتعريف بالعلم» لتنشط الطالب في تحصيله» وتعينه في طريقه. 


إن مبادئ كل فن عشرة الحذ او ا 
ETE‏ والواضع الاس الاستمداد حكم الشار 2 


مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا 

وکان علم التوحيد من العلوم الي كتبت فيها تلك المقدمات» والمبادئ 
الممهدات؛ فكان العجحب لا ينقضى حين قَدّم المتكلمون لعلم التوحيد فسموه بغير 
اسمه! وعرّفوه ما يزيده إهامًا! وقرّبوه للطالب فصعبوا مناله» وأقاموا أدلته مما يملؤه 
التباسّاء وموّهوا بأن واضعه بعدما جاءت به المرسلون» بعض المتأخرين عن عصر 
التابعين وتابع التابعين» وألبسوا خُلل فضله ‏ زورًا ويمتائا ‏ لما أسموه "بعلم 
الكلام"» المقتبس من منطق وفلسفة اليونان. ا 





فأردت أن أصل مؤلفات أهل السنة ت العظيمة في علم التوحيد e‏ 
التعريف به» تعيد الحق إلى نصابه وتدفع عن مبادئ علم التوحيد شبهاته» 
ات ا ال روفو کر سا کیت ما اهل ال والجماعة: 
وبينت حقيقة منهجهم؛ وي تتم النسبة إليهم او عل تلق الاد ال 
ا Og EER E‏ 
من مبادئ علم التو حيد إلا الأسماء. 

ثم أر دفت ببيان خحصائص عقيدة أهل السنة والجماعة» تم أردفت ببيان 
قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

وأخيرًا حتمت الكتاب .علحقين» تضمن أوهما فهرسة تفضيلية لموضوعات 
ومسائل الاعتقاد» وتضمن الثاني 0 يمائة كتاب من كتب الاعتقاد الصحيح 
من لدن "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة النعمان وإلى وقت الناس هذا. 

ولسان الحال والمقاك ينطق بأن السلف أهل السنة والجماعة» .هم أهل 
الإسلام السام عن كل شوبء الصافي عن كل كدرء وهم من لدن البي كك 
واو ا على قط واحد إي الاعتقاد: 3 اريعوة على لخنم ولا ترج 
ن ش 

وهذا الكتاب وإن خلا عن سرد عقائدهم» وبيان تفاصيل أصوهم 
ومناهجهم إلا أنه يمل مدخلا مهمًا لطالب هذا العلم» ويمهد لمدخخل ثان ‏ 


يلحقه قريبا بعون الله تعا سد يز .به السالك: على : طريق: التو جيل أهل لبد 
ويتعرف على أنواعهم» وأحكامهم» ومناهج النظر والتلقي لديهم» ومنهج أهل 


ag e AR E a E E 








وبرهانًا على معتقدات الأئمة» وفرقانًا بين السنة والبدعة. 


وهو واسطة عمد هذه المداحل» وحجر الزاوية منها وبخروج هذا المدحل 
الأول يكون الثانى ف إثرهء ويتلوهما الثالث بإذن الله تعالى ومشيئته. 
ولا يفوت في هذا المقام أن أزجي الشكر عاطراء والدعاء خالصا إلى كل 
والله أسأل أن يتقبل منا جميعًا بقبول حسن» وأن بحسن نياتنا في جميع أقوالنا 
وأعمالنا» إن ربي قريب بحيب» وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم وبارك على خير حلقه أجمعين» وعلى آله وصحبه وسلم. 
و كتبه 
القاهرة 
غرة ربيع الأول ١١٠٤٠١ه‏ 
ANV a‏ 


E.maıl: mohamed_yousri@hotmail.com 







oa |‏ 
م هل | والجماعة. 


ْ م6 22 7 | أ لعا هوه 
ا ي ا 


لث: مشروعية هذه التسمية 





أخرى. 


| مص ۰ 
الخامس: الانتساب أ 
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مصطلح أنعل السنة والجماعة 
أولا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته: 
١‏ - تعريف السنة لغة واصطلاحا: 
السنة لغة('2: 
السيرة والطريقة: حسنة كانت أو قبيحة» وهي ا رد ۳ ا وهی 
الطريق. ) ۰ 
قال ابن ارس سن - السين ٠‏ انون e‏ ۰ مطرد»..وهو جريان 


إذا 3 رسلا" 


"وما اشتق منه السّنةع وهي TT‏ اتيك رسول الله 0 يراه 


قال الحذلى: 
فلا تحزعن من سيرة أنت سرتّما 2١‏ فأول راض سنة من يسيرها"”2. 


وقد ورد هذا المعئى في القرآن الكري» قال تعال: یرید آل لیبن کہ 


و “° la‏ - 9 2 ا . 

سنن الدينَ من فقيلحكم 4 [النساء: 5 ۲[ أي: يهديكم سنن الذين 

i 0 

018669-1١ لسان العرب لابن منظور (507-7585/7)) والقاموس الحيط للفيروزابادي ص517‎ )١( 
ا‎ ١ 77 ومختار الصحاح راز‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (51-5/5), 

(؟) تفسير ابن كثير .)4/0/١(‏ 





وعن بحاهد في قوله تعالى: « قَدَّمَتٌ وَأَخَرَتَ 4 [الانفطار:5]ء قال: 
1 0 
أخرت من سينك ة يعمل كمأ من بعده 

ومن ذلك الحديث: "من سن في الإسلام سنة حسنة... ومن سن في 
الإسلام سنة سئه rE‏ 

ا ال ا مها 
والأصل فيه: الطريقة و 

وهذا المعئ هو المراد هنا من معان "السنة" اللغوية» وقد تُطلق السنة ويراد يما: 

- البياك: 


ر ي 7 2 ي 


كا قال الل تال ( سْنَةَ أَلَهُ فى الذرينَ خَلَوْأ من قَبْلُ 4 [الأحزاب [r a:‏ 

ا ا “قل إرادة الفعل؛ ا سن الله ذلك .عع ا 

- العادة الثابتة المستقرة: 

كما في قوله. تعالى:8 سئة من RE‏ قَبَلكَ من سلا وَل تد 
سنا تحويلا ¢ [الإسراء:۷۷]. 


فالسنة هنا تعين: العادة الثابتة الى حكم الله بجا وقضاها. 


.)071( التاريخ الكبير لابن أبي خحيثمة‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله ده. 

(۳) النهاية فی غریب الحدیث لابن الأثیر »)٤۰۹/۲(‏ ولسان العرب لابن منظور (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ لسان العرب لابن منظور (۳۹۹/۳). 

.)٥٤/۳( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 





وقيل: هي الصّقل والتزيين(! » وقيل: التقوية ر والذي يعنينا هنا هو المعئى 
الأول» وهو موافق» لبعض المعاني الاصطلاحية لل 


السنة اصطلاحا: 

ثم إن السنة -بعد ذلك- ها معان اصطلاحية متعددة بحسب الفن الذي 
ترد فيه» فالسنة عند الفقهاء غيرها عند المحدثين» غيرها عند الا ھول 

گن هدا ها متاه عد لاء التقاب ره عندهم على معنيين: 
الثاني منهما متفرعٌ عن الأول» ومتأخرٌ عنه. ٠‏ 

فالأول هو الأصل ق إطلاق السنة ق اصطلاح السلف» و 


N ORE ) 
مطلقا"‎ 

وهذا اصطلاح عام فيشمل التوحيد وغيره» فالسنة يهذا الاعتبار تطلق 
على طريقة البي ييو وأصحابه علمًا وعملاء اعتقادا وسلوكاء حلا وأدباء 
يف اا ا E,‏ 

فهى على هذا المعئ مرادفة للدين والشريعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "السنة هي الشريعة» وهي ما شرعه الله 


ماج هاه تيع صمو سيو تر ر 


.)1175/1( والمعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية‎ »)5 ٠0/5 انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
(41/1) لسان العرب اف منظور‎ )۲( 





(1) 


ورسوله من الدين 

وقال أيضًا: "إن السُئّة الى يجب اتباعها ويُحمّد أهلها ويذم من خالفها 
هي سنة رسول الله عة في أمور الاعتقاد» وأمور العبادات» وسائر امور 
الديانات» وذلك إنما يُعرف يمعرفة أحاديث البى بالا الثابتة عنه» في أقواله 
وأفعاله» وما تركه من قول وعمل» ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم 
ا 000 


L2 


فالسنة هبي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله ع من الشرع والدين» 
والهمدي الظاهر والباطن) وتلقاه عنهم التابعون م تابعوهم» 5 اة الهمدى العلماء 
العدول» المقتدون يم ومن سلف سبيلهم ل يوم القيامة ت 

ومن ذلك: قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في وصف المدينة: "وهي دار 
ا همجرة والسنة" . 
فإفهم غرباء” ومراد اه بالسنة: طريقة ل ا لن انا ر 
وأصحابه» السالمة من امياد و لشهر ان 
واا مني الك 





.)175/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بحمو ع الفتاوی (۳۷۸/۳). 

(۳) انظر: بحمو ع الفتاوی لابن تيمية .)۳١۸/۳(‏ 

(4) التاريخ الكبير» لابن أبي خحيثمة .)١١١١(‏ 

(5) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)514/1١(‏ 
)١(‏ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رحب ص7١2 .١8‏ 
(۷) رواه البخاري ٠519‏ ه)؛ ومسلم )١101١(‏ من حديث أنس طل. 


ست ور مفهوم اهل السنة والجماعة 





فالإطلاق الأول للسنة ..هو. .ما كان عليه البي ا من العلم 55 
والهمدي في أصول الدين وفروعه. 

أما الإطلاق الثاني فيقصد به"العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة" 

حيث أطلق السلف مصطلح "السنة" على أصول الدين» وفرائض 
الإسلام» وأمور الاعتقادء والأحكام القطعية في الدين» وعلى هذا جرى الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة في تصنيفهم كتب الاعتقاد باسم السنة. 


وعليه فالسنة تطلق عندهم 5 "ما 5 من الشبهات في الاعتقادات» 
ای سا الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأاخر» وكذلك ي 
مسائل القدر» وفضائل الصحابة". 


وقال ابن ر جحسا. وكير من العلماء المتأخرين حص اله مما يتعلق 
بالاعتقاد؛ لأنما أصل الدين» والمحالف فيها على حطر عظي". 

ف سبسا هذا الإطلاق 0 الاعتقادي للفظ السنة؛ أن 
ال من ار التلقي للعقيدة الصحيحة» وها “ تثبت أحكام الاعتقاد. 

فإذا قيل مذهب أهل السنة؛ فالمراد: معتقداتهم وأقوالهم في أصول الدين. 

رما يشهد هذا الع قول سفيان بن عيينة: "السنة عشرة» فمن كن فيه 
فقد استكمل السنة» ومن ترك منها ا السنة: إثبات القدر» وتقديم 
ای كر وعمر) والحوض»› والشفاعة» والميزان» والصراط» والإعان قول وعمل» 
والقرآن كلام الله» وعذاب القبر» والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على 


.۲۸-۲٦ص اق ی الغربة لابن رحب‎ a 
.)١١١/15( حامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )۲( 





اك 

وقول الشافعي: "القول ف السنة الي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم 
مثل سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول 
اله وأن لله على عرشه قي ”مائه» يقرب من حلقه كيف شاءِ» بده إلى 
السماء ا 


ف السنة حير من اة ق ادى" ٠‏ 


وقول ابن عباس: "النظر إلى الرحل من أهل السنة يدعو إلى السنة» وينهى 


عن البدعة عبادة 0 ٤‏ 


وقال ابو المليح : وكان عمر بن عيبل العزيز راجيا السنة وإماتة 
البدعة 7( 


وقال ابن يونس : 'امتحن أهل الموصل بالمعاق بن عمران فان أحبوه فهم 
أهل سنة» وإن أبغضوه فهم أهل بدعة» كما يُمْتَحَنْ أهل ا 

وقال الأوزاعي: "كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد ية 
والتابعون با حسان: لزوم الجماعة) واتباع السنةع وعماره المساجد» وتلاوة . 


.)٠١١ ء٠٠١/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(۲) العلو للعلي الغفار للذمي ص .٠٠٠١‏ ) 

(؟) رواه الدارمي »)85/١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)٠٥/١(‏ والبيهقي تي 
السنن الكبرى (۱۹/۳)» وصححه الألباني في صلاة التراويح ص". 

.)0 5/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 

(5) التاريخ الكبير» لابن أبي خخحيئمة (475174). 

.)55/1١( رواه ابن أي حيئمة في التاريخ (4051)» ومن طريقه اللالكائي‎ )١( 


ت مفههوم أبعل السنة والجماعة 
القرآن» والجهاد ق ا 


وقال الإمام مالك رحمه الله e‏ ایام و وأصحاب الرأي نهم أعداء 
أهل السنة", 





ومن هذا الباب ما يأ بعد قليل عن ابن سيرين وغيره أثناء الكلام عن 
الباطل. 

وكان السلف يفرقون قي هذا المقام بين السنة والحديث» قال ابن مهدي: 
"الناس على وجوه» فمنهم من هو إمام ف السنة» إمام ي الحديث» ومنهم من 
هو إمام في الحديث» فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان ‏ 
ار ) ظ 

ولا سئل اجرخ الصلاح عن .الفرق بن قوهم عن مالك إنه. جمع بين السنة 
ل ا ای ن ا واي آأجاب رجه ف ال ها حه 
البدعة» وقد يكون الإإنسان من أهل الحديث وهو وديف : ومالك مق ج ہیں 
السنتين؛ فكان عانًا بالسنة أي: الحديث» ومعتقدًا للسنةع أي کارا 
مذهب أهل الحق من غير بذعة») والله دا 


فلما ظم ت الىد ى وانتش ت الفتن» مب أها السنة أنفسهوء بنقائهم عل 
ار ° i‏ ر س 2 ب ا 7غ | ما 


.)51/1١( رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ (4707)) ومن طريقه اللالكائي‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء لأبي نعيم (5//؟75).‎ 

(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي OS‏ 

)٤(‏ فتاوى ابن الصلاح )۲٠۳/١(‏ بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعحي. 





على أصل الإسلام والشريعة» وحرجت عنهم الخوارج» واعتزلتهم المعتزلة) 
ورفضت الروافض»› فتششت أهل البدع وتفرقول ومكث أهل ا على 
أصلهم الباقي على مر الزمان» وهو ما شرعه البي ميا وسنه هم من السنة 
والجماعة. 


الإ - تعزيف الجماغة لغة واصطلاًا: . 
الجماعة لغة: 
الجماعة: اسم مصدر احتمع يتمع اجتماعًا وجماعة» وصارت لفظة 


اللساعة تطلق على و كعبر e‏ حي صارت حميقة عرفية ف القوم . 
إلى .6 


ظ ْ وتال ابن ت تيمية: "الجماعة هي الاجتماع؛ وضدها الفرقة) وإ كان لفظط 
الجماعة قل 8 اسما 5 يه امجتمعين”5. | 


اا 


.)١41١ ١٤٠١ /١( للغة العربية‎ e اكت ودر افص‎ N 
E .)٠١۷/۳( بحمو ع الفتاوى‎ )۲( 


سك مفههم أهل السنة والجماعة 





دک اللإمام الطبري الأقوال ف معئ الجماعةع ونقلها عنه ابن حجر 0 
ورد الأقوال إلى أربعة أقوال هي : 

- السواد الأعظم من أهل الإسلام. 

ع | كير العلماء المجتهدين المتبعين لمنهج الفرقة الناحية. 

- الصحابة على وجه الخصوص. 

وكذا قال الشاطي وزاد قولا امسا وهو جماعة أهل الإسلام 0 

چ الجمع ہیں هذه الأقوال امتعددة ج أن جملة هذه 

-١‏ ما عليه أهل الحق من الاتباع وترك الابتداع» وهو المذهب الحق 
الواحب اتباعه والسير على منهاحه» وهذا معن تفسير الجماعة بالصحابة أو ٠‏ 
أهل العلم والحديث» أو الإجماع» أو السواد الأعظم» فهي كلها ترحع إلى معن 
واحد هو: ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه» فيجب الاجتماع على 
الاتباع 0 9 المتمسسّك بهذا قليلاء وهذا معن علمي» ويشهد له قول 
ابن مسعو د هوه "إغا الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك” “. 


اة على أمو على مقتضى الشرع» فيحب لزوم هذه ا 


(۱) فتح | لباري لابن حجر (۳۷/۱۳). 
9 الاعسواء Oya‏ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي ٠ .)٠٠۹/١(‏ 





سسحت أنهل السنة والجماعة س 
ويحرم الخروج عليها وعلى أميرهاء وهذا معن سياسي تشهد له كثير من 
النصوص الشرعية. 

وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كالقاضي ابن العربي وغيره. 

وهو ما انتهى إليه د. عبد الرحمن المحمود في رسالته عن "موقف ابن تيمية من 
الي والشيخ رضا بن نعسان معطي في تحقيقه ودراسته لكتاب "الإبانة 
عن ا لابن بطة» ود. محمد باكريم في رسالته "وسطية أهل 
السنة بين الفرق"0, ود. جمال بادي في رسالته عن "وجوب لزوم الجماعة وترك 
التفرق"”©؛ ود. ناصر العقل في رسالته "مفهوم أهل السنة واللدماعة"0©. 

وعلى هذاء فإن مصطلح أهل السنة والجماعة يع به: 

المستمسكون بسنة رسول الله ل الذين احتمعوا د ذلك» وهم 
ااا والتابعون» ا المدى المتبعون هم» ومن سلك سبيلهم لي الاعتقاد 
والقول والعمل إلى يوم 





(1) انظر؛ و0 الأحوذتي لابن العربي »)2٠١/9(‏ والاعتصام للشاطبي (510-70/1)» وفتح 

الباري لابن حجر (۳۷/۱۳). 

(۲) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن a‏ -۷). 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بطة» تحقيق رضا بن نعسان معطي. مقدمة 0 ا 

(4) وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص١95-9.‏ 2 

(©) وجوب لزوم اللجماعة وترك التفرق د.جمال بشير بادي ص10/-5١١.‏ 

.7١ 255 مفهوم أهل السنة والجماعة د.ناصر العقل ص‎ )١١( 

(0) يراجع: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر (؟/14 45-64 5)» ورسائل في العقيدة لابن عثيمين 
ص 57) ومباحث في عقيدة أهل السنة د. ناصر العقل ص" .١ 4 )١‏ 


س مفتههم ألهل السئة والجماعة 


"وهم أهل السنة والجماعة: الان بكتاب الله وسنة رسوله كلل و وعا 
كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر 
(n‏ 





و -حدينه 


"فهم الذين ,ماغل ال اوا ع یوغل 
أئمتهم» فجاء اسسمهم ووصفهم مركبًا من أهل السنة والجماعة"9". 

"وهم المتبعون للعقيدة الإسلامية الصحيحة, الملتزمون منهج الرسول كَل 
وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين"”". 


وهم: : الحتمعون على أئمتهم أي بكر» > وعمر ومن بعد هما الصابرون على 
ولاتهم برهم وفاحرهم. 2 

كما سكل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله عن قول الناس: السنة 
والجماعة. وقوهم: فلان سن جماعي» وما تفسير السنة والجماعة ؟ ‏ 

ا ما احتمع عليه أصحاب محمد يياو من بيعة أبي بكر 
و والسنة: الصبر على الولاة.وإن حاروا وإن ظلموا". 

فهم بالجملة كل من اجتمع على التمسك بالسنة ونبذ الفرقة» وجمع الدين 
قولا وعلمًا وعملاء مع الاجتماع على أئمة الحق والحرص على وحدة الصفء 
خا لان واحجبي بي الاتباع راع واجتماعا على الاتباع للمنهج الحق. 


.)٤۳٤/۳( تفسير ابن کٹیر‎ )١( 

(؟) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة و الجماعة د.ناصر العقل ص76 - ۷۷. 
ر٣)‏ المدحل لعقيدة أهل السنة د.البريكان ص7١‏ . 

(4) مشيخة ابن الحطاب ص5 .١١‏ 





| إل إلسة وإلجماعة سس 
ونما سبق.. فإن من الوجوه الي بعكن التعرف منها على أهل السنة ما يلي : 
أولة: أنهم هم فاا رل اا َي الذين تعلموا سنته مرها 
وعملوا يما ونقلوها وحملوها رواية ا ومنهجاء فهم أحدر من يستحق 
اح الاو لد وليه علمًا وعبات ور 


انيًا: يليهم أتباعهم الذين أحذوا نهم .هذا الدين. ونقلوه 'وعلموة 
وعملوا به من التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فهم أهل 
0007 الله ية الذين تمسكوا بها ولم يبتدعوا ول يتبعوا غير سبيل المؤمنين. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: "هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء 
وأهل السنة المستمسكين بعروماء ا بماء المقتدى بحم فيها من. لدن 
أصحاب البي عل إلى يومنا هذا وأدركت عليها من علماء الحجاز. والشام 
وغيرهما عليها؛ فمن خالف شيئا من هذه المذاهب, أو طعن فيهاء أو عاب 
او سيم وخارج 0 الجماعة؛ زايل عن منهج السنة وسبيل 
ll‏ 0 


و - من العوام - بأهل العلم والاتباع فهو من أهل السنة» 
قال ابن حزم رمه لله: "وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة قإقم: الصحابة وان ركل بن ملك اجو و ار ان رج 
الله عليه : افحاب الريك ومن Eg‏ يومنا 
هذاء ومن اقتدى بمم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم”". 


: العقيدة للامام أحمد رواية أبي 3 الخلال ص77‎ )١( 
.)90/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم‎ )١( 


لست مقههم أهل !| لسئة والجماعة 





o dh 4 


الفصل الثاني 


سبب التسمية وذيوعها 


20000 إل هذا الصطل؛ ادل پیل ف اد 


فهم أهل السنة؛ لأنهم متبعون لحديث البي مَلِيهِ: "عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”. "فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن 
رسول الله کار وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة"". 

وهم أهل الجماعة؛ لأنمم يعتبرون الكتاب والسنة والإجماع مصادر 
معصومة من الضلالء فبها يأحذون» وعليها يعتمدون» ثم هم بعد ذلك مع 
بحتمعون» وبواحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون» وبا لهاد 


أ 


أئمتهم - فجارًا أو ارا آم رون ومحاهدون؛» يجتمعون ‏ على. السنة 
ا ال عن الفرقة والابتداع, فهم أحق بالجماعة ال من تعلق يما بحاء 
كما ورد ف حديث افتراق الت حيث أخبر البي ا عن افتراق أمته ال 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها قي النار إلا واحدة وهي "الجماعة" وفي رواية 
قال: "ما أنا عليه وأصحاي". 


)١(‏ رواه أحمد (15757)» والدارمي (40)؛ وابن ماحه »)٤٤(‏ وأبو داود (407)؛ والترمذي 
(5177)» والحاكم (755) من حديث العرباض بن سارية ذنه» وقال الترمذي: هذا حديث 
جسن صحيح؛ وصححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين» وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
E‏ ع (1155). 

(۲) بحمو ع الفتاوی S| .)۳١۸/۳(‏ :م | 

(۳) أحرجه أحمد EE‏ وات داود »)٤٥۹۷(‏ والحاكم .)٤٤۳(‏ من حديث معاوية 
ابن ألىي سفيان ه. وصححه الحاكم؛ ؛ والشيخ الألباني في صحيح الجامع (51141). 

)٤(‏ أحرجه الترمذي »)۲٠٤١(‏ والحاكم )٤٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 

- وقال الترمذي: "هذا عدي حس غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه" وقال المناوي تي فيض - 





أهل السنة والجماعة سسب 
وسبب ذيوع هذه التسمية يرحع إلى أول بدعة وقعت في الإسلام؛ بعد 
موته اة وهي بدعة الخروج على الأئمة» وتشقيق الصفء» وثلم الجماعة 
ونكث الصفقة والبيعة» حين اتخذ الخوارج منهجًا فكريًا عقائديًا خالفوا به جماهير 
المسلمين» فكفروا بالذنوب واستحلوا الدماء والأموال» فقاتلهم علىذه؛ وأجمع 
الصحابة على ذلك ووقعت قي أثناء ذلك الفتنة بين على ومعاوية رضي الله 
عنهماء وأريقت فيها الدماء» وتفرقت فيها الكلمة» ثم اجتمعت الأمة بعد ذلك 
على معاوية ‏ بعد أن حقن الله دماء المسلمين بتنازل الحسن بن على رضي الله 
عنهما عن الخلافة» وسمي ذلك العام - عام إحدى وأربعين - بعام الجماعة. 


وقي إثر بدعة الخوارج ظهرت بدعة الروافض» الذين اشتهروا بالكذب»ِ 
بخلاف الخوار ج الذين اشتهر معظمهم بالصدق» فكان من شأن أهل السنة مع 
الروافض أن سألوا عن الإسناد وعنوا به» روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن 
سيرين قال: "لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: موا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنة فيؤحذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ 


()H 


ثم ظهر قول القدرية“ بإنكار العلم السابق» وانتشر قول الجهمية والحبرية 
بأن العبد بحبور» فعقبت طائفة من أهل العلم بالرد على أهل البدع بتصنيف 


-القدير (/5417): "وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» قال الذهبي: ضعفوه". وقال المبا ركفوري 
في تحفة الأحوذي (5914/10): "ف سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف» فتحسين ' 
الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب". وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (07145). 

))55140( وأحمد في العلل ومعرفة الرجال‎ »)٠١/١( رواه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 
والسمعاني‎ 25١5 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/1١)»؛ والرامهرمزي في امحدث الفاصل ص‎ 
.١١7ص في أدب الإملاء صه» والخطيب ف الكفاية‎ 

(؟) وهم الذين تبر منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء حين سمل عنهم. كما في صحيح 
مسلم (8). وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١7/1١(‏ 


سے مقحههم اهل الس والجماعة سسا مس سس دست ا ١‏ سا - @ 





كتب قي العقيدة أسموها "كتب السنة"» ومن ثم اشتهرت هذه الطائفة من أهل 
العلم بالحرص على السنة» وتمييز المقبول من المردود من الرواة والروايات» فتبلور 
منذ ذلك الحين هذا المصطلح, الذي أصبح لقبًا على كل من انتمى إلى أهل الحق 
المشبعيت للسنة والآثار الحريصين على جمع شمل المسلمين واتفاق كلمتهم في آن 
راك ؤ ظ ظ 0 

حي كان عصر الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله فأظهر الله تعالى إمامته 
و فضله» و حر صه على صفاء وجه اة ن A‏ بدعة القول يخلق القران س 
المأمون» فأقام واحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجهه الصحيح» 
فنصر الله به الملة» وأعز به السنّة» وبّت به قلب الأمّة ثم إنه قد اجتمعت لديه . 
من أسباب الخروج على المأمون ما لم يجتمع لغيره» فقد أصغى الناس إلى الإمام 
سمعاء وألقوا إليه بأزمّة القلوب انقيادًا وحبّاء وقد أتى المأمون يبدعته - متأولاً - 
كفرًاء فلما قيل للإمام: لمّ لا تخرج على المأمون؟! قال: كرهت,.أن أفرّق جماعة ‏ 
المسلمين» فلم تمنعه سطوة السلطان أن يقو ل باحق إذ علمه» ولم يحمله بطش 
السلطان وتنكيله به على أن يخرج عليه فيكون سببًا في إعمال السيف في رقاب 
المسلمين: 


ويهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك الخروج على المبتدع والظالم من 
الأئمة» ما لم يأت كفرًا صريًا لا تأويل فيه ولا شبهة» وخحرج الإمام من هذه 
امحنة إمامًا للعامّة» وعندها دعي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة» وكان 


#2 ر : 
ولو ا ای رجه 


أهل السئة والجماعة ‏ سب 





وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فصار إمامًا من أئمة 
السنة» وعلمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلامها وإظهارهاء واطلاعه على نصوصها 
وآثارهاء وبيانه لخفي أسرارهاء لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيّاء ولهذا قال 
بعض شيوخ المغرب: الذهب لالك والشافعي› والظهور لأحمد؛ يعئ : ان 


مذاهب الأئمة في الأصول مذهب واحد» وهو كما قال"'. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟505/5). 


سس مفهوم أهل السئة والجماعة ٠‏ 





مشروعية هذه التسمية . 

إن سند مشروعية هذه التسمية وتلك النسبة الشريفة ثابت بدلالة الكتاب 
وصحيح السنة وصريح آثار الصحابة والسلف» وبيان ذلك فيما يلي: 

أولا: دلالة الكتاب: 

وتتمثل في الآيات الآمرة باتباع البي ع وطاعته فيما E‏ به طاعته 
من طاعة الله عز وجل» والتحذير من مخالفته وعصيانه» فصار اتباع البي ككل 
وطاعته اتباعا للكتاب وطاعة للآيات القرآنية مشار إليها. 

وقد ورد هذا المصطلح ف سنة النبي يبيد فصار اتباعه اتباعا للقرآن على 
الوصف المذ كور. ؤ 

وقد ورد تفسير بعض آي الذكر الحكيم بالسنة وابحماعة كما سيأق هنا. ) 

ومن ذلك أيضا تفسير الصراط المستقيم بالسنة والحماعة. 

ثانيا:دلالة السنة: ) 

إن هذا المصطلح والوصف ا في الحقيقة من سنة الببي عَلئِكِ؛ لأنه 
الآمر بالعناية بالسنة» فقال: "عليكم بسنتي"» وهو الآمر بالحماعة» فقال: 
"وأنا أمركم بخمس كلمات أمرئ الله بمن: الجماعة.. ."7 وهو الذي هى 


.)473/7( انظر: الإتقان للسيوطي‎ )١( 

(۲( حديث صحيح: سبق تخريجه ص١‏ 7. 

(۳) أخحرجه أحمد (الاتك ۳٤‏ ۰۳ ۲) والترمذي (5875). وابن خزعة »)۱۸۹٩(‏ 
وابن حبان (1۲۳۳)» والحاكم )٠٠٤(‏ من حديث الحارث الأشعري تهب قال الترمذي: "هذا 
حديث حسن صحيح غريب" وصححه الحاكم» والألباني في صحيح الجامع .)١774(‏ 





0 


عن الفرقة؛ ذ فقال: "من فار 2 الجماعة. شرا یات الا مات ميتة اهل 


"فأهل السنة والحماغة إغا س 





٠‏ وليس لأهل السنة والحماعة رسم-ولا اسم يتسمون به.خصوصا غير هذا 
الاسم الذي يعن تي الحقيقة الترام الحادة وامحجة البيضاء الي ت ركنا عليها البي كلاف 
"فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والحماعة". 


سكل مالك رحمه الله عن السنة» فقال: E e‏ 


می بر امير 


( وَأنَ قدا صرطى مُسْمَقِيمًا فأكيعُوه ول 5 تتَعُوأ سبل فَعَفرَقَ ق يکم عن 
سَبِيلهِ- 4 [الأنعام ٠ 3 "ior:‏ 


ولا سكل مالك ذه عن أهل السنة» قال " ا السنة الذين ليس لهم 


ا 


لقب را دواد حي رد كاري 0 رافضي 
العا آثار الصحابة والسلف: ِ 


ومن ذلك قول ابن عبلى رضي الله عنهما في تفسير قوله تعال: 9 يوم 
ر رامو لے ثم م مو 


تبَيَض وجوه وتسود وجوه °( [آل عمران:7١٠]‏ "فأما الذين ابيضت وجوههم 
فأهل السنة والجحماعة» وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البد ع والضلالة". 


E eT أ‎ e )۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۰۰٤ ۷۰٥۳( أخرجه البخاري‎ )( 

(؟) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة د.ناصر د 

(۳) محموع الفتاوى لابن تيمية .)١٤١/۳(‏ ) 

.)٥۸/١( الاعتصام للشاطي‎ )٤( 

(5) الانتقاء لابن عبد البر ص .١0‏ 

(") شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 0 والشر ح والإبانة لابن بطة »)١۳۷(‏ 
وتاريخ جرجان لأبي القاسم الجرحاني ص۱۳۲ وانظر: فتح القدير للشوكاني .)117١/١(‏ 


(Oe مفهوم أهل السنة والجماعة آآ‎ en 
وقال أيضّا: "النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الشنةء وينهى عن‎ 


١011 
: البدعة عبادة"‎ 


وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى:ط وعيل صَبلِحًا ثم 


أهَتَدَ ى 4 [طه:۲۸]: "لزم السنة والجماعة"". 
ل 0 : 1 . . (Yn‏ 
وروي نحوه عن جاهد؛ والضحاك وغير واحد من السلف . 


وقال أيوب السحتيان رحه الله: "إذا كان الرحل صاحب سنة وجماعة 


فلا تسأل عن أي حال کان فيه" . 


وقال عمرو بن قيس الملائي رهه الله : "إذا رایت الشاب أول ما ينشأ مع . 


أهل السنة والجماعة» فارجه". 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: "إذا بلغك عن رجحل بالمشرق صاحب 
ضحة و اجر بارت فاع إلا بالسلام وادع هماء ما أقل أهل السنة . 
والجماعة"0). 


.)5 4/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة للالكائي »)۷١/١(‏ وتفسير البغوي (۲۲۷/۳)» وتفسير 
ابن کثیر (۱1۲/۳). . 

(؟) تفسير ابن کثیر (۱۹۲/۳). 

(5) المصدر السابق (۳۳). 

(5) الشرح والإبانة لابن بطة ص؟1؟١.‏ 

(5) الورع للامام أحمد ص٤۹٠‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ))51/١(‏ 
وتلبيس إبليس لابن الحوزي ص7١.‏ 





٠‏ أهل السئة والجماعة ‏ سس 


مر | أ ح ١!‏ 


زور كسان اسان ين راد ", وجماغة من الأكمة والرواة 3 

رابعا: نصوص العلماء TT‏ الأئمة 

وقد نص العلماء على أن أهل السنة هم الصحابة ومن اقتفى آثارهم. 

قال شارح الطحاوية رحمه الله: "هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى 


يوم الدين ¢ 


اا ا ا و مذهب أهل السنة مذهب قدم معروف قبل 
أن يخلق ل قال آنا محف ومالك والشافعي وأحمد» فإنه مذهب الصحابة 
الذين تلقوه عن نبيهم ڪا ومن حالف في ذلك كان مدعا عند أهل السنة 
الماع واهد ين حل ,ان كان قل :اشكهن بإمافة النيلة فايس ذلك لاه 
انفرد بقول أو ابتدع قولاً؛ بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله» علمها 
ودعا إليهاء وصبر على من امتحنه ليفارقهاء» وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل 
اد 


وسبق قول ابن حزم رهه ا أهل السنة هم أهل الحق» ومن عداهم 
فأهل البدعة» فإم - أي أهل السنة - الصحابة م ومن سلك منهجهم من 


.)3١8/1١( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

OEE) 

(۳) انظر على سبيل المثال: تمذيب الكمال للمزي e el ۱( e ))٠١5/7(‏ 
( 0/۲( رحكوة). 

.)٥٤٤/۲( شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي‎ )٤( 

.)٠٠٠-٠٦١۰٠/۲( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 


سسب مفهوم اهل السنة والجماعة ‏ حب 





عو 
أ | أ ل 1 لِك | 


حيار التابعين» ثم أصحاب الحديث» ومن اتبعهم من الفقهاءء جيلا فجيلا إلى 
يومنا هذاء ومن اقتدى يمم من العوام في شرق الأرض وغريماء رحمة الله 
E‏ 

و ا من اتبع أحدًا دون رسول الله لا فلم يتبع السنة 
ولا الجماعة» وأنه كاذب فى دعواه السنة والجماعة فنحر معشر المتبعين 
للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة عن بالبرهان الضروري» وأننا آهل 
الإجماع کال 


ظ وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "صار المتمسكون بالإسلام 
الحض هم أهل السنة والجماعة"”7". 

وهذا يشمل الصحابة وهن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ ولذا بدأ علماء 
الاعتقاد عند دک اتمه أهل السنة لم بالصحابة م 0 ايد 

ومن ذلك: 

قول اللالكائي في صدر كتابه: "باب سياق ذكر مَنْ رُسمٌ بالإمامة في 
السنة والدعوة والمداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله ياو إمام الأمة: فمن 
الصحابة: أبو 8 بن انعا وغثمال 5 7 


5 
5 ومصر وبعداد وواسط وغيرهم 


.)٠١۷/۲( الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 

(؟) الإحكام لابن حزم (555/5). 

(۳) بحمو ع الفتاوی .)٠١۹/۳(‏ 

.)٤۹-۲۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابحماعة للالكائي‎ )٤( 





سے أهل السنة والجماعة سسب 
وذكر موقف المعتزلة من أهل السنة والجماعة» ثم قال: "... ما قذفوا به 
انين سن نقلي" إلخ» فسوّى بين "أهل السنة والجماعة" وبين N‏ 
وهذا صريح في أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام الصحيح اا 
البي ياه من لدن الصحابة وأتباعهم حى آخر الزمان» فمن حالف هؤلاء في 
أصولهم لم يكن من أهل السنة والجماعة. 
هذا وقد استعمل الأثمة هذا الاسم والمصطلح المبارك في النض على أمور 
الاعتقاد الصحيحة يرا ها عن غيرهاء كما فعل ذلك قتيبة بن سعيد الثقفي 
جيه الله ونقله عنه الذهي ف سير أعلام ا بل جعل بعض ا 
لام ضمن عناوين كتبهم في العقيدة كما فعل اللالكائي رحمه الله في كتابه 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة"» وكما فعل قوام السنة إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني رهه الله في كتابه 'الحجة في بيان امحجة وشرح عقيدة أهل السنة .. 
ا 55000 شرعية 


ع إن هلا المصطلح یر ادف یزد الإطلاق مصطلحات شرعية 57 مثل 
أهل i‏ والفرقة الناجية والطائفة E‏ والسلف الصالح» كما سيتبين 
في المبحث التالي. 


EEE‏ لحي از ق اين وأن التسيمية 
قديمة» تبداً ببداية الإسلام؛ لأن أهل السنة على الحقيقة هم أهل الإسلام» 
المتبعون لسيد الأنام» وعلى هذا سار أئمة أهل السنة والجماعة» وكلام 
اللالكائي السابق قريبا صريحٌ في ذلك» ويظهر هذا جليًا بالنظر إلى صفاتهم 


2 ا ممصي جم عع ابد عه جعي و 


.)١7/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١/١١( انظر على سبيل المثال: سير أعلام النبلاء للذهي‎ )۲( 





ست مفهوم أنقل السئة والجماعة 0 
وخحصائصهم» كينا 0 أول من دعي 'بإمام أهل ال هو الإمام أحمل بن حنبل 
رحمه الله وفي هذا رد على من زعم أن مذهب أهل السنة والجماعة إنما عرف 
الأشاعرة والماتريدية!! كما تبناه بعض العلماء قديمًا وحديثا!. وق نفى هذا 
الاسم عن الاشاعرة - مع قريهم في أصول ومسائل عقدية من أهل السنة - ما 
يقطع بانتفائه عن بقية أهل البدع والأهواء كالرافضة والمعتزلة وإن تنازعوا هذه 


وكل يدّعي وصلا بليلى وليلى لا نقر لهم بذاكا 
والدّعاوى إن ل تُّقَمٌ عليها ات اوا ا 


2١٠١ راجع في القديم كلام الباقلاني في "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" ص8‎ )١( 
و الفرق بين الفرق" للبغدادي ص5 5؛ ومثله الإسفرابيي في "التبصير في الدين" ص255 وكذا‎ 
الجويي والغزالي والرازي. وراحع في الحديث كلام الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في‎ 
وكلام وهبي سليمان غاوجي الألباني في "أركان الإبمان"‎ 2.١55 "كبرى اليقينيات الكونية" ص‎ 
) وغيرهم كثير.‎ ١ 5 ص‎ 


























سد مفههم أههل السنة والجماعة - 





الفصل الرابع 
لدل ر أهل السنة ومصطلحات. آخرى 


تقرر فيما سبق أن مصطلح أهل السنة والجماعة مما نطق بمعناه. الكتاب 
والسنة» وتداول لفظه الصحابة. والتابعون وأهل الحق من الأسلاف الصالحين. 
ومن المفيد أن نتناول مصطلحات أخرى تداولها علماء التوحيد والعقيدة في 
الدلالة على المذهب الحق في أمور الاعتقاد. ) 


ھچ ه©3. ج< 


أولا: الفرقة الباحية : 


رواها بضعة عشر صحابياء د اة TT‏ کود 
هذه الروايات قد ذ كرما بعد ذكر افتراق ا 


ومن. هذه الروايات: ها رواه أنس بن مالك ذه أن 'رسول "الله عاي قال: 
إن بني إسرائيل تفرقت على إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة 
وخلصت واحدة, وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة» فتهلك إحدى 
وسبعين وتخلص فرقة" قالوا: "يا رسول الله» من تلك الفرقة؟" 

قال: "الحماعة الجماعة"'. 


وفي رواية قال: "ما أنا عليه وأصحابي”"27. ١‏ 


)١١(‏ أخرجه أحمد (/10 ١١5٠١‏ وابن ماجحه (۳۹۹۳))» وأبو يعلى ))4١51(‏ قال البوصيري في مصباح 
الر اة 0۸۰/9 ھا اسناد صحم رجاله شات اهت و صححه الألبان م 
الجامع (؟4 .)5١‏ 


(۲) سبق نتخريجه ص ۲٣-۲٥‏ . 


أهل السئة والجماعة ‏ سے 





TT‏ رق ص 


[۸ 5 Cn 

وورد في وصف غيرها من الفرق المناقضة لحا أن في قلويما زيغ» وأن 
الأهواء تتجارى ناكما يتجارى الكلب .بصاحبه(") 

وهذا يقتضى عمفهوم المخالفة سلامة الفرقة الناحية من الهوى والزيغ. 

وجملة هذه الأوصاف تقضى بأن هذه الفرقة الناجية هي عين أهل السنة 
والجماعة؛ إذ هى الجماعة» وهم المستمسكون ما عليه الصتحابة :دوهي أولن 
الناس بالسنة وأبعد الناس عن البدعة» فحيث أطلقت الفرقة الناجية فالمقصود بما 
أهل السنة والجماعة؛ لأنهم أولى الناس بالنجاة في الدنيا من الافتراق» ويي 

.قال عبد القادر الحيلان رحمه الله: "وأما الفرقة الناجية: فهي أهل السنة 
اماع ظ 

وقال شيخ الإسلام في أول عقيدته الواسطية: "أما بعد: فهذا اعتقاد الفرقة 
ال اة ال ا اا ا ا ا 
ثانيا: الطائفة المنصورة: 


وأما مصطلح الطائفة المنصورة؛ فقد ورد ذكره في أحاديث عدة عن 





)غ0( أخخر جه أحمد »)۱۹٤۹۰(‏ وأبو داود (/91ه4)) والحاكم »)٤٤۳(‏ من حديث معاوية طيك. 
وصححه الحاكم والألباني في صحيح الجامع .)١55141١(‏ 

(۲) وانظر: فتاوى مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز ص7١‏ . 

() الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني ص 25. 

(4) العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح الشيخ هراس ص٤ .١‏ 





ا ی ا ضافة إلى بعض المراسيل» حى | لقد صرح عدد من العلماء 
ار بتواتر هذا الحديث؛ كشيخ الإسلام ابن e‏ اظ ٠‏ 
والوودى و وعیرهم:: 

موفناةالوزيات ماتوراء لبون وف قال قال رسول الله ا: "لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق؛ لا يضرهم من خذهم حت باي أمر الله 
وهم کزازی'“. 

وما رواه حابر ذه قال: سمعت رسؤل الله حاو يقول: اا طائفة من . 

r‏ ش 

أمتي يقاتلون على عن ظاهرين؛ اه يوم القيامة 


ومن جل ارات يتصح أن اد U‏ المنصورة ا من الأمة 
مجتمعة على ان إظهارا وبيانًا بالحجة والبرهان» وظهور 1 وغلبة 5 


والسكال» وهي ظاهرةع بينة طرائقها وسبلهاء واضحة مناهجهاء 0 0 
ومكان. 


وهي طائفة قائمة بأمر الى وواجب الدعوة 50 والنهي عن 
المنكر» لا يخلو الزمان عنهاء ولا تتخلى عن واجب الجهاد» فهي إما في جهاد 
بالفعل أو في سبيلها إلى الجهاد إعدادًا وميؤاء صابرة على هذا العمل الحليل؛ 
وهي طائفة منصورة في جملة أحواها وأماكنهاء وعلى مر الأزمان.. 


.)1/١( اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 

(؟) قطف الأزهار المتنائرة للسيوطي (رقم )8١‏ ص5١7.‏ 

() لقط اللآلئ المتناثرة ني الأحاديث المتواترة للزبيدي ص1۸. 

.٠٣ص النظم المتنائر في الحديث المتواتر للكتاني‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۹۲۰) من حدیث ثوبان تیه 

(5) رواه مسلم (7؟95١)‏ من حديث حاو ين E‏ رط ال ييا 0 


متتس انز اا ت 





وأما فيما يتعلق بمصطلح أهل الحديث؛» فقد روى الخطيب البغداذي 
بسنده عن الإمام أحمد: أنه ذكر حديث البي كلاة: "تفترق الأمة على نيف 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا فرقة". فقال: "إن لم يكونوا أصحاب الحديث» 
فلا أدري د 


وهكذا قال عبد الله بن المبارك» ويزيد بن هارون» والبخاري وغيره.. 
. وقال القاضي عياض عقب قول أحمد السابق: "إنما أراد أحمد أهل السنة 
والجماعة» وس يعتهل مذهب أهل الحديث"” ". 


وقال الجيلان: "أهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد» وهو: أصحاب 
الحديث". ۰ 


وفي هذه الآثار دلالة على الترادف بين معن مصطلح الفرقة الناحية وأهل ‏ 
الحديث» وأنهم المقصودون بمذا المصطلح عند إطلاقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع 
المرسلين» فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك: هم أعلمهم بآثار المرسلين, 
وأتبعهم لذلك» فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم» المتبعون لحاء هم أهل السعادة في 
كل زمان ومكانء وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة, وهم أهل السنة 
والحديث من هذه الأمة. فإمُم يشا ركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور 
الرسالة» ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسولء؛ ثما 
يبجهله غيرهم ا 


)١١‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص5 25 707. ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص”؟. 
(١؟)‏ وانظر الأقوال عنهم: في شرف أصحاب الحديث للخطيب ص5 .١‏ 

(؟) شرح النووي على صحیح مسلم (1۷/۱۳). 

(4) بجموع الفتاوى (507/4). 


س فقوو اهل اة والكانة ل 

ووصفهم الخطيب البغدادي رحمه الله بقوله: "حفظة الدين» وأوعية العلم 
وحملته.. ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفيع نبيه» وزاهد في قبيلة» ومخصوص 
بفضيلة» وقارئ متقن» وحطيب محسنء وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل 


| مستقيم) وكل ينك باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم ١‏ 
ا ظ 


ويتضح ما سبق أن الفرقة الناحية هم أهل الحديث» كما اتضح أن 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث اسا 


سكل ابن المبارك عن الطائفة المنصورة: من هذه الطائفة؟ فقال: "هم عندي 
ادات الحديث نا 


وقال يزيد بن هاروك: "إن / يكونوا أصحأب المت فلا أدري 5 
١ ٠ ٠ 0 ۰ (Tn‏ 


وقال البحاري ق قوله 2 "ليه تزال طائفة من أمتي. . . 7 ا 
ی "رهم أهل e‏ 


۰ وقال حمل ان ال هم أهل العلم» وأصحاب الآثار نا 
وقال شيخ الإسلام في وصف أهل الحديث: "وكانوا يقولون هم الطائفة 


.9 شرف أصحاب الحديث للخحطيب البغدادي صن‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص" ؟. 

(۳) الحدث الفاضل للرامهرمزي ص۷۷٠.‏ 

)٤(‏ شرف أصحاب الحديث للحطيب البغدادي ص۲۷. 

. ٤۲ص وخلق أفعال العباد للبخاري‎ »)١٤۹/۸( صحيح البخاري‎ )١( 
شرف أصحاب الحديث للحطيب البغدادي ص۲۷‎ )1( 






المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرون على آلو لان امد ود احق الذي 
بعث الله به رسله معهمء وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كلهء وكفى 
بالله يد 

وإذا كانت الفرقة الناجية هى أهل الحديث» وأهل الحديث هم الطائفة 
المنصورة» وأهل الحديث هم أهل السنة والجماعة؛ فإن هذا يدل على ترادف 
هذه اد بإطلاق 

معن أنه إذا أطلق 00 منهم دخل فيه الباقي» وأصبح اللفظ دالا بمفرده 

وأما إدا الب اتناك كأهل الحديث وأهل اة 5 تغاير) حيث 
يطلق الأول على المعتنين بعلم الحديث» ويطلق الثاني على بافي أهل الخير من 
الفرقة الناجية) فإذا اجتمعا افترقا» ومن ذلك قول عبد الجن بن مهدي ر مه 
س ا ا : 9 : : 
لله "الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث» ومنهم 
من هو إمام في الحديث» فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان 
TH‏ 
الثوري” '. 

- وهنا يثور سؤال حول تحديد أهل الحديث؛ وهل كل هذا الفضل 
حاص بدارسي هذا العلم» وحفظة متونه دون باقي أصناف أهل العلم؟ 

وإذا كانت الإجابة بدحول أصناف أحرى من أهل العلم» فإن ثمة سؤال 


اك 


.)517/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ »)١١۸/١( (؟) مقدمة الخرح والتعديل لابن أي حاتم‎ 
OH للألكانئ‎ 


س ویو فل اة وا 





علاقة لهم بعلم الحديث. ولا دراية هم بالفقة و سائر العلوم: کاجاهدین» 
والأحناد المرابطين على الثغور» ونحوهم؟ 

فأما. السؤال الأول فإن الإحابة تتقرر في دخول طوائف أهل العلم 
بالتفسير» والفقه» والتوحيد» وسائر العلوم الشرعية: في مصطلح أهل اديت 
بعد دحول المشتغلين بعلم الحديث دخولاً أوليّا في هذا المصطلح. ) 

ويدل على ذلك عبارة الإمام البحاري في وصفهم بأهم: 
وكذا عبارة بعد أحمل نیال هم كل 9 وأصحاب اا 
الي با : بعض أجزائه وأفراده» ا أن كرابي ارو العام ل 

ولذلك كانت عبارة الإمام أحمد دقيقة حين رى قومًا يشتغلون تمدارسة 
الحديث» فأطلق عليهم أهم (من) قال نيهم الرسول لاة: ل تزال ا 
أمتي. .." الوق ؤ 

وقد نقل النووي - كما سبق ¬ قول اکل والبخحاري ف الطائفة المنصضورة) 

ثم قال: "قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد 

مذهب أهل ايع ار 

وقال شيخ الإسلام: "ونحن لا نعي بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو 
كتابته أو روايته؛ بل نعي يمم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا ‏ 
وباطئاء واتباعه باطنًا وظاهرًا» وكذلك أهل القرآن» وأدن خصلة في هؤلاء 


)١(‏ أخرجه البحاري ›»)۷۳١١(‏ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث لمر م 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم (1۷/۱۳). 


أهل السنة والجماعق ع 





لخلريتثٌ ) ال فدهن وعد معانيهماء والعمل .> ما علموه من 


ففقهاء الحديث أحبر بالرسول من فقهاء غيرهم؛ وصوفيتهم أتبع للرسول 
من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق 
غوالاة الرسبو لس حي ااي 
فهذا وأمثاله من النقول عن الأئمة العدول يبين لنا دخول أهل العلم- 
المتبعين الناجين من الابتداع- في زمرة أهل الحديث بالاصطلاح الأعم الأوسع. 
وما تنبغى الإشارة إليه: أن "مصطلح أهل الحديث" قد أطلق في مقابلة 
"أمل لکلا" تارة؛ و"أهل الرأي" تارة أحرىء» فالإطلاق الأول يتعلق بالعقائد, 
اانا 

وأما السؤال الثابئ وهو: هل يدخل في الطائفة المنصورة أهل الحديث 
أصناف أحرى من الناس» ليست 5 المشهورة بالعلم؟ 

فإحابته قد ذكرها جملة من أهل العلم» نذكر منهم الإمام النووي حين . 
سكل عن الطائفة المنصورة: من هم؟ 

"ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم زهاد, 

وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكر» ومنهم أنواع أخرى من الخير"» 
فأدخل فيهم أهل الجهاد وأنواعا أخرى من الخير: کالزهاد» والعباد» وغيرهم. 

وقد صاغ ابن حجر كلام النووي بلفظ مقارب» فقال: "يجوز أن تكون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين: ما بين شجاع» وبصير بالحرب» وفقيه» 


OMY ROORKEE LAT وباج مجه سدح سد ع وجو وح جبعج بج نعود‎ TORY )رجو بوبه عسوب و مدو ع بمج رجاه‎ Arar 1a kramer reta ANN 


.)40-91/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)117/-55/1١5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
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ومحدث» ومفسّر» وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وزاهد» وعابد 

ويخلص من ذلك كله إلى أن مصطلحات: (الفرقة الناحية - الطائفة 
المنصورة - .أهل السنة والجماعة - أهل الحديث) هي مصطلحات شرعية مترادفة 
ف معناهاء وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض. وأن أهلها متفاوتون في العلم 
بالسنة والعمل اء والجهاد والقيام به» ولا يتخلون عنه جميعًاء وأن أهل هذه 
المصطلحات غير معصومين» والخير فيهم أكثر من الشرء كما أن الشر في غيرهم 
أكثر من الخير» ومع أنه ليس لهم تخصص علمي أو عملي يجمعهم؛ فقد وصلوا 
عجموعهم إلى درجة الكمال البشري» مع التكامل قي الواجبات والتخصصات» 
فهم قائمون مجموعهم مقام النبوة في الأمة بحفظ الدين وإقامة الملة. 

قال شيخ الإسلام EET‏ ادن العم كارا NS‏ 
لأف ادال اساب وقائمون مقاته محتيقة» البسوا من المعنيمين الذين لا برف 
لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القذر الذي ناب عنهم فيه هذا ني 
العلم والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جميعًا"”2. 
ظ 5 انه بقي مصطلح. أخير عرفه هل السنة والجماعة وتداولوى ألا وهو 
مصطلح السلف. 

رابعا : السلف: 

معنى "السلف" لغة: 


من ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون"“. 


.)595/1١1( فتح الباري‎ )١( 
.)۹۷/٤( بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 





التقدم والسبق في الزمن. 


تعالى: وکوا وآشروا يتا يمأ 
قوما سابقين من ججاء بعدهم)» وقيل: e‏ لن ياق بعدھ ٩‏ 

وقال تعالى: 3 فلهُء ما سَلَفَ »4 [البقرة:٠۲۷]ء‏ أي: سبق وتقدم. 

وقال تعالى: « عَمَا آَللَهُ عَمَا سَلَفَ » [المائدة:40]» وقال جل ذكره: 
يقر لهم ما قد سَلَفَ)» [الأنفال:۸]. ٠‏ 

كمأ اسْتُعمات كلمة "سلف" في السنة للدلالة على نفس المعيئ السابق.ِ 

ومن ذلك: قول البي يَكِلةٍ لابنته فاطمة رضي الله - عنها وأرضاها: 

'ونغْمّ السّلف أنا لك”". وقوله بيه لحكيم بن حزام ذنه: "أسلمت على ما 

On : اه‎ 
ES 

معنى "السلف" اصطلاحا: 

في اصطلاح علماء العقيدة يطلق "السلف" على الصحابة وي والتابعين هم 
بإحسان وتابعيهم» وأئمة الإسلام العدول» من اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم 





)١(‏ لسان العرب لابن منظور (751/5)» وتفسير ابن كثير ))١71/54(‏ وتيسير الكرمم الرحمن في 
تفسير كلام المنان للسعدي (4/5 10). 
(؟) رواه البخاري (57/85)) ومسلم .)١1150(‏ 
(6) رواه البخاري (175 ))١‏ ومسلم (۱۲۳). 





- 


i, a a 1 ۰ |‏ ا هم أن و 
شاهم ی الدين) وتلقى فى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دول من 


رمي ببدعة» أو لقب غير مرضي؛ كالخوارج؛ والرافضة» والناصبة» والقدرية؛ 
والمرجحئة» والأشعرية» والمعتزلة» والجهمية» وحوهم.. و مدهب الا هو 
طرفم ق الاعقاد اسرب اله 


وقال الشيخ أحمد بن خجر آل بوطامي: "وعلى: ذلك فالمراد ذهب 
السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؛ والتابعون لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعُرف عظيم شأنه 
ق الدين» i‏ الا "كلامهم عن عن سلق؟ كالأئمة “الأربعة وسفیان 
ا ا المبارك» والنحعي» والبخاري» ومسلم» وسائر 
أصحاب الستن» :دون من رمي يدع أو شهر بلقب غير مرضي ٠‏ مثل: 
لرا ا ا ا 

فالسلف إذن مصطلح يطلق ‏ على المتقدمين من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» وهم المذكورون في حديثه كَلِةِ: "خي ركم قري ثم الذين يلوهم, ثم 
الذين يلوف" . ٠‏ 0 

ومذهب اسلف هو مذهب الصحابة الكرام» 55 lk‏ من 
الأئمة الل كووين ر 
غررة کل و ا ا و ا ر ا ا یر ا 
باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان» وكل من خالفهم فليس منهم» وإن عاش 
بين أظهرهم, وجمعه يهم نفس المكان والزمان. 





0 رايع الور اك ٠‏ والأسملة والأحوية الأصولية محمد عبد الع ز السلمان ص .١761١‏ 
0 الى لبخاري (5398): رمسم 0109181 من نيت عمران e‏ 





٠ 
هن‎ 


۰ 8 ا س ت م 
ج 55 لاق 7 e‏ قتاده من البص 2 إل کات 


ويقول الدكتور حمود بدن 'وليس التحديد الزمئ كافيا قي ذلك؛ 
بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمئ. موافقة الرأي للكتاب والسنة 
وروحهماء فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي» وإن عاش بين أظهر . 
الصحابة والتابعين ,ا 

ويشهد. لهذا: 0 0 عي الله التباجي الزاهد: العلم مس حصال: 
أولها: الإبمان بالف والثانية: معرفة الحق» والثالثة: إخلااص ا ls‏ 
يكون ن مطعم الرجل من حلال؛ والخامسة: أن يكون على السنة والجماعة. فلو 
أن عبدًا ان جا وا وا اض تيه لله ورف الحق على نفسه و كان 
مطعمه من حلال ولم يكن على السنة والجماعة لم ينتفع من ذلك بشيء"” ". 

فالعبرة بالتزام السنة والجماعة بغض النظر عن المكان والزمان. 

٠‏ "ولد بدأت الحاجة إلى الانتساب للسلف حين تفرقت الأمة الإسلامية؛ 
وتعددت الاتحاهات الفكرية فيها حول أصول الدين» نما دعا علماء الأمة 
الأثبات وأساطينها الأعلام» لتجريد أنفسهم لتلخيص وترتيب الأصول العظمى 
والقواعد الكبرى للاتحاه السلفيء والمعتقد القرآن النبوي» ومن ثم تسبته إلى 
السلف الصالح؛ لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها 
إليهم»" حي كانت التسبة إلى السلف رمرًا للافتخار» وعلامة على العدالة في 
الاعنقاد. ما يدل على أن النسبة إلى السلف لم تكن بدعة لفظية؛ ولا بحرد 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (19/١1؟١).‏ ظ 

."١ العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة للدكتور محمود خفاجي ص‎ )١( 


(۳) حلية الأولياء لاي نعیم (۰/۹ (T1‏ وتاريخ دمشق 0 عدا كر 2517/0 -والسياق له وحامع 
العلوم والحكم لابن رحب (۲۹۳/۱). 


سس مفهوم انهل السنة والجماعة 





+ 


اصطلاح دلا مي» لكنه حهيقة شرعية ذات مدلول څیل د ؛ ولذلك 3 تؤصل 
قو اعده» وم ر مواردى إلا بقيام الحاجة ف الان متكامل الصورة عما 
كان عليه أهل القرون المفضلة المشهود ممم بالعدالة من طريقة عقدية وسيرة 


(n 


تو حيدية ) 0 

'ويبدو جليًا من هذه الدراسة الاصطلاحية الشرعية لمدلول كلمة السلف» 
أن هذا المصطلح يلتقي مع مصطلح أهل السنة ET‏ وأهل الحديث» 
والفرقة الناجية» والطائفة المنصورة. 

فالسلف هم أهل ا ا الك کر ع اة وصدروا 
مؤلفاتهم بذلك» مثل: كتاب "عقيدة السلف أصحاب الحديث” للامام إسماعيل 
الصابون. ) | 

والسلف هم الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة؛ لأنهم الصحابة ومن 
تابعهم من التابعين وتابعيهم. 

والسلف هم أهل الأثر» وهم أهل الاتباع؛ لأن من طريقتهم "اتباع آثار 
رسول الله كه باطنًا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من ر 
والأنصار» واتباع وصية رسول الله كَل حيث قال: "عليكم بسنتي» وسنة 
الزلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا ما .وعضوا عليها ا 7 
ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة"207"0. 


15 ف السباسة والاجتماع هعرق الفر ن TT‏ 


60 حديث صحيح ) سبق ر يجه ص٥‏ ۲.. 
(۲( شر ح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص۷۹١ ETT‏ 





اهل اة ااا س 


فإن ُ يجدوا فيما و عن السلف الصالحين من || لصحابة والتابعين وتابعي 


التابعين» وبمذا كانوا يتواصون ويوصون. 
قال الأوزاعي: 'عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس" “: 
وقال: "... واسلك سبيل سلفك الصا فإنه يسعك". 

۱ والإمام ابن كثير ينهج هذا النهج عند تفسير قوله تعالى: « ا 
عَلَى الْعَرْشٍ » [الأغراف: 4 ه]» يقول: "فللناس ٠ق‏ هذا مقالات كثيرة اجحداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصاح» مالك 
اا ر و وأحمدٍ بک ج 
و 5-2 00 

) والإماء الذهي يقول في مقدمة كتابه "العلو للعلى ال الغفار 9 : "فإن ا 
عبد الله الإنصاف» فقف مع نصوص القرآن والسنة» ثم انار ا فاك اجا 

والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف» فإما 
أن تنطق بعلم» وإما أن تسکت بعلب" . 

OS SNN eNO as 
ولا غضاضة قي ذلك.‎ 
قال شيخ الإسلام: "لا عيب على من أظهر مذهب السلف» وانتسب‎ 
إليهء»ء واعتزى إليه؛ بل يجب قبول ذلك مته فان: مذهب السلفت لا يكوك إلا‎ 
ی‎ 





.١7/ص الشريعة لللأاجري ص”١٠) رضح الألبانيى في مختصر العلو‎ )١( 
.)١54/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ (0 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟511/5؟). 

(5) العلو للعلي الغفار للذهبي ص"١.‏ 

(ه) مجموع الفتاوى .)١145/15(‏ 


مفههم أنهل السنئة والجماعة 


| 





e Tafel. NS e FF Hoe 1 

2 مللحہ کا اهل الأثر 4 او اهل الجماعة يطلقاك ايضا 
ك واوا آهل التديك:وأها: السينة و اماع :وقد .وقعا مق كا العاف 

فمن الأول قول أبي حاتم الرازي: "مذهبنا واحتيارنا اتباع رسول الله ىيا 
وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسانء والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل 
أبي عبد الله أحمد بن اند 

ومن الثاني قول ابن المبارك حين سئل عن الجماعة؟ فقال: " أبو بكر 
وعمر» قيل له: قد مات أبو بكر وعمرء قال: فلان وفلان» قيل له: قد مات 
فلان وفلان؟ فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة السكري جماعة"7" . 


36 2 5 


.)١80/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.)175/4( (؟) الجامع الصحيح للترمذي‎ 

















1 8 . 5 












سك مفبههم أتهل السنة والجماعة ٠‏ 
الفصل الخا 
الإنتساب لأهل السنة والجماعة 

إن تحقيق انتساب الفرد والطائفة إلى أهل السنة والجماعة هو أعظم 
الات قرط ق ال ا في الدنيا من الفرقة والبدعة وذهاب الريح 
وهو طريق النجاة في الآحرة من العذاب والتباب» قال جل وعلا: ۶ و و 
مَل أله جَمِيعَا وَلَا تَفَرّقوأ» [آل عمران:؟١٠].‏ ا 

والتحقيق أنه طريق الإسلام المستقيم» وهو منهحه القوم» قال تعالى: 
١‏ وَأنّ هنذا مبرطِى مُسَْقِيمًا يوه ول تيعو السب ف فرق يکم عن 
E‏ کم وص بو لَعلَكُمْ تون ) 95 a‏ 

e o,‏ المستقيم بالسنّة ا 

فالا تساب إل آهل اة الفاغ والسلف الصالح؛ يعي الانتساب إلى 
الإإسلام الصاقٍ عن شوائب البد ع» ومخالفات الفرق. 

وإن كل من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد وك نبيًا ورسولاء 
مقبلا على الالتزام بالإسلام جملة» وعلى تحكيم شريعته اتا وق 
وبرئ من تبي مذهب بدعي» أو الانتساب إلى فرقة ضالة» أو اعتماد أصل كلي 

من أصول البدع؛ ايو عي اقل ال واتماغة هال وهذا يشمل عوام ‏ 

ا الدين ل يتصووا عت رانة بدعية» ولم يُكثروا سواد فرقة غير مرضية. 

فهذا القدر يحقق انتسابًا چ تصح به النسبة إلى أهل السنة ا 

وتتجلى أهمية هذا الانتساب وتظهر ثمراته قي أمور منها: 

أن ضبط أصول أهل السنة والتمسك 0 عصمة من الاضطراب والتخبط 





.)455/5( الإنقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
. وله تفسيرات أخرى ذكرها أهل التفسير كالطبري والقرطبي وغيرهما.‎ 


أهل السنة والجماعة سے 
العلمي والعملى» وف ذلك. ما لا يخفى من حفظ الدين من أنواع التحريف 
كافة» ومواجهة التيارات البدعية المنحرفة» سواء القديمة منها أو المعاصرة. 

والانتماء الصادق إلى هذه الطائفة المباركة هو في حقيقته سبب وسبيل 
قاصد لوحدة العاملين في 00-5 الذغوة إلى أنه عد في كل زمان ومكان؛ لأن 
الاحتماع على هذا الانتماء أنمحح وأنفع من الاجتماع على راية حزبية» أو دعوة 
إقليمية؛ لأنه اجتماع على منهج الحق والاتباع» وليس على حساب الحق 
والاتباع. 00 00 
تم إن شرف تحديد الدين الذي أخبر به خاتم الأنبياء والمرسلين لا يَتتَى على 
وجهه الأكمل وصورته المثلى إلا من الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة أهل السنة 
والجماعة. إذ فيهم الأئمة المتقون» ومنهم اججددون السلفيون المصلحون. 
00 وبناء على ما تقدم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: بم يتحقق صدق 
الانتساب وتمامه» إذا تحقق أصله وأساسه؟ 

) هل يتحقق ذلك بإثارة قضية أو قضايا كادي اف رنب ی 

ومقالاتهم في زمائهم وفقط! 

أم يتأكد بإظهار محبتهم» والترضي عنهم وتعطير بذکرهم 
ا ) 

أو لعل هذا الانتساب کون فين هه والتوافر على قراءتها وتدريسهاء 
دون غيرها! ) 

أم أن الانتماء لهم يتخقق .مجرد التسمى باسم "أهل السنة والجماعة"» أو 
"هل الحديث"» أو "السلف الصاح" أو "الفرقة الناجية !. 

ا عير للك ENE STEN‏ 

والحق أن كمال الانتساب يكون بتبيئ جملة أصول ومعالم مجتمعة» وبقدر 

ما يقع من الضعف في الأخذ بما جميعًاء بقدر ما يحصل من الوهن في هذه النسبة 








.“ Hf 
لتالية:‎ 


2 
هنا 
2 
6 
3 
ع 
1 


وتعين العودة بأصول الفهم والتلقي والاستنباط إلى الكتاب الست 
وقواعد الفهم المعتبر لدى خير القرون» كما تع 5 أسلوب للنظر فْ 
كنات و ا مع الأحداث» والحكم على 
المواقف والأشياء والأشخاص» وضبط المناحي العلمية وال كافة بطريقة 
د مشكاة الصحابة ls elb‏ الأمة لصالحين. وأهل 
الحديث المتبعين. ا ا 

وهذا يشمل العناية منهجية أصل أصول أهل اوق العقيدة» ويشمل 
أيضًا العناية بأصول العبادة ومنهج التنسك» والأمر والنهيء والسلوك والأحلاق 
ورياضة النفوس» مع التحقق بمحبتهم باكر -رضي لله يا ور 
جميل شائلهم. 

ولا يصح قصر حقيقة الانتساب إلى أهل السنة والسلف 7 الاشتغال 
مسائز ل ومشاكل سادت فترة غ غابت» فإن المنهجية الى والخهت فتنة القول 
خلق القرآن فأفرت مواقف مشرقة حفظت وجه الحق. ناصعا مبيئا» يحب أن تحيا 
لتواحه اليوم فتئة تحكيم الشرائع الوضعية» والولاء للقومية والوحدة الوطنية.: . 

تاا لوردو إلى الرسول ول أول الأمر م للم الذين 


ا ب قر ص 


وهر ِم 4 [النساء:٠۸].‏ 


ر 


26 السنة هذا المعى ٠‏ ف قوله هَلهِ: 2 الل فی ادى والور. 


فخذوا بکتاب الله واستمسكوا 0 5 
وعلى هذا فلا تتم النسبة الكاملة لأهل السنة بمجرد الوقوف عند قضايا 


Jail rar FORO OY LADY RIT TIMOR ERTIES N ROL DTD iY tena AYE tnt Ramee i7i 


(۱) رواه مسلم (۲۹۰۸) من حدیٹ زيد بن ارقم 466. 


أهل السنة والجماعة ‏ سب 





2 8 
1 ) 


حة إلى إنارتًا أو 


واجهها السلف للابسات زمانية أو مكانية» وإن لم تقم حا 
مواجهتها في عالم اليوم. 
وعليه فإن المنهجية الصحيحة لا تقبل أن تستهدف الدعوة في بعض 
المواقع تحرير العقائد من شرك الأموات والأوثان» ثم تضرب الذكر صفحًا عن 
شرك الأحياء والأوضاع والنظم المعاصرة. ظ 
وإغا هي حرب على مظاهر الشيوك. كافه» وحياطة للحناب التوحيد عامة؛ 
وإعطاء كل ذي حق حقه ومستحقه في زمانه ومكانه. ) 


ومن غقيق المنهجية الصحيحة: تعظيم أقدار السلف» واعتمادهم مر جعية 

بالأحذ عن علمائهم» والتتلمذ على E‏ أحكامهم ‏ 
ا مع مراعاة سياق وسباق کل ف ظروفه a‏ 

ومن الانحراف عن المنهجية: احتكار الأسماء الشرعية الشريفة» أو المناهج 
الربانية المعصومة» وخلطها بالاجتهادات البشرية» وإلباسها لبوس الحزبية؛ 

وس الاحراف عن المنهجية: التعلق بالأشخاص دول المنهج, واحتزال ۰ 
الأمة في شخص أو مجموعة أشخاصء إذ المنهج يبقى والأشخاص تفئ. 

و كان سد عم انان کا کد مات وین كان يعي :الله انان الل 

رش ال 

حي لا يموت 


م 4 فلك اتبا اح | | ص 200 EF‏ اى ا ٤‏ 


ولو كان ا ذلك أن 0 معصوم والبشر ليسوا معصومين» و كل بي 
آدم خخطاء. اا 


erento a: 





IHS TO NNONIRKATIRE HARE!‏ جو مدوم 


.)5717١( صحيح البخاري‎ )١( 


عحم و د eee‏ كر 
ومن الانحراف عن المنهجية: اعتبار المسائل الاجتهادية -ال ‏ تختلف 
الفتوى بشأنما زمانًا ومكانًا وأشخاصًا- من المنهج» ومن ذلك: تعميم 
اجتهادات أحاد السلف في المسائل العملية والفقهية» وإهدار الأجسديادات. 
الأحرى؛ حيث إن المنهج بقواعده وضوابطه محل اتفاق وليس محل احتلاف. 
ثانيا : ضبط وإحكام القواعد والأصول علمًا وعملاً: ‏ 





سواء ي ذلك قو اعد العلم» والتوحيد,» والاتباع» والعبادة» والتز كية» 
والدعوة» والأمر والنهي» والجهاد» والتعامل مع الواقع» والاعتصام بالسنة» ‏ 


وتطبيقا ودعوة. 


ففي جانب العلم: ) ) 
تحدر العناية القواعد الضرورية لطلب العلم والانتفاع به؛ كتصحيح النية؛ 
ا للخشية وتخصيلا مدل الاتباع والاقتداء بالبي ی إقامة ا 
ا لحرص على الحوانب للمثمرة من العلوم» والبعد عن الترف الفكري والحدل 
العقيم. 
واعتماد التلقي عن الأكابر في كل علم باللقيا والمشافهة» والعناية بكتب 
أهل السنة سواء قي الاعتقاد أو الأصول والأحكام» مع التنبه إلى حطورة الآفات 
والمزالق في طريق طلب العلم؛ كالتصدر قبل التأهل» والتوقر قبل أوانه» والعزلة 
عن واقع الأمة» والولع بالغرائب» والتعصب للرأي والمذهب» وازدراء المخالف. 


أهل السنة والجماعة ‏ حب 





وفي جانب التوحيد: 


الحرص على سلامة العقيدة بالاعتماد على الكتاب والسنة» وتلقيها بفهم 
الصحابة وسلف الأمة» والتسليم لله تعالى ولرسوله وَل من غير تعرض لنصوص 
الوحيين .معارضة ومناقضة» وترك التخليط في مصادر التلقي ل من كل 
منهج كلامي مردود أو شوب فلسفي مذموم. 

ومن ذلك سا ات الابتداع والاحداث فقي الدين» ورد جميع ای ازى 
سنة: سيك الأتبياء. والمرسلين.. هع الاحتياط التام في جانب التبديع والتكفير 
للمخالف من أهل القبلة وجهلة العوام من أهل الملة» لشبهة بدت أو سوء 
تأويل» والتفريق بين القول وقائله» والفعل وفاعله. ‏ 

ومن ذلك: تحقيق شمولية علم العقيدة لأبوابما كافة بالحمغ بين توحيدي 
الربوبية والألوهية في العناية والعرض والتعليم» وكذا الجمع في التناؤل بين قضايا 
الإبمان وحقائقه» ومبطلاته ونواقضه» والعناية بتوحيد الأماء والصفات بجانبيه 
العلمي النظري» والعملي التربوي. 

ومن ذلك: مواجهة الانحرافات المعاصرة بتحقيق عقيدة البراء من كل 
ال کل سه وتأصيل عقيدة الولاء ر و ا که 

ومن ذلك: ربط العقيدة بآثارها العملية من استقامة الأخلاق» وانضباط 
السلوك والتحرك بالدعوة ليها تُرى في أهداف ١‏ صاحبهاء e‏ ق اا 
وتقرأ ق كتاباته. 2 
ومن ذلك: الصدور عنها في تقوتم 0 والأحداث والمواقف؛ 
واتخاذها دون غيرها من الأسماء والشعارات معقدًا للتفرقة وفيصلاً بين الخلق. 





والتقيد يما في منهج الدعوة كله ورفض الوسائل الي تنافيهاء والأساليب الي 
تناقض 1 1 

ومن أهم ما يُذكر فلا يُنسى: اتماد 0 التضحية في سبيلهاء واستعداب 
المشاق في نصرقاء وبذل النفس والنفيس في رفعتهاء وتكثير 0 أهلها". . 

وفي جانب الاتباع: 
يدي الله ورل 50 أو را واتباع 59 من القرآن والسنة» والإجماع 
لقان وها اسهد ال قله المسادن. 

ومن ذلك: فتح باب الاحتهاد في كل ما لم يرد فيه نص قاطع أو إجماع 
صريح) والتقليد جائز للعاحز عن الاحتهاد في الجملة» كما لا يحب تقليد إمام 


وزلة 1 ا ف و يهدر تند مر ف الفتوى أن اظ 
جوازه بلا تعصب . 

ومن ذلك: التفريق بين مسائل الخلاف الاجتهادية ال لا ينكر على 
مع التأكيد على إحياء وممارسة أدب الخلاف. 

ومن أعظم أصول أهل السنة: التزام الطاعة للأئمة ما أقاموا كتاب الله ف 


.5١-98 انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة ص‎ )١( 
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الأمق وكما أن الاتباع و اجب شرعي فان الاجتماع مولب شر عي وضرورهة 
عملية: 


2 


:ويتحمق العلمي والعملي بالاحتماع على على أهل العلم الموافقين للسنة 
المتبعين لما قولاً وعملاء وبالاجتماع على الإمام الحق ولزوم بيعته) والانضواء 


وفي جانب التزكية والتربية: 


يتعين التأكيد على أنما مهمة الأنبياء والمرسلين» وهى من سبيل إقامة 
الدونه ويدرنا" ١‏ كاي تخي O E E E‏ 
يستغيي عنها النتهي فضلا عن المبتدي» أنواعها اكه امعد كاري دم 
. وأحرى وجدانية وثالثة جهادية.. ووسائلها لا تتحصر. 0 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الوسطية: فكما أن أهل السنة وسط 
بين فرق الأمة في مسائل الاعتقاد فهم أيضًا وسط في باب التربية والسلوك بين 
طرق الإفراط والتفريط» فهم وسط في باب الإخلاص بين المرائين N‏ 
وهم وسط بين المشتغلين بالعبادات القلبية دون العملية كالصوفية؛ والمشتغلين 
بإقامة رسوم العبادات الظاهرة فحسب. فكانوا أهل العبادة الظاهرة والباطنة. 


وهم وسط بين من يريد من الله ولا يريد الله وبين من يريد الله ولا ر 
من الله فهم يریدون رضا الله وجنته» وأما غيرهم فمنهم من يريد رضا الله ولا 
يريد حنته؛ كحال كثير من الصوفية, ووم بريد نيم الك مكارت ولا 
يريد رضا الله؛ كحال كثير من المتكلمة. 

(1) المراؤون يعملون الصالحات ا الناس لهم وطلب مدحهم؛ واا الملامية له 

عليه ويقولون: نحن متبعون في الباطن. ٠‏ ظ 





ش 
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وهم وسط بان اشا الفحور والفواحش والاستهتارء وأصحاب 


الرهبانية والتشديد على النفس وتعذيب البدن. 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على السلفية: وموافقة نصوص الشارع ف 
السلوك 1 ومعيئ» فليسوا كالذين وافقوا النصوص ف اللفظ دون المعى 
كالباطنية» وليسوا كالذين تكلموا ثي المعئ بألفاظ مبتدعة ككثير من الصوفية. 

ومنهج التربية والتزكية يقوم على الواقعية ية والعملية: غل 
المثالية. 

فهو منهج التسديد والمقاربة» والقصد في الأمر كله» ومراعاة أحوال 
المكلفين» وتحقيق الملاءمة والمواءمة بين طبيعة هذا الدين وطبيعة المكلفين, 
فتكليف المندوبات والنوافل بحسب الوسع والطاقة» وأحب العمل أدومه وإن 
قله والمؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرًا. 

ومن الواقعية إدراك أن تفاوت القدرات إنما هو بسبب تنوع ع المواهب 
واحتلاف الاستعدادات» ذلك أن الله قسم الأعمال و الأخلاق کا ف 
الأموال والأرزاق» وعلى كل .أن يرضى هما فتح له فيه» وأفضل الأعمال بعد 
الفرائض بختلف باختلااف الناس فيما يقدرون عليه ومن اا . من فتح له ف 
کل باب» وضرب له في كل خير بسهې وذلك فضل الله یؤتیه من یشاء. 

وني جانب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 

فين النا كيه غلن أنه جهاد الدعوة الدائم؛ الذي لا قياء ا a‏ 
اعتصام بحبل الله إلا على مدا وبإقائعه على نوه العيوايه الحلا هلو اة 
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خضت اهل ندل افا عست 
الخيرية» والنكول عنه والتهور فيه. طرفان مذمومان» والقائمون به على وحهه 
يعلمون الحق وير مون الخلق وهم خير الناس للناس. 
والوجوب فيه -مرتبط ن القدرة وغلبة المصلحة» ويسقط بخوف 
الضرر المحقق» كما يسقط بالعجز» ريشبغي الانكفاف عنه في حق الأحاد إذا ‏ 
أذ إل "قا نهو أشك نه #نقسدة وفتنة. + 
a a Ey‏ الجا الذي ا باون به 
علمًا وفطانة» وورعا كه 0 
- والتدرج ف الإنكار والنظر في . المآلات, رمم لم على المهم, 
وزوال المنكر بالكلية أو تخفيفه مطلوب شرعًا. ) 
وأما زوال المنكر مع زوال مثله ررك أو 0 مثله من المنكر 
فموضوع اجتهاد ونظرء وأما زوال المنكر وحصول ما هو - منه أو فوات ما 
وار دارم فممنوع شرعا. ) 
رومع ااه لواحب دو افر ات الراقت المضاعة . دعن د 
المهدرة؛ فإن حاحة الأمة ا إلى التألف يضوم وتصحيح کک 
واستفاضة العلم والبلاغ» ان قاعدة الإبمان ق ل ا من حاجتها لل 
قصر الاحتساب على طائفة من اكرات اجحزرئية في حين تنسى 06 الدين 
الكلية» وتلتبس معاقده وأصوله الكبرى» ومن حيث الوجوب فليشمل الإنكار 
كل منكرء وأما من حيث الاشتغال بالتغيير فكل منكر تحسبه؛ وكل منكر 


بعدذره. 


س مفهههم أنهل السنة والجماعة ْ بابب بإ اا ( 
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- ولا يخفى ال شلا الوااجب يشمل التغيير .كر اتبه الثلاث» تالبك :و اللسان 
والقلب» والثالثة إيا تسمل ا والثانية لکل ا ف مواضع الإجماع والمساتن 
الجليات» ويختص أهل العلم ما وراء ا الخلاف E‏ 
n e‏ ْ 

س وف جانب إدراك 55 وفهمه: 





تكمن أهيته ني أنه يعين 'على تحقيق البصيرة في النوأزل فيسدد اللفتاوى 
ويحكم أمرهاء وبه يتوصل إلى استبانة سبيل امجرمين» وتعرية مناهج المنحرفين؛ 
وتكميل التوازن في البنيان التربوي. E‏ 
- وفي مقابل ما ذكر من أهميته؛ فإن الاستغراق فيه» والمغالاة فى تناوله 
يفضي إلى الافتتان بالبهرج والزيف» وضعف وإغفال التأصيل الشرعبي باعتبار 
3 لواقع نم هو الاصل تأره» ET‏ ل المنهج الصحيح ف تلقي الأخبار والحكم 
على تاره أخرى) وبفقدان الاعتدال والتوازن بين فقه النص بارع م تارة. 
ثالثة. ) 
0 كاعد سلبياته : الانعزال عن الأمة بحجة تخلف العامة عن الوعي 
المطلوب» فإذا عاد الوعي بعزلة ومفاصلة بين العام وأمته» وبين الدعاة والعلماء, 
فقد أتى هنذأ | الوعي بنقيض مقصوده» وكر كر الفرع على أصله بالإبطال» وهذا لا 
يحوز بحال. 


,717-1١ص انظر: كتابنا معالم في أصول الدعوة؛‎ )١( 
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وفي جانب الجهاد: 


الجهاد من أعظم أصول الدين» وهو بيعة ماضية في أعناق المؤمنين» ومعيى 
الجهاد يشمل استفراغ كل وسع وبذل كل جهد في نصرة الدين بالحجة 
والبيان» والدعوة والإرشاد» وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. 
والجهاد ماض إلى يوم القيامة» وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين 
بالضرورة» وادعاء نسخه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة» ونقص في العقل 
وسفاهة. 

ظ وهدف الجهاد العام هداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد» ويدحل تبعًا رد اعتداء المعتدين» وإزالة الفتنة عن المدعوين» وحماية 
وتقوية دولة المسلمين» وإرهاب أعداء الدين» وترك الجهاد هو الهلكة والخسران ‏ 
اا 


ولابد في الجهاد من استيفاء الشرعية» وعدم الإضرار بالأمة» بحصر 
الصراع مع أعدائها لا غير» مع وضوح الراية وسلامتها من ولاءات جاهلية» 
ارات عة قل ذلك :وعد أن فحن اة من الال بإغرار الد 
والدفع عن المستضعفين وكف بأس الكافرين. 

وينبغي التأكيد على الحذر من استعجال مواجهة من غير هيو يرجح معه 
الظفر» ويتوقع معه قبول الأمة» وسلامة التوقيت زمانًا ومكاناء واستفراغ الوسع 
ف اتخاذ أسباب النصر المادية والمعنوية؛ وذلك لكلا ترجع هذه المواجهات بنقيض | 
ما شرع الحهاد لتحقيقه من إعزاز الدين وتقوية شوكة المسلمين. 

وباستيفاء جميع ما تقدم على وجه السداد والمقاربة تنم النسبة الشريفة 
وتكمل الفضيلة المنيفة» وترتقى ذْرَى الكمال والدرجات العلا في الجنة» ومن 


مفهوم أهل السنة والجماعة  ٠‏ 


ف يي 


E 
EEE 


قيل لسهل بن عبد الله: " مئ يعلم الرحل أنه على السنة والحماعة؟" 


قال: "إذا عرف من نفسه عشر خصال: 








١‏ - لا يترك الجماعة. 

؟- ولا يسب أصحاب البي يلي 

-٠‏ ولا يخرج على هذه الأمة بسيف. 

0 يكذب بالقدر. 

-٥‏ ولا يشك في الإبمان. 

5- ولا يماري ف الدين. 

- ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. 

رست ولا يراك ال على د 

4- ولا يترك الجماعة حلف وال جار أو عدل"”©. 

ولم يذكر العاشرة؛ إلا أن يكون اعتبر الأحيرة قسمين: "وال جار" أو 
"وال عدل '» فتتم المسائل العشرة. 

وهذه المسائل كلها تجمع بين الأمور العلمية والعملية» وإنما ذكر مخالفة 
أهل البدع لأهل السنة والجماعة» وليس المراد أن من فعلها .عفردها دون بقية 
أمور الإبمان يكون من أهل السنة والجماعة. 


.)١85/1( شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة للالكائي‎ )١( 























7 ول موسو وو‎ EEE تاس ام‎ EEE REESE EEE EEE REE 1 










الفصل الأو ل: مبادئ علم التوحيد عند أهل 
السنة والجماعة. 





لفصل الثابئ: حصائص العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة. 





فصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على 
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لبحث الثامن: واضعه. 


الميحث ت لسع عات اه. 








سب مباديق علم التومحيد عند أهل السنة والجماعة 








كان طلب العلم زمن الصحابة مد اشتغالا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة . 
ll‏ بطريقة موسوعية جامعة» فلا تتجاوز الآية الواحدة حى يتعلم ما 
فيها من أنواع العلم والعمل معاء ا المسائل الشرعية 
او ن افا 0 

فلا اول ا کت الا و وع اوا ل وات لا 
واختلط اللسان العربي بالأعجمي» وظهرت عجمة في الأفهام نتيجة لعجمة 
اللسان» واقتضى حسن التعليم» ويسر التلقين» العدول عن تلك الطريقة 
امسو كا إلى ما هو أيسر. وأقصرء فعمد أهل العلم إل عر من المسائل 
العلمية الى تشترك في وحدة موضوعية جامعةع فأفردوها باسم يخصهاء > وبلقب 
ميزها عن غيرها من المسائل» فتمايزت بذلك العلوم» وتباينت الفنون في اسمها 
ورسمهاء وعرفوا تلك العلوم ا ی فاي بطريقين غالبا إما بذکر . 
الموضوع والمسائل الي يحتويها العلم» وسموا ذلك حدًا أو عر يفا كر 
الفائدة والثمرة والغاية من دراسة ذلك العلم» وسموا ذلك رمسماء والذي دعا إلى 
هذا التنويع هو أن فائدة العلم غير موضوعه ومسائله, فكما أن الثمرة ناشعة ع 
الشجرة وليست عينهاء فالفائدة مترتبة وناشئة عن العلم بتلك المسائل وليست 
عينها أيضاء فصار العلم المتميز بشخصيته عند علماء التدوين هو جملة المسائل 
المضبوطة يجهة واحدة» موضوعية كانت أو غائية. 

ثم إنه جرت عادة المصنفين من المتأحرين أن يدونوا مقدمة عن العلم . 
وفضله وثمراته وما يتعلق به في صدر مصنفاتهم؛ وذلك لفوائد» منها 





؛ علم التمحيد مبادة ومقدمات 2 سب 
- أن TE‏ طالب ب العلم بصيرة ة وتصورا امالا العا قبل ا يدحل إلى 

تفاصيله» فيعرف الو حدة الجامعة لمسائل سرلا العلم» فيأمن عندئد من اشتباه 

عليه وقصد إليه. 

وليستعذب المشاق قي سبيله؛ وليكون عند طلبه هذا العلم النافع المفيد محتنبًا 

للعبث والجهالة. 


ثم إن كثيرًا من المتأخرين وضعوا بعد ذلك كتبًا في موضوعات العلوم 
ومبادئ الفنون» لعل من أجمعها وأشهرها كتاب "مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم" للشيخ أحمد بن مصطفى المعروف 
ب طاش كبرى زاده» وكذلك كتاب اترتيب العلوم" للشيخ محمد 
ابن أبي بكر المرعشي المعروف ي زاده » وغير ذلك من المصنفات. 
هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة لكل علم وفن» تخّل 
مدخلا تعريفيًا لطالب كل علم؛ وجمع بعضهم هذه المبادئ العشرة في قوله: 


إن ادى أي علم كانا ' ٠.‏ كشر الريد من درق عرفانا 

المح والواضع ثم الاسم والنسبة الموضوعٌ نم الحكم 

رغاية وفضله استمدادٌ ما وا اا 
| 

مبادئ أي علم كان حد ررضو وات م 


o‏ ك لہ 0 : وى 
وفضل واضع واسم وحكم مسائل نسبة عشر تعد 





سب عباميخ علم التوحيد عند أنهل السنة والجماعة ا 


وهذه الاقف العشرة اسم e‏ ق من المعان والمعارف یتو فف عليها 
-١‏ الحد: ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه؛ المانع من دخحول 
غيره فيه. ) ظ 
- الموضوع: وهو ابحال امحدد الذي يبحث فيه العلم» والجهة الي تتوحد فيها مسائله. 
- الغاية أو الشمرة: الفائدة الى يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين. 
4 - الاستمداد: الروافد والمصادر والأسباب العلمية الى يستقى منها العلم 
مسائله ومطالبه. 
د ا اي الل اليل 
- الواضع : أول من ابتداً التدؤين والتصنيف ف قي العلم» رول اام رار 
قواعده» كما يشمل تطور التأليف ف العلم ومراحله. 
مم م لي أطلقها أهل هذا العلم عليه ل e‏ حى 


۸- الحكم: تمد ب فک شرع فلم هذا للم من بن السك 
التكليفية الخمسة. | 


١ ٠‏ - اللسة صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. 


وجريًا على سو آل آل تان اا حت سر حو م هاو الا 
العشرة للتعريف بعلم التوحيد عند أهل السنة والجماعة والتقديم له» مع ملحق 
يشتمل على فهارس لموضوعاته ومسائله؛ وآحر للتنويه بأهم مصادره ومراجعه. 
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تعريف الحد: 


لغة: المنع» ومنه الحدود؛ لأنما تمنع من العودة إلى المعاصي» ومنه إحداد 
لمرأة في عدتما؛ لأنما تمنع من الطيب والزينة» وسمى التعريف حدًا؛ لمنعه الداحل 
من الخروج» والخارج من الدخول”2. 

اصطلاحًا: هو الوصف الحيط بمعناه المميّز له عن غيره9) 

أو هو اللفظ المفسر لعناه على وحه يجمع ونع 

ويسمّى عند بعضهم ب"القول الشارح" أو "التعريف"؛ فإذا قيل: حد 
علم التوحيد» فإنه يراد به تعريف ذلك العلم الذي يحيط .معناه ويجمع قضاياه. 
وبمنع من التباس غيرها بماء بعبارة ظاهرة بعيدة عن الإلغاز» من غير اشتراك 
اق ار جار راا ی اکا ن ورت ار ی ارد ر اا تضوير 
SS‏ 
يفحفق فى كل دوو 

وقد درج العلماء عند تعريف ما تركب من كلمتين في مركب إضافي 
كعلم التوحيد أن يبدأوا بتعريف مفرديه أولاء ثم تعريفه باعتباره لقبًا لقبًا وعَلمًا على 


ا ا 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي (۱/٤۱۲ء »)١55‏ والقاموس امحيط للفيروزابادي ص707.. 

1 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان‎ )١( 

(5) المستصفى للغزالي ص8١‏ . 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام: "ا محققرن من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين الحدود وغيره» كالاسم 
ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته» وإما يدعي هذا أهل المنظق اليوناي . أتباع 
أرسطو..."» الرد على المنطقيين» ص؛ .١‏ 


أولا: معلى البوحيد: 
انفراد الشىء بذاته أو صفاته أو أفعاله وعدم وحود نظير له فيما هو واحد فيه. 
والتوحيد مصدر وحّده. يوحده توحيداء ومعناه حينئلك كما يقول 
ابن فارس في مقاييسه "إما جعله واحدًاء أو اعتقده واحدًا"”'. 
- الأول: جعل المتعدد واحداء فمن جمع بين أقطار متفرقة يقال له 
وحّدها. ظ 
الان اعتقاف ال ةو اغد وها عن النسبة إل الوحدائية وها ل 
يتحقق إلا بنفي وإتبات» نفي الحكم عما شوئ الو حد وإثباته له. 
التوحيد اصطلاحًا: للتوحيد اصطلاحًا إطلاق عام وذلك باعتباره فعلا 
من أفعال القلوب» وآخر حاص باعتباره 06 على علم معين) وعلى هذا 
فالتوحيد بالمعئ المصدري العام. هو: إفراد الله بالعبادة» مع الجزم بانفراده ف 
أسمائه 'وصفاته وأفعاله وفي ذاته» فلا نظير له ولا مثيل له في ذلك کله .. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "هو عبادة الله وحده لا شريك له» مع ما 


(On 
0 


يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سوا 


قال الشيخ علي بن محمد بن ناصر الدين'الشافعى الشهير بالسويدي رحمه الله: . 
"التو حيد فعل للموحد» وهو وصف اللّه تعالى بالوحدانية» وذلك نوعان: توحيد ف 





.٠٠۸٤ص معجم مقابيس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.) ۳١١٣ ۰۳۰٣/۱ ( انظر : الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )۲( 
.)5 57/( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۳( 


i 
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ربوبيته» وهو الحاصل بعد توحيد الذات والصفات» وتوحيد ف ألوهيته"'. 
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : "هو اعتقاد تفر ده سبحانه ق 
ربوبيته وألوهيته » وأسمائه وصفاته » وتخصيصه بالعبادة"0". 
وقال له عبد الله الغنيمان حفظه الله "هو إفراده تعالى بالعبادة الي 
تتضمن غاية الحب ومنتهاه» مع غاية الذل وأقصاه» والانقياد لأمره والتسليم له" 
وهذا المع الاصطلاحى العام للتوحيد متفق عليه بين أهل السنة سلفا 
و ا 


وعلى هلا فالتوحيد 2 معنأه الاصطلاحى العام يعترب من أحد معنيى 
اللغة» وهو نسبته تعالى إلى الوحدانية واعتقاد ذلك» ولا يصح أن يكون على 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : 'والتوحيد هنا ليس .معن التصيير 
والجعل» فال واحد اعتقدت ذلك أم 1 ا 
ثانيا: معنى العلم: 

يطلق العلم ويراد به: إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع» وعکن 
تعريفه بتمثيل كأن يقال: العلم إدراك البصيرة المشابه لإدراك الباصرة. 


)١(‏ العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص"". 

)١(‏ أملاه على حفظه الله ممتزله بالرياض. 

(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ الغنيمان ٠.)۳۸/١(‏ 

(4) أشرطة "شرح السفارينية" للشيخ ابن عثيمين رمه الله؛ وقد طبع الشرح موخرا. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ( ٠٠/١‏ ) » إرشاد الفحول للش وكاني ص" ؛ أيحد العلوم 
لصدیقی حسن خان » ص 74-71 . 


بسنت ا د ر ا 

قال ابن القيم رحمه الله: "العلم: نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتما ي 
النفس.. فإن كان الثابت في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو عله 

۷ 

ويطلق العلم على الظن الغالب» كما في قوله تعالى: ١‏ فَإِن عَلِمَتُمُوهنَ 

مس4 [المتحنة :]| أن : غلب على ظنکم» قال النسفى: الذي تبلغه 
ا وهو الظن الغالب بظهور وا ثم قال ed E‏ 
الظن علمًا إشارة إلى أن الظن وما يفضى إليه القياس جار بحری العلہ') كما 

بطلق الظن على العلم كما في قوله تعالى : $ لذن يحون ام ملوأ رن ) 
[ابقرة : 60[ ظ 

وعليه فإن العلم اصطلاحًا يطلق على مجموعة من المعارف الظنية الراجحة 
ومنها ما هو قطعي» بشرط أن تكون منظمة حول موضوع ماء كعلم التوحيد» 
وعلم الفقه» وعلم الطب وغو ذلك. ) 

وبناء على ما تقدم» فإن العا تعريف العله أنه : 

الإدراك الحاصل بالدليل» الشامل لليقين از م والظن الغالب؛ : E‏ 
و 

وأخيرًا فإن العلم -اصطلاحًا- قد يطلق و ویراد به قواعد ومسائل 8 
تارة» وإدراك هذه المسائل تارة أحرى» وملكة إدراك المسائل تارة ثالفة. 


.١١١ص الفوائد لابن القيم‎ )١( 

(۲) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للدسفي .)٠٠١/۳(‏ 
(۳) المصدر السابق .)١٠١/۳(‏ 

(4) أبجد العلوم لصديق حان ص٤۲‏ . 
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معنى المركب الإضافي: 
فإذا أضيفت كلمة العلم إلى كلمة التوحيد» فإن معن هذا المركب 
الإضافي هو: الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل بانفراد الله تعالى بالعبادة . 
وحده لا شريك له» مع انفراده في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
علم التوحيد باعيباره اللقبي: ‏ 
الطور الأخير لهذا الاصطلاح وهو طور الاستقلال وصيرورته لقبا على 
فن خصوص» وهو "علم التوحيد"؛ ويعرف بهذا الاغتبار على أنه: "العلم الذي 
بحن غنا تفي ناهر عات تال والكبال وما ا ل 
لا يليق به» وما يجوز من الأفعال» وعما يحب للرسل والأنبياء» وما يستحيل 
عليهم» وما يجوز ي حقهم» » وما يتصل بذلك من الان بالكتب اكرام 
والملائكة الأظهار, ويوم البعث والجزاي والقدر والقضاء". 
وقد يقال اختصارًا هو: "العلم بالأحكام الشرعية a‏ الكسب من 
الأدلة اليقينية» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية"20, 00 
0 وهذا التعريف يرجع إلى اعتبار هذا العلم ملكة يتمكن معها صاحبها من 
ا ل ل ا ظ ا 
ظ ويرد ل ع التعريف ‏ أن ee‏ اد م 5 يه ف العقائد 
والأحكام سواء؛ فلو قيل "بالأدلة المرضية" لتشمل الأدلة اليقينية والظنية لكان 
أولى. 


.1 ٠١ مذكرة في علم التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي ص‎ )١( 
.٠ص المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان‎ )۲( 


a E جح‎ 

e ES‏ باعتبار موضوعه فيقال: "علم التوحيد: هو العلم 
٠‏ وما يجب له وما يجوز وما بمتنع» وهذا يشمل الأنواع الثلاثة 
من التوحيد: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات". 

ويلاحظ من جلة التعاريف السابقة أن علم التوحيد بمعناه اللقبي يقوم 
على دعامتين. 

الأول التضديق حبلة عن الفقائك التعلفة بان تعالى» وملائكته» ورسله ظ 
وكتبه» واليوم الآخر» وبالقضاء والقدر. 

الثانية: الهقدرة التامة على إثبات تلك. العقائد المنسوبة إلى دين نبينا 
محمد وَل بإيراد الحجج الباهرة» ودفع الشبّه الباهتة. 








6 اشرطة شرح السفارينية للشيخ ابن عثيمين) وقد طبع مؤحرا بتحقيق وعناية إسلام منصور بدار 


٠‏ علم التهحيج مباميخ ومقجامات ب 





المبحث الناتى 


الندهيا : علم التوحيود 


الاسم هو ما دل على مسمى كزيد وعمرو» وهو مشتق من السمة وهي 
العلامة» فهو علامة على مسماه» أو مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع» إذ 
sa‏ 

والمقصود بأسماء العلم ما يطلق عليه من الأسماء المعتبرة عند أهل هذا 
العلم» سواء أكانت مركبة أو مفردة» والمسمى إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على 
شرفه وفضله وأهميته غالبا وعلم التوحيد من أكثر العلوم أسماء وله أسماء ‏ 
شرعية وأخرى محل نظر» وبيان كل فيما يلي : 
أولاً: الأسماء الشرعية لعلم التوحيك: 
١‏ - علم التوحيد: 

ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم» هو أن مبحث 
وحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته ا هو أهم مباحث هذا العلم» فهو من 
باب تسمية الكل بأشرف أجزائه» أو تسمية العلم بأشهر بحوثه» ثم إن ما عدا 
مبحث الوحدانية قائم ومعتمد عليه» فهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره. 

ولقد كثرت الكتب المصنفة في باب الاعتقاد الى تحمل اسم التوحيد قديكا 
ونا فم ولل ظ 
ب كات الخد" لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. 
- "كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب ك" للإمام أبي بكر بن خزية. 


.)۹۱ ۰۲۹۰/۱( انظر: لسان العرب لابن منظور (۲۸۱/۹ ۲ ) والمصباح المنير للفیومي‎ )١( 


ل مباويخ علم التوحيب عند أنعل السنة والجماعة 





؟- العقيدة: 
معناها في اللغة: 

فعيلة .مع مفعولة» أي معقودة» فهي مأحوذة من ا وهو الجمع 
أطراف الشيء على سبيل الربط والإبرام والإحكام والتوثيق» ويستعمل ذلك في 
الأحسام المادية» كعقد الحبل» ثم توسع في معين العقد فاستعمل في الأمور 
المعنوية كعقد البيع وعقد النكاح”"©. 

قال انق ا لن و اتو ال اف واخد يلال على كد وا 
وثوق» وإليه ترحع فروع ا 


وكلمة العقيدة لم ترد قي القرآن الكريم وإنما وردت مادتما فقط في مثل 
كرا ا (وَآلنينَ عَقَدَتَ أَيَمَسْكرّ » [النساء:8.]؛ وقوله تعالى: « وَل 
تَعْزِمُوأ عقدَة آله لاح 4 [البقرة .[Yro:‏ 


"وأما معاجحم اللغة القديمة فلم ترد فيها كلمة العقيدة باستثناء المصباح 
المنير» فقد ذكر فيه الفيومي أن العقيدة ما يدين الإنسان به» فهي الإمان بحقيقة 
نعي وان ل بل القك أ 0 


وقد ذكر المعجم الوسيط أن العقيدة: هي "الحكم الذي لا يقبل الشك فيه 
اه ا غ وا و خا ع 


)١(‏ المصباح المنير للفيومي »)٠١۱/۲(‏ والقاموس امحيط للفيروزابادي ص۳۸۳» ۳۸٤‏ ولسان العرب 
لابن منظور (۳۱۲-۳۰۹/۹). 

(۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)۸۷-۸٦/٤(‏ 

(؟) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة للدكتور أحمد السايح ص۸. 

.)1۳۷/۲( المعجم الوسيط إصدار بحمع اللغة العربية‎ )٤( 
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معناها ف الاصطلاح: 

'العقيدة 8 اصطلاح علماء التوحيد: ھی الإعان الذي لا يحتمل 
ا ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعى اللغوي والاصطلاحى لكلمة 
ال 

العلاقة بين علمي العقيدة والتوحيد: 


'وعلم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة» وإنما سمي علم 
التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرحوة منه» وهي انعقاد القلب انعقادًا 
حازمًا لا يقبل الانفكاك". 

وقد يفرّق بينهما اصطلاحًا باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يقتدر 
به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية» وأن علم العقيدة يزيد عليه برد 
الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية» فيجتمعان ف معرفة الحق بدليله» وتكون 
العقيدة أعم موضوعا من التوحيد؛ لأنما تقرر الحق بدليله» وترد الشبهات 
وقوادح الأدلة» وتناقش الديانات والفرق. 

وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإبمان بكتب العقيدة» 
كما فعل أبو عثمان الصابون رهه الله ق كانه "عقيةة السا ادات 
الحديث 2 وام اللالكائي رمه الله في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . ) 


)١(‏ المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص۸. 

(۲) فقد عرفها د. محمد علي أبو ريان بقوله: "الأمر الذي تصدق به النفس ويطمئن إليه القلب» ويكون 
يقِيئًا عند صاحبه لا بمازحه شكء ولا بخالطه ريب". تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام. ص .٠١۲‏ 

(۳) المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص .١٠١‏ 


س مباميخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة . 


*'- الإيمات: 





وه 


معناة فى اللغة: 


قال ابن فارس:"للهمزة والميم والنون أصلان متقاربان» أحدهما الأمانة الى 
هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآحر التصديق» والمعنيان متدانيان... 
وأما التصديق فقول الله تعالى: $ وَمًآ انت بِمُؤّمِن لََا ) [يوسف:۷١]»‏ أي 
مصدق لا" . 

وقال الأزهري: "وأما الإيمان: فهو مصدر آمن إكانا فهو مؤمن» واتفق 
أهل العلم من اللغويين أن الإيمان معناه التصديق.."9©, ٠‏ ظ 

معناه شرعا: ظ 

وأما الإبمان في خطاب الوحي فيطلق على الاعتقاد القلي» والإقرار 
الفظي» والعمل الحسي» امال الأو واحتن للسناي ”© 

وهذا التعريف الاصطلاحي للإبمان مأحوذ من تعريف البي. يَكَِدٍ للإيمان في 
حديث جبريل ا وفيه: "فأخيرني عن الإمان؟ قال: "أن تؤمن بال 
وملائکته» وكتبه, ورسله؛ واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره"؛ وحديث 
وفد بئ عبد القيس”, وفيه: "هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة ألا إله إلا الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة..وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغنم الخمس"", 


را سمح قايس ا نا ی( السو 11 

(۲) تمذيب اللغة للأزهري (61/18). 

(6) انظر : اعتقاد أئمة الحديث للاسماعيلي ( 54/١‏ ) » وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون 
ص1۷ » ولعة الاعتقاد لابن قدامة ص۲۳ » والعقيدة الواسطية لابن تيمية ص88 . ) 

)٤(‏ رواه مسلم (9) من حديث عمر 5ه. 

() رواه البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم (4؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


”٠ب‏ للرج علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سے 


م ell  ثنامعكلا f‏ اله ا iell 4d Î) ° N, ASTAN.‏ 
حیت عرف او حال ي ادييت و ناژ خش ادانت ۱ طنة ) وي الخدت ا 


# 


بالأعمال الظاهرة» م صار الإبمان يطلق ويراد به مسائل الاعتقاد كلها. 
وصنّف السلف كتبًا باسم الإبمان بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد 
جميعاء ومن أولما: 


- "كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته", للإمام أبي عبيد القاسم 

ا 
- "كتاب الإبمان" للحافظ أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي رحمه الله. 
"كتاب الإعمان”" للحافظ محمد بن إسحق بن يحى بن منده رحمه الله . 
#- السنة: . 

معناها في اللغة: سبق أن السنة في اللغة تطلق على الطريقة المسلوكة, 
محمودة كانت أو مذمومة» كما تطلق على العادة الثابتة المستقرة» وعلى غير 
معناها في الاصطلاح: . ؤ 

٠‏ والسنة: اصطلاحا لما معان كثيرة بحسب العلم الذي تذكر فيه ويعنينا هنا 
معناها عند علماء العقيدة اتسين وف معناها عندهم قال ابن رجحب رحمه الله : 
'وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد؛ لأنما أصل 
الدين والمخالف فيها على حطر عظي". 





.)١١١/5( جامع العلوم والحكم لابن رجحب‎ )١( 


س مباويخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 





# 


١ a“! ل‎ 


5-5-9 


Û Î 


لإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض 
العقيدة بالسنة كان معروفا رمن الصحابة 5 





"اهوى عند من حالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه"» وهذا لا يكون إلا 
فيمن حالف ف الاعتقاد مخالفة عظيمة. 

وبناء على ذلك» فقد أطلق اسم السنة على عقيدة أهل السنة والجماعة» 
هذا بالإضافة إلى أن السنة لغة هي الطريقة» فأطلقت على عقيدة السلف لاتباعهم . 

يقة البي َيه والصحابة في الاعتقاد خاصة» واستفاض ذلك المصطلح في الناس 

حى إذا قيل: فلان صاحب سنة» كان معناه أنه على معتقد سلفي. 
الهجري» في عصر الإمام أحمد رحه الله حيث أظهر أهل البدع بدعهم 
' وجاهروا يما تصنيفا ومناظرة» فألف أهل السنة في الرد عليهم كتبًا أسموها كتب 
السنة؛ وذلك لام لم يكن لهم اسم يتسمون به حصو صا خلا أهل الابتداع» 
فاعتصموا بالسنة والآثار» وحعلوا ذلك حررًا من الضلال. 

وف اك الک 


- "السنة" للامام أحمد رحمه الله. 


ت "الفدة" لاي بكر بن الأثرع ر همه الله 








.١7؟ص الشرح والإبانة لابن بطة‎ )١( 


علم التوحيد مباجدة ومقدمات 2 سے 


(i 


«ft 


فالأصل في اللغة: "ما يبن عليه غيره» أو ما يتفرع عنه غيره 

وف الاصطلاح يطلق على معان متعددة» والمختار منها مما يناسب هذا 
الموضو ع أن الأصول .معن "القواعد والأسس العامة" . 

والدين يطلق في اللغة على الذل والخضوع» كما يطلق على الحساب 
والجزاء» واصطلاحًا: هو "جلة الأحكام الاعتقادية الي تحدد ما ينبغي أن يتصف 
يه الله من صفات» وجلة الأحكام العملية الي ترسم طريق عبوديته سبحانه". 

والمعن المستفاد من هذا الت ركيب» أن أصول الدين هي المبادئ العامة» 
والقواعد الكلية الكبرى» ال يما تتحقق طاعة الله والرسول. 

فأصول الدين بمذا الاعتبار تشمل أركان الإسلام من الأعمال الظاهرة» 

و ركان الإيمان من الاعتقادات الباطنة» م غلب على العلماء المصنفين في 
الاعتقاد استعمال هذا الاصطلاح في قضايا التوحيد والعقيدة» وعللت هذه 
التسمية بأن بحوث علم الاعتقاد أصل لما يتلوها من علوم الدين الأخرى كالفقه 
والحديث» ومن جهة أخرىء فإن هذا العلم يبحث في العقائد الي هي الأصول 
الواجب على المكلف اعتقادها قبل أن يبدأ العمل» فلا يثمر العمل في الآحرة إلا 


باعتقاد هذه الأصول في الدنيا. 


قال الشهرستان: "قال بعض المتكلمين: الأصول معرفة الباري تعالى 





.)٠١9/١( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب امثير لابن النجار ( )٤١-۳۸/۱‏ . 

(5) انظر: لسان العرب لابن منظور ))47١-45/4(‏ و المعجم الوسيط إصدار مجمع اللغة العربية 
(TIA 1۷/1)‏ 

الد کور ييل عيك الله ؤرارصى 4 4+ 


حك مناه عليز التوكيه عن أهل الفسنة والكياعة 





بوحدانيته وصفاته» ومعرفة ار باياقهم وبيناتهم» وبالجملة كل مسألة يتعين 
الحق فيها بين المتخحاصمين فهي من الأصول» ومن المعلوم أن الدين إذا كان 
منقسما إلى معرفة وطاعة» والمعرفة أصل والطاعة فرع» فمن تكلم في المعرفة 
والتوحيد كان أصوليّاء ومن تكلم في الطاعة والشريعة كان فروعيًاء فالأصول 
هو موضوع علم الكلام» والفروع هو موضوع علم الفقه". 

وقد اعترض شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أن يكون مصطلح أصول 
الدين قاصرا على العقائد دون مسائل العمل الكبار» كالصلاة والصيام والزكاة 
والحج» أو أن يدحل فيه مسائل العقائد المختلف فيها داحل دائرة أهل السنة 
عرو ا ج أم لا؟ وهل يسمع الميت كلام الجي ام 
لا؟ ونحو هذا" . 

وقد يعترض أيضًا على هذه التسمية لعلم التوحيد بأما لا تكشف عن 
طبيعة هذا العلم الذاتية ونحصائصه الي يمتاز بثماء حيث لوحظ فيها ما يقابله من 
فروع الدين فحسب. ) 

900 إن عمل العلماء سلفا اوا ات 
هذه a‏ وصنفوا قي هذا العلم المبارك» ومن أمثلة ذلك: 

- "الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة' e‏ 

الحنبلي رحمه الله. 


۳ "الإبانة عن أصول ال لأبي المحسن الأشعري رهه الله. 


.)11/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
(oT) (TEV < انظر: يموع الفتاوى 14/597 م‎ )۲( 


علم التمحيد مبامبخ ومقدمات 2 ب 





5- الشريعة: 
معناها في اللغة: 


ا وقال ان ارس 'والشريعة: مورد الشاربة من ال "° 


معناها في الاصطلاح: 


قد تطلق الشريعة على ما شرعه الله تعالى لجميع رسله من أصول الاعتقاد 
والبر والطاعة مما لا يختلف 0 دعوة لأخحرى» قال تعالى: « شرع کہ ِن الدين 
مَاوَضَىْ به- تُوحَا وَالْذِى أَوَحَيئَا إِلَيِكَ وَمَا وَصَينَا بهد برهم وَمُوسَئ وَعِيسَىْ 
أن أقيبوأ آلدِينَ وَل تَتَفَدَقوأ فيه 4 [الشورى:"١].‏ 

وقال التهانوي في معناها الاصطلاحي: "الشريعة: ما شرع الله تعالى لعباده 
من الأحكام الي جاء بما نبي من الأنبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم؛ 
و أكانت متعلقة بكيفية عمل» وتسمى فرعية وعملية» ودون لها علم الفقه, . 
أو بكيفية الاعتقاد» وتسمى أصلية واعتقادية» ودون لما علم الكلام”"... 
ويسمى الشرع أيضًا بالدّين والملة» فإن تلك الأحكام من حيث إها تطاع دين» 
ومن حيث إفها تملى وتكتب ملة» ومن حيث إا مشروعة شرع» فالتفاوت بينها 
بحسب الاعتبار لا بالذات"9), 

ثم أطلقت الشريعة أخيرًا وبإطلاق أحص -كما قال ابن تيمية رحمه الله- 
على: "العقائد ال يعتقدها أهل السنة من الإبمان؛ مثل اعتقادهم أن الإبمان قول 


.)89-/5/19( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) معحم مقاييس اللغة لابن فارس .)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) يلاحظ أن تسمية التوحيد بعلم الكلام تسمية غير مقبولة كما سيأني. 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)١55/4(‏ 


س عمباميخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





وعمل» وأن اله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عد وأن 
القرآن كلام الله غير خلوق... إل" . 

والختريعة ها كالسكة ققد وراد قا عا سه الله و شرعه مين العقنائد هو قزر اد 
يما ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد بما كلاهما. 

وقد ألف بعض العلماء كتبًا في الاعتقاد تحمل اسم الشريعة» ومن أولها: 

- "الشريعة" لأبي بكر الآحري رحمه الله. 

- "الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة" لابن بطة 
الحنبلي رحمه الله. 

۷- الفقه الأكبر: 


لاه ال“ 


أطلق الفقه في الاصطلاح الأقدم على ما هو أعم من علم الفروع؛ بحيث 
يشمل الأصول والفروع؛ وعن هذا المعيئ عبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين 
قال: "الفقه: ا النفس مالا وما عليها وذلك من کل ما تنتفع به وتتضرر في 
الآحرة» من الاعتقادات والأعمال والأحلاق ونحو ذلك ثم لاء أراد أبو حنيفة 
رحمه الله تمييز الاعتقادات عن غيرهاء جاء بهذا الاصطلاح الذي لم يسبق إليه في 
التعبير عن التوحيد فسماه الفقه الأكبر» تمييرًا له عن الأصغر وهو فقه الفروع. 

وقي تعليل هذه التسمية يقول عبد العزيز الحنفي: "سمي بالفقه الأكبر؛ لأنه 
أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية :الى تسمى الفغه. الأصغرة ولأن شرفت 
العلم وعظمته بحسب المعلوم» ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي 
يبحث فيه هذا العلم؛ لذلك سمي الفقه الأكبر"”'. 


.)5١37 03765 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)8/١( (؟) كشف الأسرار على أصول البردوي للإمام عبد العزيز البخاري الحنفي‎ 





علم التهحيد مباودخ ومقدمات سس 

وقال اق عفر و رق اللي أفضل من الفقه في العلم» ولأ 
يتفقه الرحل كيف يعبد ربه؛ خير له من أن يجمع العلم الكثر ". 
التطور التاريخي لتدوين علم التوحيد: 

لعله من المناسب قبل مغادرة 5 النقطة تلخيص ما سبق» وإلقاء أضواء 
على التطور التاريخي لظهور هذه المصطلحات. 

فلا ريب أن مصطلحي الإيمان والفقه الأكبر قد ظهرا في القرن الثاني وبرزاء 
واستمر مصطلح الإيمان في الذيوع خلال القرن الثالث حيث برز مصطلح السنة» 
وظهرت الكتب الاعتقادية الي حملت اسم السنة» وتوالى التصنيف في القرن الرابع 
يمذه الأسماء الاصطلاحية» ثم ظهر في القرن الرابع أربعة مصطلحات شاعت وذاعت» 
وهي: التوحيد» الشريعة» أصول الدين»› العقيدة» وإن كان مصطلح العقيدة قد ظهر 
أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس الحجري كما يبدو هذا من كتاب الإمام اللالكائي 
رهه الله "شرح أصول اعتقاد أهل السنة") وكذا فعل الإمام أبو عثمان الصابوني 
رحمه الله في كتابه "عقيدة السلف أصحاب الحديث"» وتتابع بعد ذلك المصنفون 
على استعمال هذا المصطلح. 
ثانيا: أسماء علم التوحيد عند الفرق الإسلامية: 


-١‏ علم الكلام: 
) وهذا هو أ شهر الإطلاقات عند سائر الفرق الإسلامية من أشاعرة ومعتزلة ' 
وغيرهم ف القدم والحديث. 


ففي القديم يقول الغزالي رحمه الله: "إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته 


.۲۸ نظم الدرر في شرح الفقه الأكبر للقاضي عبيد الله الحنفي ص‎ )١( 


۴ 1 £ 5 2 
و لته وطاا ات أ الحقمين منج n‏ نمت شه ما ارتوت ان اصنف » 


فصادفته علما وافيا كقصوده) عير واف ا 


وعدي يقول الشيخ محمد عبده: "علم الكلام: هو علم يبحث فيه عن 
ود وا ا ت ت لمو ات وما رز ان برضف به رطا جي 
ا ی غ رع اال ات راا را کب اک وا عا وا عور 
أن تسب ال وما يمتنع أن يلحق به" '. 

أسباب تسمية علم التوحيد بعلم الكلام: 

يعلل المتكلمون تسميتهم للتوحيد بعلم الكلام بعلل شى نذكر منها ما يلي: 

-١‏ يقول الشهرستانى: "سمي باسم الكلام؛ إما لأن أظهر مسألة تكلموا 
فيها | وتقاتلوا عليها هي ا الكلام» و فسمي النوع ا 

- "أطلق علم الكلام على التو حيد؛ لأن أصحابه کانوا يترجمون لمسائله 
٠‏ بقولحم: الكلام في القدرة» الكلام في العلم, الكلام في الوحدانية» فشاع الكلام 
على هذا العلم وغلب عليه» فالتسمية من باب الشيوع والديوع وال 
Rs‏ "الإبانة", والقاضي عبد الجبار قي كتابه '"المغى في 

۳ ا .أنه ا اانا و اغا چن 
الخائضين فيه بعقوهم» فهو مفتقر إلى الكلام أكثر من غيره لتحقيقه وللرد على 


)١(‏ المنقذ من الضلال للغزالي ص۸۷. 

(۲) رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص٥‏ . 

(6) الملل والنحل للشهرستان .)١/١(‏ 

(4) مباحث في علوم العقيدة د.آمنة نصير ص۷۷. 


ااا اا 
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- ويرى التفتازاني أنه سمي بذلك؛ لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيّدة في 
كثير من الأحيان بالأدلة النقلية» "فكان أشد العلوم ارق لقني ب شاد في 
فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجر ". 

-٥‏ ويرى آخرون أنه سمي بذلك؛ لأنه يكسب المتكلم قدرة على الكلام 
في تحقيق الشرعيات» وإلزام الخصوم ٠.‏ 

هذا هو اتا ا لە ا هذه التسمية» ويرى أهل السنة هذه 
التسمية لهذا العلم المبارك تسمية مبتدعة» وهي تنطبق على غير علم التوحيد 
الذي حاء به المرسلون» فإنه ليس من الكلام في شيء لا اسمًا ولا معيئ, ولا 
مقصذا ولا غاية ولا استمدادًا. 

وأهل السنة. - المتبعون ا الصحابة في الاعتقاد - لا يعتبرون الكلام 
وتعلمه علمًا؛ بل يعدونه جهلا فإن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى 
قال لبشر المريسي: "العلم بالكلام هو الجهل» والجهل بالكلام هو العلم» وإذا 
صار الرجل رأسًا في الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة"27, ذلك أن الجدال . 
ف الأمور الإلحية .بمجرد العقل المحض بعيدًا عن الوحي هو جهل يؤدي إلى 
الضلال» وقد قال شيخ الإسلام: "إن الجدال في علم العقائد يسمى كلام". 


)١(‏ توضيح العقائد النسفية د.سليمان حميس ص". 

(؟) شرح العقائد النسفية للتفتازاني .)١9/١(‏ 

(؟) علم العقيدة بين الأصالة والمعاصرة د.أحمد السايح ص 55. 
(4) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر الحنفي .)1١1/١(‏ 
(5) مجموع الفتارى /1١١(‏ 5؟5). 0 





سے مباويخ علم التوحيد عند أهل إلسنة والجماعة ‏ سس 


o, 0‏ 2 ۶ 59 : ّ 
وأهل السنة يذكرون أسبابا أخرى.لمدة التسمية المخدية لعلم العو سيل ينها 





١‏ ا ”مي كذلك لأن المفشغلين. يه تكلم فيما .سكت غبة الفيخارة 
والتابعون» مثل الكلام في ذاته تعالى» وصفاته» وأسمائه» وتأويل المتشابه» والبحث 
ق القدر ونحو ذلك نما وردت الاثار بالنهي عنه والتحذير منه؛ لأحل هذا ”مي 
البحث في المسائل الى سكت عنها المتقدمون كلامّاء وسمي أهله بالمتكلمين, 
حيث تكلموا فيما كان ينبغي فيه الصمت اقتداء بالصحابة والتابعين كر" 

ك وقد اظ يعض العلناك ,ما بق علماء: الكلاة .وعلماء الفلسفة مق 
نسبة وشبه» فقالوا: لما أنشأ الفلاسفة المنطق ليكون ان ن 
الاستدلال في العلوم النظرية» فقد شايمهم أهل الكلام في إنشاء هذا العلم ليبين ‏ 
لهم طريق الاستدلال في مسائل أصول الدين. 0 

قال الشهرمتان الاشغري: .سيت التسمية: "إنه: سمي بهذا الاسم لقابلتهم 
ا al Na‏ والمنطق والكلام مترادفان". 

۳ وقال شارح الطحاوية: "إنما سمي هؤلاء أهل الكلام؛ لأنهم ' يفيدوا 
علما لم يكن معروفاء وإغما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد"2. 

ومع أهم كانوا كما قال شارح الطحاوية؛ بل وقد جاءوا .مما يضر من 
الكلام؛ فإهم يفخرون بعد ذلك بالكلام وصنعته» يقول يحجى بن عدي مشيرا 
إلى طائفة من المتكلمين: "إن لأعجب كثيرًا من قول أصحابنا إذا ضمنا وإياهم ‏ 


.١ 8 مدحل نقدي لدراسة علم الكلام د. محمد السنهوي ص‎ )١١( 
.)١١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 
.)١475/١( شر ح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )۳( 





علم التوحيد مبادق ومقدمات 2 سے 
غاس و عرد التكلهونة ا الكلام» والكلام بنا صح وانتشرء 
كأن سائر الناس لا يتكلمون» أو ليسوا أهل كلام لعلهم عند المتكلمين حرس 
E‏ 

5- وأخيرًا لعله من أهم أسباب التسمية بعلم الكلام أنه ليس تحته أو من 
ورائه عمل نافع» قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: "الكلام ف الدين أكرهه, 
لم يزل أهل بلدنا يكرهونه» وينهون عنه..؛ لأن رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في الدين إلا ما تحته عمإ ". 

ثم إن علماء الإسلام الثقات» وأحبار العلم الكبار» من مثل: مالك 
والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» قد زجروا عن علم الكلام وبالغوا في النهي عنه 
فقال الشافعي رحمه الله: "حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف 
مم العشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأحذ ق الکادہ"7. 

ظ وقال أحمد بن حنبل رهه اللّه: "لا ج اجب کلام» ولا تكاد ترى ‏ 
E‏ إلا وڼ قلبه دحل" وقال أيضًا: "علماء الكلام زنادقة". 
وقال الإمام مالك ارجل جعل يسأله عن القرآن: العلك من أصحاب 
عمرو بن عبيد؟ ل 0 ا فإنه ابتدع هذه البدع س الكلا ولق كان 
الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون» كما ليرا ق 5-7 0 
ولكنه باطل مدال على باطل ”0 . 


0 تاريخ ال‎ )١( 
(؟) مختصر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد د‎ 

(۳) الإحياء للغزالي .)٠١١/١(‏ 

.٠١١ص تلبيس إبليس لابن الجوزي‎ )٤( 

.۲۹ ٤ص ذم الکلام للهروي‎ )٥( 


س مباميخ علم التوحيب عند أهل السنة والجماعة _ gË‏ ف 
إإمام البربماري: "واعلم أنه لم تكن زندقة» ولا كفر» ولا شكوك 
ولا بدعة» ولا ضلالة» ولا حيرة قي الدين إلا من الكلام» وأهل الكلام, 
والجدل» والخصومة» والمر اء والعحب"'. 
ولعله قد يرد هنا اعتراض حاصله: إذا كانت ل يد بعلم 
الكلام ممنوعة مذمومة؛ فكيف عبر بعض أهل السنة عن علم التوحيد بعلم 
الكلجي کا ر ا ای ر ا ی کے و 
الموسومة بلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية؟! ) [ 
والجواب عن ذلك هو: إذا .كان علم الكلام هو: علم يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية أو المرضية» أو كان علما بأمور بيقتدر..معها 
على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع الشبه عنهاء فإن هذا المعى 
الاصطلاحي. -دون التسمية- مکن قبوله ع ع اعت" السنة اا والاعتداد به 
e‏ منها: ) 
- أن تكون الأدلة التي وصفت بكوما يقيية ومرضية هي صحائح التقول من 
كل كتاب ناطق» وسنة ماضية» وإجماع منعقد مقبول» وصرائح المعقول» وفطرة سوية. . 
- وأن يكون منهج تقرير المسائل الاعتقادي: ورذ قوادح الأدلة الخلافيةء 
متفقًا وقواعد النظر والاستدلال عند أهل السنة» من مثل: الإبمان بجحميع 
النصوص الصحيحة مع التعظيم والتوقير» ودرء كل ما ظاهره التعارض بين أدلة 
المنقول وأدلة المعقول» ورد النزاع إلى الكتاب والسنة عموماء واعتماد فهم 


لل شرح ال امار ص 


علم التموحيد مبادم ومقدمات ميته 
الصحابة وا شاف الصاح ونحو ذلك. 
أ امم ع 0 
ومن ذلك قول 5 
أيها المغدي ليطلب علمًا. ‏ كل علم عبد لعلم الكلام 
تطلب الفقه كي تصحح حكمًا ‏ ثم أغفلت منرّل الأحكاء”) 
فهذا على اعتبار المسامحة في هذا اوم وإلا فقد عارضه الآاخر . 
مدا فال 
أيها المغتدي ليطلب علما las‏ 
۶ ٤ء‏ ع ۲ 
اک و ا كيف أغفلت علم أصل الأصول”“ 
وقد أزال الإمام السفاريئي هذا اللبس بنفسه فقال: 'فإن قلت: إذا كان 
علم الكلام بالمثابة الى د كرك والكانة الت عنها برهنت» فكيف ساغ للأئمة 
ا خوض فيه؛ الت عا ثم إنك أتيت ما عنه نميت) وتخررت ها اه 


لفرت وهل هذا ق بادي الرأي إل إلا مدافعةع 0 للشينين e‏ 0 
من التدافع لمندفع؛ بل العلم الذي ثمينا عنه» غير الذي ألفنا فيه» والكلام الذي 


00 نفح الطيب ا‎ )١( 
.7" شرح الطحاوية لابن أي العز» ص‎ )۲( 


س باق علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة (ev)‏ 
حذرنا منه» غير الذي صنف فيه كل إمام حافظ وفقيه» فعلم الكلام الذي نمى 
وصرف الآيات القرآنية عن معانيها الظاهرة» والأحبار النبوية عن حقائقها 
ا 

وخلاصة الموقف من هذه التسمية ما قاله شيخ الإسلام: "إن السلف لم 
يذموا جنس الكلام أو الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله؛ ولا 
ذموا كلامًا هو حق» كما أنهُم لم يذموا الكلام بحرد اشتماله على ألفاظ 
اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة؛ بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب 
ال والعقل م "كالسا ذموا أهل الكلاء الذين. هم أهل اعسات 
والأهواء» لم يذموا أهل الکلاء الذين هم أهل كلام صادق» يتضمن ابل ا 


معرفة الله ان وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه" ٠‏ 





جاء في المعجم الفلسفي "الفلسفة الأولى: مصطلح قال به أرسطوء وأطلقه 
على دراسة الموجودات الأزلية المفارقة» وهي ما سمي فيما بعد بالميتافيزيقاء 
وتسمى أيضًا الإلهيات.. وأطلق أخيرًا على دراسة ما يتصل مشكلة المعرفة 
والوجود والألوهة" . 


.)١١١ ء٠٠١/١( لوامع الأنوار للسفاريي‎ )١( 

(۲) محموع الفتاوى »)١٤١ /٠١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم .)١١۷٣١/٤(‏ 
(؟) درء التعارض بين العقل والنقل لابن تيمية .)۱۸١/۷(‏ 

.١1٠١ المعجم الفلسفي إصدار بحمع اللغة العربیة ص۱۳۹‎ )٤( 


علم التوحيد مباويخ ومقدمات ا 

فالفلسفة إعمال للعقل في أي بحال وكل بحال بلا أي منطلقات سابقة من 
دين أو وحي؛ للوصول إلى الحقائق الأزلية -بزعمهم-» فهي محاولة إدراك الفاني 
القاصر للأول والآحر -سبحانه-» وبالتالي فهي محاولة محكومة بالفشل» مقضي 
عا اهارو لوول ا تبدأء إذ الفلسفة تنتهي حتما إلى التعقيد والتخليط 
والجفاف كلما حاولت أن تتناول مسائل العقيدة. 


ولقد دحل من مى بفلاسفة المسلمين في جحيم الفلسفة فما خرجوا منها ‏ 
إلا إلى نار الجحيم -عياذا بالله-» فأنكروا البعث والمعادء وقالوا بقدم العام 
وجاءوا بالكفريات. 
.قال الغزالى رحمه الله: "وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم» وبجموع ما 
غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً يحب إكفارهم في ثلاثة منها وتبديعهم ف 
سبعة عشرء وقد أبطلناها حميعًا في كتابنا اللسمى تمافت الفلاسفة» فأما الثلاثة: 
فقولهم بأن الأجسام لا تحشر وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات؛ بل الكليات 
فقطء وأن العالم قديم... ثم قال: وجب الحكم بكفر أرستطاليس ومن قبله من 
الفلاسفة كأفلاطون وسقراط وغيرهم؛ وكفر متبعيهم من متفلسفة الإسلاميين 
ا ران ا ۰ 
بين الفلسفة وعلم الكلام: 
إن الكلام يتعلق بدين بعينه» ولكن الفلسفة تبحث عن الحقائق والأصول 
بتجرد من كل دين ومذهب» ومن حيث المنهج فإن علم الكلام يبدأ من 


مسلمات عقدية يفترض صحتهاء أي أن المتكلم يبدأ من قاعدة يعترف بما ثم 





. ١7ص المنقذ من الضلال للغزاللي‎ )١( 


سس مباصق عام لوخي عند آمل السنة والجہاعے لل 
يبدأ في التماس الطريق العقلية المؤدية لإثباقاء وهذا بخلاف الفيلسوف الذي 
يتشكك ق البدهيات»: ويماري الأوليات» “حى يثبتها عمقله أولاء م يتدرج 
منها إلى النتائج» مستخدما منهجا عمّليا صرفاء فالمتكلم يبدأ بذكر الأدلة على 
و جود الل والفيلسوف يندأ بإنكار و جود الم والعياذ الله 


والحاصل أن تشلمية "عل التوحيد بالفلسفة هو تسمية لللإيمان ٠‏ بضده» 
وللنور والحدى واليقين بالظلمة والضلال والشك؛ والعلماء متفقون على حرمة 
"تعلم الفلسفة» متفقون 'على 'ذمها وذم من دخل فيها من علماء اا سواء في 
ذلك أهل السنة أو الأشاعرة أو الماتريدية. ) ٠‏ 





قال اتفتازان الاتريدي: "رلا تا ك غر انافك الله 0 الام ولا 
ظ يصرفنك عن اتباع هؤلاء لأنبياء حوض بعض د و ا ف هذه 
الزن ندقة المادمة لدين 0 و مله الاي قات نه انسلخ من الدين فأتبعة الشَيظار 
فكان من لغاوين» وصار من ¿ أئمة الكفرة في صورة علماء e‏ 


م وقال الستوسي الأشعري: ا ر المبتدئ جهده أن 'يأحذ أصول 5 

من الكتب الي حشيت بكلام الفلاسفة» وأولع مؤلفوها بنقل ما هو كفر 
ظ صريح 3 عقائده» ا ستروا نجاسانما باصطلاحاتمم وعبارات مبهمة على 
e‏ او كك الرازي ف فن الكلام, وطوالع البيضاري» ومن حذا 
حذوها في ذلك» ل أن يفلح من أولع بصحبة كلام الفلاسفة» أو يكون له 
وو اغات ق فة أو ا 





)۲( وکو ر ی ا ۹ 





قال الذهبي رحمه الله في ترجمة اوو رخاف ران قد اق 
الأدب والأحبار والشعر» وقي المنطق وأجزاء الفلسفة» فأثرت فيه تأثيرا ليته سلم 
من ذلك" . 

وأخيرًا فإن طائفة هن علماء الكلام القحول الذين دخلوا في في علم الكلام 
المشحون بالفلسفة قد رجعوا عن الكلام ومسالكه» وتابوا إلى الله من الفلسفة 
وأوضارها في محات العمر الأحيرة» كما فعل أبو الحسن الأشعري» حيث قال 
رحمه الله: "فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 
والرافضة والمرحئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم الي يما تدينون» . 
قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا الي ندين ما : التمسك بکتاب ربنا کل 
وسنة نبينا لاء وما روي عن الصحابة والتابعين » وأئمة الحديث» ونحن بذلك 
معتصمونء و بما قال به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل -نضر الله وحههء 


ورفع درجته» وأجزل مثوبته- قائلون» ولا حالف و بحانبون"”. 


وهذا الإمام الجويئى رحه الله يقول في آخر عمره: E‏ 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به" » وقال عند 
موته: "لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم؛ ودخحلت يي 
الذي مون عنه» والآن ٳِن م يتدار کي ري برحمته فالويل للجويئ» وها أنا ذا 


أموت على عقيدة أمي» أو قال على عقيدة عجائز أهل 





الي ا ا 


(1) سير أعلام النبلاء ( 1١4‏ /185 ) . 
؟) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري .)5١/١(‏ ) 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5 روتانيس ان دوخ الور عن 6ب 

© شرح ع الفقه الأكبر ا علي القاري الحنفي ص 45 لهي ان او ي ص2‎ )٤( 


سب مباويخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





وقال الشه ستانى : 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناد 
وقال الرازي: "لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها 
تشفي عليلا» ولا تروي غليلا» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن 
جرب مثل بحربه ي عرف مثل معرفي". 

م اعتذر عما دخل فيه بكلام طويل قال في آخره: اقول دين متابعة 
الرسول كِللْةُ» وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلى في طلب الدين عليهماء... 
وأما الكتب الى صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» فليذكرن من نظر 
فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحدف السىء» فان ما 
أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاط ."". 

وقال الغزالي: "الدليل على أن. مذهب السلف هو الحق» أن نقيضه بدعة» 
والبدعة مذمومة وضلالة" . 

وقال أيضًا: "إن الصحابة ك كانوا حتاحين محاحة اليهود والنصارى ف 
إثبات نبوة محمد ياء فما زادوا على أدلة القرآن شيئاء وما ركبوا ظهر اللجاج 
ف وضع المقاييس العقلية ور لیب المقدمات) ل ذلك لعلمهم بان ذلك مثار 
الفتن ومنبع التشويش» ومن لا يقنعه أدلة القرآن» لا يقمعه إلا السيف والسنان» 


1 ماية الإقدام للشهر ستاني‎ )١( 

(۲) درء التعارض لابن تيمية .)١١١/١(‏ 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (231/8 .)٠١‏ 
(4) إلحام العوام عن علم الكلام للغزالي ص5 5. 


علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سے 


Kî x. 8| Ce 0 Af. 4 |]‏ ا م 1 
قما لعد نیال أللهة لمانا ؛) وصدق رمه الله لعا و ععر لهة. 
وقال الآمدي:. "أمعنت النظر ف الكلام» وما استفدت منه شيئا إلا ما 
دا 
عله العوام 


5 الشو كان یذ کر انکبابه 4 رم شبابه على انات طوائف 
المتكلمين» ثم قال: "ورمت اجو بفائدة» والعودة بعائدة» فلم أظفر من ذلك 
i TTS‏ ) 


وقال المرعشي: "وأقول كما هجر الغزالي الكلام» كذلك هجرته وتبرأت 
وتبت منه إلى الله تعالى» الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» 
اسان الله ألا يحشرن يوم القيامة مع المتكلمين» وهذا القول م بعد اشتغال ‏ 
بالكلام وتأليفي فيه "نشر الطوالع"7, والان يخ أن أجمع نسححة: المنتشرة 
وأحرقها بالنار» ولئلا يبقى مئٍ أثر في الكلام: لكنٍ لا أقدر على ذلك . 

ونقل المرعشي قول أحد المتكلمين في حاشيته لشرح العقائد: الاشتغال ‏ 
بتفاصيل علم الكلام يقسي القلب؛ ولذا نرى أكثر طلبته تاركي الصلاة» ومرتكبي 
الكبائر» ومضيعي العمر فیا لا يعنيهم › ثم علق عليه فقال: يقول الفقير:. "أما قسوة 
القلب فقد وجدناها بلا شك عند الاشتغال به فتسأل الله أن يقيلنا عثراتنا"”2. 


. (١)المصدر‏ السابق صن5/-١5.‏ 

(۲) درء التعارض لابن تيمية (۲۹۲/۲). 

(۳) التحف في مذاهب السلف للشو كاي ص٤۷.‏ 

(4) من ا العحب أن هذا الكتاب | الذي تراحع عنه صاحبه» کان مقررا يي ٠العاهك‏ الدينية 
بالأزهر في فترة سابقة» وهو شرح لطوالع البيضاوي الأصولي المتكلم. ٠‏ 2 

(5) ترتيب العلوم للشيخ حمد المر عشي المعروف ب(ساحقلي زاده) ص4 7. 

(8) المصدر السابق ص .7١5‏ ) ا 


ب مباضخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو جمعت .ما بلغي قي هذا الباب عن أعيان ‏ 
هؤلاء كفلان وفلان» لكان شيئا كثيراء وما لم يبلغى عن حيرتهم وشكهم أكثر 
وأكثر؛ وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله» فمن أعرض عنه لم يكن 
مهتدیًا فکیف .من عارضه ما يناقضه» وقدَّم مناقضه عليه" . 

وأخيرًا أقول: إن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات» وذكر هذه 
الأخبار عن علماء أهل الإسلام يدل على كمالهم وحسن مقصدهم» غفر الله 
لهم جميعًاء قال الذهي رحه الله بعد أن ذكر الغلاة في الطوائف الإسلامية من 
أهل القبلة: "... قد ماحت يمم الدنيا وكثرواء وفيهم أذكياء وعباد وعلماي 
نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيدء ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع» ونحب 
السنة وأهلهاء ونحب العام على ما فيه من الاتباعء والصفات الحميدة» ولا نحب 
ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإما العبرة بكثرة ة ا حاسن 20 0 

وقال 0 في حق الإمام أبي حامد الغزالى , رهه الله: ولولا أن أبا حامد 
من کار اوا الان لتلف» فالحذار الحذار من هذه الكتب». 
واھویوا دگ من شبه الأوائل» وإلا وقعتم في الحيرة» فمن رام النجاة والفوز 
فليلزم العبوديةء وليدمن الاستغائة بالل وليبتهل إلى و ق الثبات على 
الإسلام؛ وأن يتوق على إيمان الصحابة وسادة التابعين» والله الموفق» و 
قصد العام بففر له» و وو انا e‏ ) 


.)١55/١( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)5 215/١ ٠١( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )۲( 
.)۳۲۹ »۳۲۸/۱۹( المصدر السابق‎ )۳( 





علم التوحيد مبادةٌ ومقدمات 2 سے 


المبحث الالت 


موطوع علم التوحيد 
إن موضوع أي علم هو ذلك المعئ العام الذي يشتمل كل مسائله الى 
يتخذها دائرة لبحثه دون غيره من العلوم» وذكر موضوع العلم بعد تعريفه ثما 
يزيده تحديدًا وتمييرَا عن غيره» كما يشير إلى طبيعة منهج البحث فيه؛ لأن 
مناهج العلوم إنما توضع ملائمة لطبيعة موضوعاتًا. 
وف تعريف موضوع العلم اصطلاحًاء قال ابن النجار الحنبلي رحمه اللّه: 
EE‏ الع وھا ات 
الشيء حل البحث» فالمقصود الأحوال الى منشؤها ذات العلم. 


فإذا قيل مثلا: إن موضوع علم الطب هو بدن الإنسان» فإن موضوعه 


"هو ما يبحث فيه عن غوارضه الذاتية" 


يبحث عما يعرض لهذا البدن من أحوال الصحة والمرض» وإذا قيل إن موضوع 
علم الفقه هو أفعال المكلفين» فإنه يبحث عما يعرض هذه الأفعال من الأحكام؛ 
کالوحوب» والحرمة» والندب» والكراهةع والإباحة اد والفساد. 
) وموضوع الو زل آهل اة والجماعة يدور على أمور منها: 
ا الإبعان بالله ل وتوحيده» وما ا تعالى من صفات الحلال 
) ا هخ إفراده و سحده ا دوك شريك» والإعان بالملائكة الأبرار 
والرسل الأطهار وما يتعلق باليوم الالحر» والقضاء والقدر» كن يدور على بیال 
فيك التوحية :وهر الشير لك والكفر روانيان خف هتا اواغهما 
وقد يقال إن موضوع علم التوحيد يدور على محاور .ثلاثة» وذلك على 


.)5؟/١( شرح الك و كب المنير لابن النجار الحنبلي بتحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد‎ )١( 


يع مبادم علم إلذو حب 3-3 عند آهل ال والحماعة 





النحو التالىي : 

١‏ ذات الله تعالى أو (الإلهيات): 

والبحث في ذات لله تعالى من حيثيات ثلاث, هي : 0 
7 لاسي اند من لعل اليا والقدرة والصفات وسائر صقا 
الشورى: 1 

9- ما يتنزه غل مق الل والنتقص والعجز والمثالب» وسار ما لا يليق 
يحلاله وكماله. قال تعالى: « أللّهُ لك لَه إلا هو أَلْحَيٌ الْقَيُومٌ لا تأخذهء تة 
و دوم ) [البقرة:©8؟]. 

٣‏ حقه على عباده» وهو أن كدر فلا يشر كوا به شيا وان يطيعوه 
فلا يعصوه أبدًا. قال تعال: ‏ وَمَا حَلَقَتٌ الجن وآلإنسٍ إل لِيَعبدون 4 
[الذاريات:55]» وقال تعالى: 9« وما مام وأ إلا ِيَعبدُوا اله لصن له لون 
) حتفاءَ 4 [البينة: [. ) 

وقد أغفل كثير من المخالفين لأهل السنة في الاعتقاد هذه الحيثية الثالئة . 
عند البحث في موضوع علم التوحيد» حيث .قصروه على ما يشمل إثبات 
وجوده تعالى وربؤوبيته وأسمائه وصفاته» وأغفلوا ما يشمل ألوهيته وعبادته» 
وسبب ذلك أنهمم قصروا الإبمان على التصديق وأحرجوا عنه العمل بالطاعات» 
واجتناب الشركيات» وجعلوا الكفر برد التكذيب والجحود بالقلب» ولا دحل 
العمل الجوارح ف الكفر إلا إذا دل على انتقاض عمل القلب فحسبء ولذا 


ومن بمعلوم ضرورة جحد من ديئنا يقتل كفرا ليسن.حد 
أو استبساح كالزنا فلتسمة 








علم التهحيد مبادخ ومقدامات س 

يقول فضيلة الشيخ الدكتور محمد حليل هراس رحمه الله: "قال الشيخ 
محمد عبده في موضوع علم التوحيد: هو علم يبحث فيه عن وجود الله وما 
ا هه قات وها عون أن برصس وم .وما غنيم ان حت هن 
وعن الرسل لإثبات رسالتهم وما يجب أن يكونوا عليه» وما يجوز أن ينسب 
إليهم» وما بمتنع أن يلحق بمم» فلم يذكر شكون الغيب وأحوال المعادء ثم قال 
عد لك: وأصل معن التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له وسمي هدا 
العلم به تسمية له بأهم أجزائه وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق 
الأكوان» وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان 
الغاية العظمى من بعثة البي ويي كما تشهد به آيات الكتاب العزيز... 


وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو 
الغاية من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإن هذا النوع من التوحيد كانت 
تقر به الأمم الى بعثت إليها الرسل إجمالاء ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل؛ 
وإنما كان النزاع في توحيد الإلهية والعبادة؛ ولهذا لم يجئ على لسان الرسل 
- عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق -وإن وردت أدلة ذلك 
في ثنايا الرسالات-» وإنما كان مدار دعوتمم هو عبادة الله وحده لا شريك له 
له ما کر من ِل غَيْرُهة » 


فكل منهم کان مفتتح دعوته لقومه: و آعبُدواً ا 
[الأعراف: 56]... 

ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرًا بالأشعرية» الذين جعلوا 
الانفراد بالخلق هو أخحص خصائص الإلهية» واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين 
على هذا النو ع من التوحيد» دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى 
الغايات وماية النهايات. 


وقد احسن العللامة ا ر شید ر ضا حيث قال و مك ا ده 


ص 


'فات الأستاذ أن a‏ بتو حيد العبادة» وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره 


:]اه 


بدعاء ولا بعير دلك.. هدا هذا التوحيد هو الذي كان أول ما يدعو إليه كل 


قر شال 


رسول قومه بقوله: « اعبَدوأ الله مالك من اله سن 

فإن اقتصر الباحث في علم التوحيد على هده الحيثيات الثلاث» وبفهم 
السلف فهو داحل حظيرة الإسلام والسنة» وإن خاض في البحث عن حقيقة 
الذات وكنه الصفات وأمور الإلهيات على قواعد أهل الكلام؛ فقد حرج عن 
السئة إلى البدعة» وعن الهدى إلى الضلالة» وإن زاد في المخالفة» فبحث على 
قواعد أهل الفلسفة» فقد حرج عن دائرة البدعة إلى الكفرء والعياذ بالله تعالى. 

ورحم الله من قال: ظ 

ال عر الإذراك ادرا ا ق و ذات الله إِشرَاكُ 


۲ ذوات الرسل الكرام أو (النبوات): 
ا £ 55 لر E‏ التالية: 


- ما بلزمهم وجب علبهم من صدق وأمانة وبلاغ وتصح لأمهم وغو 
ذلك. قال تعا لى: < إن إتْرهم لَحَلِم أَوه ميت [هود :۷ وقال سبحانه: 
9 وَِنّكَ لع خُلْقٍ عَظِي رٍ» ۳ n e‏ 


[المائدة:95]. 

- ما يجوز في حقهم من أكل ونکاح:وأمراض غير منفرة وموت» ونجو 
ذلك مما يعرض للبشر. قال تعالى: وَقَالوأ مال هذا الرَسُولٍ ال الاد 
وَيَمى فى آلأْسْوَاقٍ) [الفرقان:/9]» وقال تعالى: « وَلَقَدَ أَرَسَلَا رُسّلا مِّن قَبْلِكَ 
وَجَعَلتَا م ازو جا وَدُرَيةَ 4 [الرعد r:‏ 0 تعالى: e‏ ُسْلَهُمْ إن 
یل قر بقلم) | اراھ 0 


1۰ may 


٠‏ علم التمحيد مبامدئ ومقدمات ا 





حدها چن ن کن الكذب والخيانة والكفر والكبائر والموبقات. 
قال تعالى: 9 وَمَا يَطِقُ عَن أَهَوَئَ © إن هو إلا و وَحَُ يوحئ » [النجم [E oF:‏ 

- ما يجب لهم على تاجوم من الحب والطاعة والاتباع والتعظيم. قال 
تعالى: $ وما أزسندا ين رسو إل ليطا بإدفب آللّه 4 [النساء:54]» وقال 
الوا ا اله زييوور بين اشير 4 [الاعراب»ة]. 

۴ السمعيات أو (الغيبيات): 

وهي ما يتوقف الإيمان به على محرد ورود السمع أو الوحي به» وليس 
للعقل في إثباتما أو نفيها مدحل» كأشراط القيامة» وتفاصيل البعث والجزاء دون 
أصلهماء والصراط والحوضء وأخبار الجنة والنار» ونحو ذلك. 

والبحث في السمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو 
يقوم على فعافقن القن قما: ظ 

-١‏ الإقرار يما مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار ها. 

؟- الإمرار لما مع إثبات معناهاء ويقابله الخوض في الكنه والحقيقة› 
ومحاولة التصور والتوهم بالعقل بعيدا عن النقل. 0 ظ ظ 

وضابط السمعيات: أن العقل لا بمنعها 51 ولا يقدر على ذل 
ولا يقدر أن يوحبهاء ولا يحار في ذلك. 


فم ما صح النقل عن الله كك أو رسوله كیا فإن الواحب اعتقاد ذلك 
والاقرار به» ودفع كل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي» وبين خلقه وهو 
العقل» قال تعالى: ‏ ألا لَه آلحلق وَألأش 4 [الأعراف:٤٠]ء‏ وكما أنه لا تفاوت في 
حلقه ل ما تَری فی حلت لمن يِن تفدؤتو [تبارك:؟]» فلا تفاوت أبضا ي 
شرعه $ وو گان من عند عبرل وجَدُوأ فيو ايشا كيبا 4 [الساء: |۸٠‏ 
والقاعدة الذهبية أنه لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح عند التحقي 


س مبامبخ عام التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

- وأخيرًا فإنه قد يصح أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو ذات الله 
تعالى وحده» وذلك من حيث ما يجب له ويجوز ويمتنع'''» ومن حيث رسالته 
الواردة عن طريق الرسول» ومن حيث ما ورد في هذه الرسالة من خبر ووحيء 
فالكل متعلق بالله ‏ تعالى الواحد الأحدء وعلى هذا فكل ما له تعلق بالله أو 
الرسول أو الوحي من الحيثيات السابقة فهو من علم التوحيد» وما حرج عن 
ذلك فهو حارج عن علم التوحيد ولابد. 


@ 22 مه 


)١(‏ سبق تعريف الشيخ ابن عثيمين لعلم التوحيد باعتبار موضوعه بأنه: العلم الذي يبحث في ذات 
الله وما يجب له وما يجوز وما يمتنع". 





- لست علم التهحيد مباميئ ومقوامات 2 سس 
المبحث الرايع 
حكم علم التوجحيد 

الحكم في اللغة: القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل خاصة» وأصله من 
لمنع“. 

واصطلاحًا: حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير 
ء۶ E‏ 

"وينبغي أن يعلم أن حكم العلم كحكم معلومه» فإن كان المعلوم فرضًا 
أو سنة فعلمه كذلك» إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العل"”. 

وفي الحق أن تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض 
كفاية» و هذا شأن العلوم الشرعية عامة. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: " أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين ‏ 
على كل امرئ في حاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على الكفاية» إذا قام به 
(O) . st: 3 0 2 7‏ 
قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما ماه عنه» فإن 
هذا فرض على الأعيان". 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (570/5)) والمصباح المنير للفيومي 24)١45/١(‏ والقاموس احيط 
للفيروزابادي ص5١‏ 4 ١‏ . 

(۲) التمهيد للأسنوي ص8 4» وشرح مختصر المنتهى للعضد .)551/١(‏ 

(۳) ترتيب العلوم للمرعشي ص١‏ 5. 

.٠١ حامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ص‎ )٤( 

.)۸۰/۲۸( بحمو ع الفتاوی (۳۲۸/۳»› ۳۲۹)؛‎ )٥( 


س مباج علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة مستا ييا 
وإن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد, قال تعالى: « فاعم أنه له إل 
ند 4 [عمد:15ا] وقال..سيخانه» و وقي ركت الا عدوا إلا إئاة + 
[الإسراء:٣۲]»‏ وقي حديث معاذ ذَههء قال رسول الله ع : 'يا معاد أتدري ما 
حق الله على العباد» وما حق العباد على الله؟", قلت: "الله يه أعلم". 
قال: ا ا عل العياة ن دو و يشر كوا بد ب 00 وی ا 
معاذ الآخر قال 2 "فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول ا ظ اا 


والبراءة من الشرك باتفاق أهل السنة» وقي الحديث: "إن العبد أول ما يسئل في 
قبره من ربك» وما دينك» ومن الرجل الذي بعث فيكم" '. 


قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: "اعلم أن التوحيد هو أو دعوة الرسل . 
وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عي 150 كان 
الصحيح أن أول واحب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظ ر 
ولا القصد إلى النظر» ولا الشك.. فالتوحيد أول ما يدحل به قي الإسلام, 


.)۳١( ومسلم‎ »)۲۸٥٩( أخرجه البحاري‎ )١( 

(۲) اُخحرجه البخاري »)۱٤٥۸(‏ ومسلم (۱۹). 

(۳) احرجه أبو داود (۳۲۱۲)» وابن ماجه .)١1544(‏ 

(4) وهذا مذهب الأشاعرة» انظر: "الإنصاف" للباقلاني ص۲۲. 

(0) وهذا مذهب الحويئ» انظر: "الإرشاد" للجويني ص". ظ 

(1) وهذا مذهب المعتزلة» انظر: "الأصول الخمسة" للقاضي عبد الحبار» وهذا كله مب على أن الإبمان 
بالخالق كسبي نظري في أصله. وأهل السنة على أن الإبمان بالخالق في أصله فطري وهبي. 





علم التوحيد مبامخ ومقدمات 2 ب 


)١١( 


قال الشيخ ا کی ای ر 
أول واجب على العبيد معرفة الر-حمن بالتوحيد 
هومن كل الأراس اعظم ل م 


وما 0 آخر واجب» حديث أبي هريره طن مك تل أن البي يي قال: 
"لقنوا موتاكم له إله إل ال" > وق || 1 من رت اين طن : "من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة"7". ظ 


فتعلم فرض العين من علم التوحيد هو أول الواجبات وأولاها وأفرضها 

وفرض العين م: فا اه و د ا ٠‏ حيث ما 
يجوز ويجب ويمتنع في حق الله تعالى» ذانَا وأسماء وأفعالاً وصفات» على وجه 
الإجمال» وهذا ما يسميه بعض العلماء بالإيمان ابحمل أو الإجمالي. 


ا فو يلتق أخيق) اشر ٠:‏ 
قالوا: عن لا إله إلا ابل“ . 


وأما فرض الكفاية 500 فما زاد على ذلك من التفصيل 
والتدليل والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح الأدلة» وإلزام 
المعاندين وإفحام المحالفين» وهذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي› وهو المقدور على 


.)55-51/١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) احرجه مسلم (۹۱۷). 

(؟) أخرجه مسلم .)5١(‏ 

)٤(‏ اخرجه الطبران فی "الدعاء" (11917) »)۱٤۹۷ ۱٤۹٩ ۱٤۹٤ ۵۱٤۹۳‏ بأسانيد لا تخلو من مقال. 





ااا ور ودم اله الواردة عله وعو من آل قرو ال انات ف 
الزمان ممن يقوم بمذا الفرض الكفائي المهم» إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس 

واختصارا فإن حكم الشارع في تعلم علم التوحيد أنه فرض عين على كل 
مكلف» من ذكر وأنشى» وذلك بالأدلة الإجاليةء وأما بالأدلة التفصيلية ففرض 
على الكفاية. 

برع الوب بريد عير 0 اهل rı‏ 

ا" 

ويقصد به الوصف الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان» فبه يتتحصل 
على العلوم النظرية ويدبر الصناعات الخفية» وينشأ هذا العقل في بطن الأم 
ويكتمل لدى البلوغ, وهو بمدا الاعتبار حض منحة الله وفضله. . 


مه 1ه 


وسمي هذا العة عقلا؛ لأنه يعقل الإنسان عما يقبح» كما يعقل العقال ‏ 
الدابة» ويسمى هذا العقل بالعقل الغريزي أو الطبعي» وهو المشترط للتكليف»ء فإذا . 
غاب تمامًا أو زال بالكلية» فقد أصبح الإنسان ا أذ ألكك ما رف 
أسقط ما أوجبء وف الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم" . 


(۱) رواه امد ۱١۸ »٠٤/۱(‏ وأبو داود .)44.5-41.1١(‏ والنسائي في الكبرى 
»)۷۳٤۷-۷۳٤۳(‏ والترمذي »)۱٤۲۳(‏ وابن حبان »)۱٤۳(‏ والدارقطیٰ (۱۳۹-۱۸۲۳/۲۳)» 
والحاكم 2)591/5()558/١(‏ والبيهقي »)۲٦-۲۹٤/۸( )۲٥۹/۷( )۷/٩(‏ والضياء في 
المختارة )٠٠١(‏ من حديث علي مرفوعًا وموقوفاء والصواب وقفه من قول علي غير مرفوع؛ 
كما ذكر النسائي والدارقطيٰ وغيرهما. | 5 


علم التهحيد مبامنق ومقعات 2 سس 

فالعقل الطبعي الموهوب هو شرط التكليف» ولكن لما كان التكليف لا 
يناط بكل مقدار من العقل»› وإما هناك درجة من العقل إذا بلغها الصبيي كان 
كنا ا e‏ ا E‏ 
التكليف» فقد أقام الشارع البلوغ -كوصف ظاهر منضبط- دليلاً على اكتمال . 
القدر المطلوب من العقل للتكليف. ) 

۲٠‏ البلوغ: 

ويقصد به انتهاء حد الصغرء وانتقال الصبي من حالة الطفولة إلى حالة 
لجر وعنده يتم التكليف ويجري ا > ويدرك الصغير قضاياه المصيرية»› 
ويفكر بجدية في إجابات الأسئلة الضرورية» فإذا مات الصبي قبل البلوغ» فقد 
مات مرفوعا عنه القلم وناجيًا عند الله تعالى» سواء في ذلك أبناء المسلمين 
على الراحح 


كما نقل ا المنذر الإجماع على ذلك فقال: ار على أن الفرائض 
و ا بحب على الحتلم العاقل". 





-وانظر: علل الترمذي ا وعلل الدارقطئ (۷۲/۳»› ١97‏ رقم 2551١‏ 1515). 
وإلى هذا ذهب البخاري فأورده في صحيحه معلقا من قول علي كما في كتاب (الطلاق) من 
صحيحه )٠١1/0(‏ باب: (الطلاق في الإغلاق). 0 

٠‏ لکن رواه امد »)۱٤٤ ۱۰۱ ۰۱۰۰/٦(‏ وأبو داود (559). والنسائي في الكبرى (5578)؛ 
وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والحاکم »)٥۹/۲(‏ وابن حبان )١47(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وصححه الحاكم الا لبان في صحيح الجامع )56١5-5681١5١‏ من حديث علي وصحجه 

0 الحاكم وابن | حبان من حديث عائشة» ونقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله في حديث 

عائشة: (أرحو أن يكون حفوظا). وله شواهد عن جماعة من الصحابة. انظر: نصب الراية 
للزيلعي .)١51/54(‏ 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر ضص١١١2‏ وهو عند ابن قدامة في المغيني »)۲۹۷/٤(‏ والبهون في كشاف 
القناع 47/7 4)؛ وابن مفلح في المبدع (7807/4©)» وابن حجر في الفتح (4/5 05١‏ 


س مباضخ علم التمحيد عند أهل السنة والحماعة 0 
ا 
وللبلوغ علامات وآمارات» اثنتان يشترك فيها الذكر والأنثى» وها 


الإنزال أو الاحتلام والإنبات» واثنتان تخص الأنثى وهما الحيض والحبل» فإن لم 
يوحد شيء من ذلك فبالسن» وبيان الأمارات كما يلي: 


الإنزال: وهو خحروج المي دفقا بشهوة» يقظة أو مناما» بجماع أو بغيره. 


هم و2 


ال اا < وَإِذَا بَلَعْ الأطفل مِنكُمُ آلْحُلْمَ فَليَسْتَعْذِيُو 4 [النور :0۹[ 
وأمر الأطفال بالاستعذان بعد الاحتلام» دليل على أن الاحتلام يحصل به 
التكليف؛ وما ذلك إلا لأن الشرع أثبت به البلوغ» وقد أمر البي ىيال بقتل 
و ففي الحديث الذي رواه عطية قرطي قال: "عرضنا على 
رسول الله ياو -زمن قريظة- فمن كان محتلمًا أو نبتت عانته قتإ ". 

الإنبات: وهو نبات الشعر الخشن -الذي استحق أخذه بالموسى- على 
العالكم وال ع 

والإنباث علامة على البلوغ عند الحنابلة' والظاهرية”" والراحح لد 
المالكية9» مطلقاء لحديث عطية القرظى التقد» وعند الشافعية في حق الكافر 
دون المسلم - في الأصح” -» وذهب الحنفية إلى عدم اعتباره مطلقا0©. 


)١(‏ رواه أحمد »)١867(‏ والدارمي (54714)» وأبو داود (5 ١‏ 5)»؛ والترمذدي »)١584(‏ والنسائي 
(5419). وابن ماجه (2»)55117 وأبو عوانة (514417-51415)» والبيهقي (58/5)» وبعض 
اُسانیده صحيحه» وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح» ؛ والعمل على هذا عند بعض أهل 
المل". أ 

(۲) المغيي لابن قدامة »)۲۹۷/٤(‏ وكشاف القناع للبهون .)٤٤٤/۳(‏ 

(۳) امحلی لابن حزم (۰۸۸/۱ ۸۹). 

.)591 /5( المدونة مالك (۲۲۱-۲۲۰/۹)» وحاشية الخرشي على مختصر خليل‎ )٤( 

(5) مغين المحتاج للخحطيب الشربيئ »)١37/5(‏ والمهذب للشیرازي .)۳١١/١(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار لابن عابدين .)١815/5(‏ 


علم التمحيد مادج ومقودمات ‏ س 
والراجح مذهب الجمهور» ويشهد له حديث عطية القرظي»› و ف بعص 
رواياته: "فإذا أنبت حعلوه في الرحال وحكمه القتل» وإن لم ينبت جعاوه اق 
السبي» قال: فشكوا في فكشفوا عن مئزري» ونظروا إلى عوري» فوحدوني ۾ 
ا . (Dn‏ ۰ 
لسا ٠.‏ 
الحيض: وهو خروج دم أحمر» داكن بالسواد؛ منقن الريح» من فرج المرأة . 

عادة. وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ, قال القرطبي رحمه الله: "فأما 
الحخيض 2 فلم يغتلف العلماء ق أنهما بلوع وأن لفرائض والأحكام 25 


الحبل: اتفقنة. الذاهب الأزيعة على أن اليل دليل على البلو غ4 .وذلك: لآن 
ا لحمل لا يكون إلا مع الإنزال» والإنزال بلو غ» فكان الحبل دليلا على البلوغ 

الس فمى بلغ الصغير خمس عشرة سنة ذكرًا كان أو أنثى عد بالعا -ما 
ا أخرى قبل ذلك-, وهذا قول اروق اا و والحتابلة 
وأبي يوسف ومحمد من الحنفية» ورواية عن أي حنيفة» وقول عند المالكية . 





(0 انظر: الآحاد وامثان لابن أي عاصم »)٠٠٠/٤(‏ والمعجم الكبير للطبراني »)١1517/11(‏ والطبقات 
لابن سعد (7/7 -۷۷)» والاستیعاب لابن عبد البر .)١١77/5(‏ 
ومدار الحديث على عبد الملك بن عميرء وهو ثقة» وقد صرّح بالتحديث فأمنَ من تدليسه. 
) 0 ا 


(۳) ومن ,تقل 006 د حجر في الفتح .)5١5/5(‏ 

e e والمهذب‎ »)١٠٠/۳( الأم للشافعي‎ )٤( 

(5) المغن لابن قدامة »)۲۹۸/٤(‏ وكشاف القناع للبهون (417/5 4). 
امداية امعان 1ه وتبيين الحقائق للزيلعي :)٠١7/0(‏ 
(۷) حاشية الخرشي على مختصر خليل (591/8): 


سے مبامخ علم التوحيد عند أأهل السنة والجماعة يبيل 


| 


pê‏ س 


يوم احد في القتال -وانا ابن اربع عشره سنة- فلم يجزني) وعرصي يوم الخندق - 
وأنا ابن حمس عشرة سنة- فأجازن". 


وعند أبى حنيفة في الرواية الثانية إذا أتم الغلام ماني عشرة سنة عد بالعّا 
وإذا أعمت الأنثى سبع عشرة سنة عدت بالغة. ) 


ومشهور المالكية أن الصبي -ذكرًا كان أو أنثى- يعد بالعًا إذا أتم تماني ‏ 
]02 


والراحح القول الأول» قال أبو بكر بن العربي: "والسن الى اعتبرها البي ماي 
هي خمس عشرة سنة أولى من سن_لم يعتبرهاء وكذا اعتبر الإنبات علامة على 

(On. 
0 البلو ع‎ 

۴ سلامة حاسة السمع أو البصر: 

الحواس جمع حاسة معن القوة الحاسة المدركة » ومنها الحواس الخمس 
وهي: السمع والبصر والشم والذوق واللمس» وهي تنقل إلى الأذهان ما 
تستطيع الإحساس قاذ يدرك بواحدة ما يدرك با اة الأخرى» والمدرك 
بشيء منها يقال له محسوس» وقد تكون تلك الحواس سليمة فتنقل نقلا 
صحيحًاء وقد تكون عليلة أو مختلة فتنقل نقلا خاطنا أو مشوها. 2 

'وهذه الحواس لا تستقل بإدراك المعائ والحقائق دون مساعدة العقل أو 
الدماغ» فالعقل أو الدماغ هو الذي يترجحم هذه المحسوسات إلى معان» ودليل 


.)١1854( أخرجه البخاري (55515؟)) ومسلم‎ )١( 
.)5١1//5( المداية للمرغيناقي‎ )۲( 

(؟) حاشية الخرشي على ختصر حلیل (۲۹۱/۰). 
(4) أ خكام القرآن لأ بكر ابن العربي ص :17 


اضيا كنا ووقجام ات سد 

قوله وو الذين فوا کل لذ يَنَعِقُيَا لَا يَسْمَعُ إلا لدعا 
وَنْدَاءٌ »4 تقناع سين شا الكافرين بالبهائم الى يناديها الراعي» 
وركا تكلم بعبارات لكنها لا تفهم منها إلا صونًا لا تميزه» فالبهائم تسمع 
الصوت» لكن لعدم المقدرة العقلية الى تمكنها من التمييز بين الأصوات 
ومعرفتهاء فإن الأصوات عندها سواء لا تحمل إليها شيئا من المعاني e‏ 

وأهم الحواس للتكليف حاسة السمعء فإن فقدت قبل حصول العلم فقد ' 
انسدت منافذ المعرفة الصحيحة:؛ وامتنع بلوغ الدعوة وقيام الحجة على وجهها 
التام - وإن أمكن نوع معرفة بالإشارة و ونحو ذلك -. 

فعن الأسود e‏ ذه قال: قال ره اله يك "أربعة يحتجون يوم 
القيامة» أصم لا يسمع شيئاء 59 اق زوک ھر ررجل دالت على ره 
فأما الأصم فيقول : رب قد جاء الإسلام ولا اسع شیئ وأما الأهق فيقول: 
رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفو بالبعرء وأما الهرم فيقول: رب قد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتابئ لك 
رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعئه. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار, فوالذي نفس 
محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا". وفي رواية أبي هريرة: "فمن 
دخلها كانت عليه بردًا وسلاماء ومن م يدخلها يسحب إليها"”'. ظ 

فإذا :أصيبت حاسة السمع .دون. البصر أمكن" العلم ‏ بالإشارة والكتابة 
ولاسيما بعد استحداث لغة للتخاطب مع الصم والبكم؛ وإن فقد البصر حصل 
العلم بالسمع» فإن فقدتا معا فقد قام العذر المانع من بلوغ الحجة» ولم تنقطع 
)١(‏ العلم أصوله ومصادره ومناهجه محمد الخرعان ص‌۲۸»› ۲۹. 


(۲) رواه أحمد (ككمة اي واسن أن عاصم (£ °( وقال اشيشمي ف اججمع: رجاله رحال الصحيم 
وصححه الحافظ في الفتح (45/9؟)؛ والألباني في صحيح الجامع (881). ص 


س عباديخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





المعذرة في الآخرة. 
4 بلوغ الدعوة وقيام الحجة : 


فلا حساب ولا عداب إلا بعد قيام الحجة الرسالية بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وقطع العذر على أكمل وجه. قال تعالى: « وَمَا كنا مُعَذِبِينَ حي نَبَعَتَ 
رسولا )¢ [الإسراء: ه ١‏ ]|. 


قال الشيخ الشنقيطى رحمه الله: "ظاهر هذه الآية الكرعة أن الله عَيْنَ ١‏ 
ويحذره؛ فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. 


مس 


وقد أوضح 4 هذا المع ني آيات كثيرة» کقوله تعالی: « رسلا مبشرین 
َمُغذٍرينَ لعلا کون لِلاس على أله حجة بَعَدَ أَلرْسلٍ 4 [الساء: :۰ فصر ح 
في هذه الآية الكرعة بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد ارسال الرسل» میشرین 


من أطاعهم بالجنة ومندرين من عصاهم بالنار ار 





والناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

أهل القبلة: ظ ظ ظ 

وهم الذين بلغتهم دعوة الرسول فآمنوا وشهدوا بالتوحيد» وماتوا على ذلك. 

قال النووي رحمه الله: "اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين . 
على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا 
من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق 


.)١7؟١/؟( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 


ار الوح داك وتنا ا 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلاء إلا إذا عجر 
عن النطق لخلل قي لسانه»ء أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنيةء أو لغير ذلك فإنه 
کون ا 

وي الصحيح عنه كا أنه قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأي رسول 
الله» لا يلقى الله بمما عبد غير شاك فيهما إلا دخل النة"". 

وقال: انام اعرد ييه pg A UA ON‏ إلا 
حرمه الله على النار"". 

وأهل القبلة فيما 5 من أحكام لتوحيد SE,‏ معذورون لقوله 

تعالى : ( لأنذكم يه ون بَلََ » [الأنعام: 5 »]1١‏ وقال تعالى: للا کون 

لتاس على الله 0 بَعْدَ أَلرّسْلٍ » [النساء: »]١ ٠٠‏ 0 تعالى : اك 


ان 
قرم م 


[e EE‏ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه اللّه: "ومثل هذا اد متعدد» 38 
مك د اجاح واه با ساي ار رك ار 
رسول الله فآمن بذلك» ولم یعلم كثيرًا ثما جاء به ا يع اف غل ا داه 
فإنه إذا م يعذبه على ترك ا اا و ا 
ا ا 


.)١ 37 ا النووي‎ re 
رواه مسلم (70) من حديث ألىي هريرة ذ.‎ (0D) 

(۳) رواه البحاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) من حديث أنس د. 
(4) مجموع الفتاوى 24١/57(‏ 17). 






ل الحافظ الدهي رهه ا الزن يأم الل إلا بعد العلم وبعد قيام 
امجيس ونا ليك بور ني قال تعالى: « وما کتا معدبین حى تَبَعَتَ 
و 4 [الإسراء ٠٠١‏ وقد كان سادة الصحابة بالحبشة» وينزل الواحب 
والتحريم على البي ا ٠‏ فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأمور 
معذورون بالجهل حى يبلغهم النص» وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حى يسمع 
النص» واللّه أعل ". 
أهل الفترة: 
وهم كل من لم تبلغهم دعوة الرسل» ولم تقم عليهم الحجة» أو عاشوا بين 
موت رسول وبعثة رسول آخر» ولم تبلغهم دعوة الأول . 
فمن لم تبلغهم دعوة الرسول مطلقا وماتوا على الشرك فهم معذورون في 
الدنيا معي أن الله تعالى لا پعاجله بعذاب الاستفصال» ولا يتسلط عليهم 
المؤمنون بالقتال» حي تبلغهم الدعوة» فإن ماتوا على ما عاشوا عليه من عدم 
الإيمان فهم ممتحنون في الآاخرة -على الراجح- بنار يۇمرون باقتحامها» فمن 
لاع في الآخرة فإنه من أهل الطاغة ف الأنا لو جاه الرسالة ومن عصى ١‏ 
الآخرة فإنه من أهل 0 ني الدنيا لو جاءته الرسالة» وهذا الامتحان يكشف 
ل بسبق السعادة أو الشقاوة» وهذا مذهب السلف - 
أهل السنة كما نقله ابن القيم رمه الله في كتابه طريق المحرتين 
وأبو الحسن الأختعر ع هه a‏ مقالات الإسلاسين.. 


. ١ الكبائر للذهبي ص"‎ )١( 
.)١55 /١١( تفسير الطبري‎ )۲( 
.5/8 (؟) انظر: طريق المحرتين لابن القيم ص5/0)‎ 


لو لاون را ا ج 

ولا يرد على هذا المذهب أن الاخرة دار جزاء لا عمل؛ لذن التكليف إغا 
ينقطع بدخول دار القرار» وأما في البرزخ وعرصات القيامة فلا ينقطع. 

قال تعالى: « يَوْم يُكشَّفُْ عن ساقي ويد عَوْنَ إلى آلشّجود فلا يَسْتَطِِعُونَ » 
[القلم:؟4]» والتكليف باقتحام النار مع مشقته ممكن لا يمتنع» وقبل هذا وبعده 
يد الخبر عن سيد البشر يكيل فيما رواه الأسود بن سريع ذه -وقد ‏ 
تقدم قريًا- وفيه: "وأما الذي مات على فترة فيقول: رب ما أتاي لك رسول؛ 
فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فوالذي نفس محمد 
بيده لو دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا"0". 

الكفار: 


وهم كل من مع بدين الإسلام ونبيه ا فلم يؤمن ظاهرًا وباطناء فكل 
من “مع هدا الدين في مشارق الأرض ومغاريها 98 يؤمن فهو كافر من أهل 
ر 


قال تعالى : 9 وَمَن يَبْتَغْ غَيرَاَلإِسَْلمٍ دين نبقل نون الأجخزة بن 
آلْخَسِرِينَ » [آل عمران:85]» وعن أبي هريرة ونه قال: قال تَكلِ: "والذي 
نفسي بيدة) لا يسمع بي أحد من هذه ا 1 نصراي, ثم يموت 
ولا يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أهل ا 0 
0 قال ابن حزم رحمه الله: 'فإنا أوجب البي ل الإمان به على من سمع 
بأمره الي فكل من كان في أقاصي ارب والشفهال. .و الكترق: والمعرس» 


وجزائر البحور والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك) فسمع بذ كره االو ؛ 


.١١/8ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١837( أخرحه مسلم‎ )١( 


1 


ففرض عليه البحث عن حاله وإعلامه والإبمان به... وأما من بلغه ذكر البي وَل 
وما حاء ب ثم يد في بلاده من يذه عنهء ففرض عليه الخروج عنها إل بلا 
عفرف الها وا 5 

ولو وجد من هؤلاء الكفار جهلة مقلدون ل .يليم انور الإسلام 3 
بينافرا به« NN N‏ | 
قال ابن القيم رحمه الله: "اتفقت الأمة على ا کا وإن 


(TY 2 


كانوا جهالا ١‏ مقلدين لرؤوسهم وأئمتهم 





2.0١١١ :3١١9/0( الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم‎ )١( 
طريق ال هجر ئين لابن القيم ص ا‎ 030 





IEE‏ = عم التمحيد مباج؟ ومقدمات ‏ سے 


المبحث الخامس 
فضل علم التوحيد 


يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على غيره من العلوم» وما 
ثبت في منزلته من فضيلة» وإذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها 
بالوحى المطهر؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العميم» حيث حاز 
ادرف الكان دوق غيوه فق القلرهه وذلك رظي بالنظر إلى جوات زلذكة : 
- موضوعه ومعلومه. والحاجة إليه. ؤ 





- من المتقرر أن المتعلّق يشرف بشرف اللمتعلق» فالتوحيد يتعلق بأشرف 
ذات» وأكمل موصوفء بالله الحى القيوم» المتفرد بصفات الجلال والجمال 
والكمال» ونعوت الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم 
موضوعًا ومعلومًا» وكيف لا يكون كذلك وموضوعه رب العالمين» وصفوة 
خلق الله أجمعين» ومآل العباد إما إلى جحيم أو إلى نعيم» ولأجل هذا ماه بعض 
السلف الفقه الأكبر. 

-و فق ال جين حو ارف ااال ا ففي الصحي- 
فضل الأعمال عند الله: إيعان لا شك فيه" وسكل الببي ككل أي العمل 
أفضل؟» فقال: "يمان بالله ورسوله"". 


غيب بر حديئه عَلِهِ: 








(۱) احرجه اهمد )۹٤4۰۷( )۸۳۷٤( )۷٤٥۹(‏ (۱۰۳۷۸)» والدارمي (۲۷۳۹)» والطيالسي 
(5514) والبحاري في حلق أفعال العباد ص »5١‏ وابن حبان في صحيحه (4091)؛ من حديث 
أي هريرة ذ#ه. وإسناده صحيح. ظ 

(؟) أخرجه البخاري ))١1515(‏ ومسلم (81)؛ من حديث أبي هريرة 466. 








1 


وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين» قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 
"وجميع الرسل إنما دعوا إلى 9 إيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاك نَشَتَعِيُ » [الفاتحة:0]» فإنهم 
كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهمء فقال نوح 
لقومه: ١‏ أَعَبُدُوأ آله مَا لَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيْرُد 4 [الأعراف:5]» وكذلك قال هود 
وصالح وشغيب وإبراهيم» قال الله تعالى: « وَلَقَْدَ بَعَدََا فى َل اَمَو رَسُولاً 
أت اعَبدُوأ ألنَدوا E E‏ 

والله سبحانه وتعالى إنماا أرسل الرسل وأنزل: الكتب لأجل إقامة التوحيد 
بين العبيد» قال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَدَئَا فى كل أَمّة رَسُولا أرن أَعْبدُوا آله 
وَآَجْتَنِبُوأ لغوت 4 [النحل:٠٣]ء‏ وله لق الجن والإنس» قال تعالى: ١‏ وَمَا 
حَلَفَتَ لحن وَآلْإِنْسَ إلا لِيَعْبَدُونِ » [الذاريات: ٦ه]»‏ أي: يوحدون..» فأهم ما 
على العبد معرفته هو التوحيد» وذلك قبل معرفة العبادات كلها حى الصلاة . 





إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعي» الدال عليه وحيه وكلامه, . 
الجامع للعقائد الحقة» كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإبمان بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله» واليوم الأحر والبعث بعد الموت.. 

ومراد الله تعالى يجمع أمورًا ثلاثة وتترتب عليه أمور ثلاثة» فهو يجمع أن 
اه کا اف واه قافر .عفد وت تت على که ام وان ينب عه 
ويعاقب تاركه؛ وأن ينهى عن مخالفته؛ لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده. فالأمر 
بالتوحيد نمي عن الشرك ولابد. 

/ مر يه ” م دري ر م#عري ثم ےی ا و 

قال تعالى: اليو ملت لک دي م وَأتممت عليكم عمتى وَرَضِيت 


٠.۳۳ التنبيهات السنية على شرح الواسعلية لعبد العزيز الرشيد ص‎ )١( 


علم التوحيد مباوبخ ومقودمات ‏ سم 
كم الإِسَْلمَ ديكًا 4 [المائدة er:‏ قال عمر: ل عر فنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على البي اف وهو قائم بعرفة يوم عا 
فاجتمع لدى نزوها ثلاثة مناسبات لا تجتمع بعد ذلك يدان 
عيد وعيد وعيد صرن بحتمعة ٠‏ وجه الحبيب ويوم العيد ا 
N‏ ف عید اا الأسبوعي» ل يوم ا الذي وافق عد 
r‏ وهو يوم 0 رهو م الذي حصره البي عد دمع أمته ا 


e‏ عم انوميد هو و لاک الاعتقادية المكتسبة ف الأدلة ا 


e Ay‏ نقرين معلوم لتر يد 
يقول الشيخ صديق حسن خان رجه الله: "اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز الي 
يكررها كل مسلم في كل صلاة مرات اويفتح ها الي لكتاب لله واتعام له. 
فيها الأرشاد إلى إخلاص eR‏ و 

١‏ لتر ” القرآن العظيم وهو ا فهو فاتحة لقرآن كما ق 
ول سورة ة الفاتحة: و آلْحَنْد ؛ 1 ِلّهِ رَتِ آلْعَطَمِينَ 4 [الفاقة (r:‏ 50 ق حامة 
القرآن العظيم ل( ل أَعُودُ يرت ألكّاسٍ » [الاس:٠]".‏ 

ا إلى حاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه» أو في بيان حقوق 
(١)أبتخرحةا e Ge‏ 


(؟) الدين الخالص للشيخ صديق حسن حان .)۹/١(‏ 
(؟) حكم الانتماء للشيخ بكر أبو زيد ص۸ . 


ل ماد علم التوحيه عند أهل السنة والجماءة 





التوحيد ومقتضياته ومكملاته» أو في البشارة بعاقبة الموحدين ف الدنيا والآخرة. 
أو في النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين» ثم إن حياة البي اياي 
ورهن ا اران اا عا ع ها معان الوحت وجيت ده 
مواد الشرك على الوجه الأتم الأكمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رححمه الله "وقد کان البي وي ر حقق هد 
التوحيد لأمته ويحسم اانا الشبوك اذ نهذ فق و ل لالت ال الله فإ 
الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال الحبة والتعظيم» والإجلال والإكرام» والرجاء 
ET‏ ظ ظ 

فضله من جهة الحاجة إليه: 
وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاحة إليه» فيظهر ذلك بالنظر إلى ا 

Sel Oo E Cy 
توسل به إليه» ووعدهم أجرًا عظيمًا.‎ 


قال تعالى: « فَأَعْلَمْ أَنَهُم لآ إِلَنهَ إل e‏ وقال عز من قائل: 
وما أمروا إا وا آلدرينَ ختقاءَ » [البينة:ه]. 


7 05 
ما ا 


وقال سبخانه: a‏ ما انز 
أَعَمََ » [الرعد:5١].‏ 
وقال كك: $ قَنَ أفْلَحَ آلْمُؤِيئُونَ 4 [الؤنون:١]»‏ وقال تقدست أسماؤه: 


َا أنزل اليا ) [البقرة ا" 


الاش الى سه 


n 


.)١١5/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ش ظ آ علم التوحيد مباوخ ومقدمات ‏ سب 
٠‏ 0 و و EE ۴ a‏ 
ل رتا إننا سَمِعَنا مُنادِيا يُنَادِى لِلإيمَين أن عَامِنوأ بِرَبَكُمَ فعَامَنا ربا فاغفرَ 
E o r‏ بي اي 
لَتَادْنُوبََا وَكَفِرْ عنا سَيّعَايَنا وَتَوَفنا مَعَ الأبرّار ) إلى قوله: ل فاشتجاب لهم 
ر به 4 [آل عمران e ٠۹۳:‏ 





وقال كڭ: $ وَسَوّف يُوّت الله الَمُوْمِيِين أجِرًا عَظيمًا ¢ [النساء:؟ 4 .]١‏ 
- ومنها أن عقيدة التوحيد هى الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. 
قال تعالى: « وَلَقَدَ بَعَدَْا فى كل أُمّوِرَسُول أرب أعَبدُوأ آله و يبوا 
e 1‏ سنا" 
أت ئا عبَدٌون 5 [الأنبياء: 00 


ص س 


لَه 


! 
ش12 البي كله قا 


ت 2 للا 
حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا” '. 


ا 


وهي ملة أبينا إبراهي يم اال الي أمرنا الله باتباعهاء قال تعال: « ثم 
ِلَبَكَ أن أتَبِعَ مله إِبرَ ا OEE‏ 
وهي أيضًا دعوته اء قال تعالى على لسانه: ١‏ وَأجنتنى وا وَبَتحّ أن نتَعَبدَ 
الأصناء ¢ [إبراهيم: 5"] . ) 

- ومنها أن الله تعالى جعل الإبمان شرطا لقبول العمل الصالح وانتفاع 
N‏ 

قال تعالی: وق يعمل يرت الصطِحبٍ وَمَوَ مؤي ق كفران 
لِسَعْيهِ- وَإِنا نا لر بور ) [الأنبياء .]٩ ٤‏ 





)١(‏ تقدم تخريحه, 


ممه اننا وق ود اس ع وش مر 1 
وقال سبحانه: : # ومن ارَادَ الاخرة وسعئى ها ع لي فاده لتك 
م شم دير - 
كان O‏ 


فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد حسر جميع عمله الصالح, قال تعالى: 
١‏ وقد أوج لبك وإ لذن ين فيلك إن أخركت لبي تلك ولحو 
ال [الزمر: 1 ]. 
- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد» فحاجة 
العبد إليه فوق كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا راحة ولا 
طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
صحيحة» صادقة ف > وهي جهة الوحي. ۰ 


قال شيخ الس رمه الله: اجاح العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطب» فإن آحر ما ر بعدم الطبيب موت الأبدان, وأما إذا 


۾ يحصل للعبد نور الرسالة وحياقاء مات قلبه مونًا لا ترجى ا حياة معه أبداء أو 
شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا'”2. ظ 

ولهذا مى الله تعالى غير الموحد ميا حقيقة؛ قال تعالى او 
ا e‏ إذَا وَلَوَا امُذیرين @ وما أت پهد لني عن 
صَللتِهہ إن َسَمِعٌ إل مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَا فَهُم مُسَلِمُونَ 4 [الروم .[or- o1:‏ 

فمقابلة ل بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا 
تفسير جمهور السلف. وقيل المراد بالموتى: موتى الأبدان» فنفي السماع يعني 
نفي الاهتداء» فكما قيل إن الميت يسمع ولا عتثل» فهؤلاء الأحياء من الكفار حين 
يسمعون القرآن كالموتى حقيقة حين يسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 


.)97 - 95 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۳۲/۱۳( وتفسير القرطي‎ ))١7/1٠١( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


12 تحو مانن ملسا . يعمد 

وما يشيهد لحذين المعنيين أن الله تعالى سمئ ما أنزله على رسوله يله روحًا 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه وسماه نورًا لتوقف المداية علي وسماه شفاء لأنه 
0 

قال شيخ الإسلام رمه اله : "والرسالة روح العام ونوره وحياته» في 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت 
عليه خمس الرسالة» فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه همس الرسالة ويناله من 
حياتما وروحهاء فهو في ظلمة وهو من الأموات. ؤ 

قال تعالى: « اومن گان مين فَأَحَيَيَئهُ وَجَعَلنَا هه ثُورًا يَمْتى به- فى 
الئاس کمن لهه فی الظلَمَتِ ليس مارج متا » [الأنعام:77١]»‏ فهذا وصف 
المؤمن كان ميئًا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإبمان» وجعل 
.له نورًا بمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى الرسالة روحًاء والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة 
قال الله تعالى: ‏ وَكَذَّالِكَ أُوَحَيَا إِلَيِكَ رُوڪا مِنْ ا ما كنت تَدْرِى مَا 
الْكتّب وَل آلإِيمَينٌُ وَلدكن جَعَلسَهُ ثُورَا دی E‏ 
. [الشورى: ؟ذ] "1 وما ذلك إلا لأن أكبر ا في حياة البشرية على ظهر 
الأرض هي الإجابة على ما يسمى بأسئلة التصور: من خلقئ؟ ولم خحلقت؟ ‏ 
وإلى أي شيء أصير؟ ومن خلق الكون من حولي؟ وما علاقي به؟ وإلى أي 
yT‏ 

ولابد من الإجابة على هذه الأسئلة بإجابة ماء صحيحة أو فاسدة» 
والصحيحة هي ما قدمه الوحي من إحابة متسقة مع الفطرة والعقل الصحيح: 
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سس مبامبخ علم التوحيد عند أهل السئة والجماعة باس لا 


والفاسدة من مثل ما قاله إيليا أبو ماضي ف ديوانه الجداول: 
اولاقف ق ا ات ووحدت قدامي طريقا فمشيت 


من أين جئت وإلى أين أمضي لست أدري ول امت ادرک سیت ادذری 


لبست ثوب العمر لم أستشر وحرت فيه بين شى الفكر 
وسوف أنضو الثوب عب و أدر لماذا جئت أين المفر؟ 


قال الله ا احرزمین: (٠‏ َسَب ان ڪهم موت 
ا نهم إل لأت يِل هم أَصَلٌ سَييلاً ‏ [الفرقاد [é4‏ 

يقول الشيخ غمن الأشقر حنفظله الله: "إن معرفة الله والعلم به والتوجه 
إليه» هي نقطة البداية الصحيحة في المسيرة الإنسانية» والضلال عن الله والجهل 
به هو نقطة الضياع في الحياة الإنسانية» إن الإبمان بالله قاعدة يبئ عليها بناء 
وال وأصل لا يغن عنه غيره» فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان بناء 
ضعیقا مختلاء وفي كثير من الأحيان يقتل من بناه» ویدمر من سكنه'20. [ 
فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط» فهو في أمر 
مريج؛ ما يثبته اليوم ينقضه غدّاء وما يطمئن إليه اليوم يتشككك فيه غدّاء وأما 
حياة الؤمن في الدنيا فطيية صالحة؛ قال تعالى: من عَمِلَ صَلِحَا يِّندَكَرٍأَوْ 
انی وهو مون نريه حيَؤةٌ طَيةٌ وَلَتَجِيكَهُمْ أَجْرَهُم بأَْحْسَن ما كَانُوا ظ 
لون 4 [النحإ بل :۹۷]. قال بعض السلف: "ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما 
طابت الآأحرة إلا بجنته» والنظر إليه تعال". 


ز0 الر جد غور الاه للد كور عم الاق رة 
(؟) صفة الصفوة لابن الجوزي .)5١5/14(‏ 


لزاه وما ا ع 

فالمومن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسه. واستراحة عقله» وطهارة قلبه 
وصلاح عمله. فإذا مات وصار إلى قبره كان في حياة طيبة قي روضة من 
رياض الجنة» فإذا قامت القيامة وصار إلى الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة 
وتمت المنة. 


© © © 


تت میا علم التمحيد عند أن هل ألسنة والجماعة 
المبحثة *. السا 
استمداد علم التوحيد 


كل علم من العلوم يتوقف لي وضع قواعده» والحكم في مسائله» وفهم 
حقيقة تلك المسائل على ما يستمده من غيره من العلوم والفنون» فهي .مثابة 
طرق ووسائل وأسباب ومصادر وروافد تفيد في تقعيد قواعد ذلك العلم» وتعين 
على طلبه ودرسه» وتلزم له» ويتوقف عليها. 

وإذا كان علم التوحيد باعتباره لقبا على فن معين يعبر عنه بأنه "العلم 
بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة 7 ورد لهات وقوادح 
الأدلة الخلافية" . 





فإن علم التوحيد يستمد من الكتاب العزيز ف وذلك .معرفة 
مناهج الاستنباط» وطرائق الاستدلال» واستخراج الأحكام عند أهل السنة 
وهذا يلزم له إلمام بالعربية الى هي 'لسان الوحيء قرآنًا وسنةء ويما نطق أهل 
العلم في الأمة من السلف الصالح». كما يلزم له إدامة نظر في. كتب الشروح 
والتفسير المأثور للقرآن والحديث؛ مع بلو غ غاية من علم الأصول» إذ هو سبيل 
الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية؛ العقدية والعملية» الي هي مناط السعادة 
ميد باصي 
23020 وأما أنواع أدلة علم التوحيد المرضية» فهذا ما ستفصل فيه القول لظي 
أهميتها؛ وذلك لأن علم التوحيد أوثق العلوم الشرعية دليلاء وأصرحها برهائاء 
وأظهرها بياناء تقوم دعائم دلائله على صحائح المنقول» والإجماع الصحيح 
المتلقى بالقبول» ثم صرائح وبراهين المعقول, والفطرة المستقيمة السالمة من 
الانحراف» وهذه إشارة إلى أنواع هذه الأدلة الى يؤيد بعضها بعضا. 








علم التمحيد مباذة ومقدمات ‏ سے 


أولا: صحائح المنقول: 


إن صحائح المنقول تشمل الكتاب العزيز والسنة الصحيحة:؛ قال تعالى : 

9 وَتَرَّلْمَا عَلَيَكَ الْكعَبَ يِبيَسًا لُكل سَْءِ 4 [النحل:15]» والعقيدة في الله تعالى 

بو امرعا تي ل E‏ ( إن هَذًا أَلْقُرْءَانَ يَدِى للتى هى 

أَقَوَمُ 4 [الإسراء:9]» وأهم ذلك العقيدة في الله وني أنبيائه ورسالاته والغيب وما 
يحويه . 


A Es Eo EAT aS #2 EE 
4» وعن السنة قال تعالى: فإ وما ينطق عن اهْوّئ (© إن هوَّإلا وَحَى يوحى‎ 
[النجم:-:]) وق الحديث عنه ا : قد ت ركتكم على البيضاء ليلها كتنهارهاء‎ 
لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك”'.‎ 


وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما علمه البي # كه للأمة في نصوص - 
الت رخو ا أنصح الأمة وأفصحهاء وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة 
هذا كانت نصوص السنة مع الكتاب هي معول السلف ومعتمدهم 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 


قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: "هم أهل الكتاب والسنة؛ لأنهم يؤثرون 
س أ 0 . SE‏ 
كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» ويقدمون هدي محمد وك 
ع س سے |“ £ _ َ# ¥{ ` 
على هدي كل أحدى ويتبعون آباره ا باطنا و ظا" 
a.‏ ا ا اأ يمأ ٠.‏ اعا أله وھ ۰ اا و ل اله 4 ا ۾ فأ سه اه 
E OT a O ge‏ ر ر ر 
e‏ أحمد (15795) را بن ماجه )٤٤(‏ وهذا ا داود 
وصححه 8 ايكيا eh‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١51/115(‏ 


سب ما علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 





من غير حجة من السنة والجماعة» فقد قال على الله ما لا يعلم» ومن قال على 
الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والحق ما حاء من عند الله بء والسنة ما سنه 
رسول الله ياء والحماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله ايا في حلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول الله يياو فلج على أهل البدعة 
کلهم» واستراح بدنه» وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله كله قال: 
"ستفترق أمتي". وبين لنا رسول الله علا الفرقة الناجية منها فقال: "ما أنا عليه 
فهذا هو الشفاء والبيان» والأمر الواضحء والمنار المستقيم”". 
وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن» ولا 
يكمل دين العبد إلا بالإيمان ما فيهما؛ لأنهما مما أوتيه الرسول لاي قال عَللِِ: 
"ألا إب أوتيت القرآن ومثله معه"7", ٠‏ فهما في الاحتجاج وال سرا 
يعزل أحدهما من أجل التحاكم إلى الآحرء قال تعالى: « قن َعم فى سىء 
فردوه إلى الله وَاَلرّسُول 4 [الساء:۹ه]» وقال تعالى: $ قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُوتَ 


ل" ر ت 


حت يُحَكُمُوك فِيمًا شجَرٌ بَيْنَهُمٌ 4 [النساء:10]. 


E‏ 'وإذا معت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن 
ا es‏ 
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وأصحابي 


)١(‏ رواه الترمذي (١514؟)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وانظر: تحقيق الدكتور محمد سعيد القحطاني على شرح السنة ايم 

(؟) شرح السنة للبركاري ص5 4 . 

(0) رواه أحمد (؟50775١)»‏ وأبو داود )45٠05(‏ من حديث المقدام بن معديكرب ذله. 

(4) شرح السنة للبريماري ص؛ 5. 





علم التومحيد ماکز ومقجامات 2 سے 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن» لا برأيه ولا 
دوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وحده... فکان القرآن هو الإمام الذي يقتدى ب 
ولهذا لا يوحد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا 
بذوق ووجد ومكاشفة ولا قال قط: قد تعارض ف هذا العقل والنقل» فضلا عن 
أن يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل إما أن يفوض وإما يؤول!... ولم يكن 
الشلف Sn‏ ا 0 إلا بآية د 1 تتسخهاء ف بسنة الرسول علا 

رة الي ع حتج مأ مطلقا n‏ الصحة-» لا فرق في ذلك بين 
العقائد عرس ييه سيا ولا بين المتواتر والاحاد من حيث 
توما وقبوها. 

ثانيا:| الإجماع المتلقى بالقبول: 

ظ 3-5 مصدر من مصادر لأدلة الاعتقادية؛ أنه ي يستند قف ياب 8 
افا و اسا ٠‏ ولا جتمع ‏ الأمة ق أمور ل 75 غيرها 1 
ضلالة وباطل. 

) "فالإجماع هو الأصل الثالث الذي دون غل في العلم والدين) 
والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الخلااف 
وانتشرت الأمة"» وعلى هذا فإجماع السلف الصالح في أمور الاعتقاد حجة 


(۱) بحمو ع الفتاوی (۲۹-۲۷/۱۳). 
(۲) المصدر السابق .)٠١١۷/١۳(‏ 


س مبامبخ علم التمحيد عند أنهل السنة والجماعة 





ت حر م 0 


24 4 ا KÎ;‏ ر «a.‏ ع : i‏ 
شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم» وهو إجماع معصوم., ولا بحوز مخالفته» فدين 
المسلمين مبئ على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة» فهذه 


الثلانة أصول عع وي 


ثم يأتي في المرتبة الثانية بعد هذه الأصول الثلاثة المعصومة» مصدران 
آأحران وها: العقل السام الصحيح» والفطرة المستقيمة السوية. 

ثانا : صرائح المعقول: 

"العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية» إلا أنه اصن مصدرا مستت بل 
يحتاج إلى تنبيه الشرع» وإرشاده إلى الأدلة؛ لأن الاعتماد على محض العقل» سبيل 
للتفرق والتناز ع" فالعقل لن يهتدي إلا بالوحي» والوحي لا يلغي العقل. 

ر ال من : قيمة :العقل وحث على التعقل sS‏ 
قال تعالى : مبَرْعبادِ 2 الْذِنَيَستَمِعُونَ الول وأ أولَتيكَ 
لذ هَدَ نهم الله وَأوْلَتيِكَ هم لّوا آلْألْبَمِ) [الزم :7 ١‏ اا 

والنصوص الشرعية قد حاءت متضمنة الأدلة |١‏ مَلية صافية من كل كدرء 
فما على العقل إلا فهمها وإدراكهاء فمن ذلك:7 ) 

قوله تعالى: ولو کان فوا ءاه | لله لْفِسَدَنَا » [الأنبياء:؟١؟]. ‏ 


ل TET CC GT O‏ 
وقال سبحانه:أم خلِقوأ يِن غير شئء أمْ هم الْخَلِقورت 4[الطور:٣٠]‏ 
وقال حل وعلا:ظ ولو کان من عند عير آله لَوَجَدوأ فيه اخْبَفا كيرا 4 


[النساء: ۲ ۸]. 


.)١514/5١( المصدر السابق‎ )١( 
.١ص (؟) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ 


علر العو ماك ا ت 
وخحوض العقل في أمور الإلحيات باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل 
الضلال» يقول ابن رشد الفيلسوف - وهو ممن حاض بالعقل في مسائل 
الاعتقاد وطالت نحربته -: "لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولا يعتد به 
وليس يعصم أحد من الخطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمر لمي خخارج عن طبيعة 
الإنسان» وهم الأنبياء"» والمقارنة بين طريقة لوحي وطرق الفلاسفة 
والمتكلمين في بحث ور العقيدة هي اه بين د ب والصحيح 
والفاسد» والنافع والضار. ۱ ظ 
يقول الرازي - بعد طول بحث -: "ولقد احتبرت الطرق الكلامية» 
والمناهج الفلسفية» فما رأيت فائدة تساوي الفائدة الى وحدها قي القرآن › 
وقال: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروي غلیلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القران... ومن جرب مثل بجحربيَ 
عرف مثل معر ف" 8 
فميزان صحة المعقولات هي الموافقة للكتاب والسنة. 


قال في الحجة: "وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسئة اماه 00 
الدين من قبلهماء وما وقع هم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب 
والسنة» فإن وجحدوه موافقا لحما قبلوه: وتشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم 
عليه» وإن وجحدوه Es‏ او اانا والسنة» ' 
٠‏ ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ا 

0 والعقل قد پهتدي بنفسه إل مسائل الاجتقاد لک ار على سبيل الإجمال: 
كإثبات وجود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولا. 


(۱) تمافت التهافت لابن رشد »)٥٤۷/۲(‏ تحقيق د. سليمان دنيا. 
(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز .)١ 44/١(‏ ظ 
(۳) الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهابي )4 


س مباويخ علم التمحد عند أيعل السنة والجماعة 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار 
ما يعلم بالعقل"'. 

أما مسائل العقيدة التفصيلية ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته ورسوله 
وأنبيائه وما يجب هم وما يستحيل» فما كانت العقول لتدركها لولا بجيء الوحي. 

قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني: "ولأن العقل لا بحال له فى إدراك 
الدين بكماله» وبالعلم يدرك بكماله"“ ويقصد بالعلم الوحى. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها 
الخ تيسنيدها .كجرد النظر» عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته E‏ 
ا 

وقال اللالكائي رحه الله: "سياق ما يدل من كتاب الله ك وما روي 
عن رسول الله و على أن وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل» 
قال الله تعالى يخاطب نبيه يك بلفظ مخاص والمراد به العام: « فَأَعَلَّرَ ند لَه إل 
إل ل [عمد:؟١]:‏ وقال تبارك وتعالى : ١‏ وَمَآأَرَسَلنَا مِن قَبَلِكَ مِنَرٌ رَسُولٍ | 
توح اليه أنه لد له إل تأ فَأَعَبُدُ ون 4 [الأنبياء: كأ فأخير الله : نبيه ك1 
هذه الآية أن اا عرف اا ا ا 


کے 


غ ي 


.)۲۳۰ »۲۲۹/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠٠٤/۲( الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني‎ )1( 
.)٤١۹/۲( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )۳( 





علم التهحيد مبامبؤ ومقمات 2 سس 


د لَه إل هو یخی ۔ وَيُعِيِتَ E‏ ال 
بال وميه اة لے هدور 4 [الأعراف:۸١٠]..‏ فدل على 
أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله بك وهذا مذهب أهل السنة 
ينا 
ثم إن كثيرا من مسائل الاعتقاد بعد معرفتها والعلم يما لا تدرك العقول 

حمقيقتها وكيفيتهاء وذلك كصفات الله تعالى وأفعاله» وحقائق ما ورد من يوق 
اليوم الآخر من الغيبيات الي لا يحيلها أو يردها العقل» ولا يوجبها أو يطلبها. 

كرب ا ل اال ف الان ال ع ار عا الب 
تنبيهًا للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى» 
وعلى خلق الإنسان بخلق السماوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة» . 
وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض الميتة بعد إنزال الماء عليه . 

قال السفاريئ رحمه الله: "لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه 
لكانت الحجة قائمة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» واللازم باطل 
بالنص: ( وَمَا كنا مُعَذَْبِينَ حَمَْ تَبَحَثَرَسُولةً 4 [الإسراء:ه١]»‏ فكذا الملزوم””". 

وأخيرًا فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؛ فالأول خلق الله تعالى 
والثابي أمره) ولا يتخالفان؛ لأن مصدر هما واحد وهو الحق سبحانه: أ له 
) للق الأ 4 [الأعراف: ؛ ه]. 

قال شي الإإسلام ر همه الله ابن ثيمية : ون ف الکتاب والسنة وإجماع 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة لللالكائي (۱۹۳/۲ - .)٠۹١‏ 


(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والحماعة لعثمان حسن ا 
(۳) لوامع الأنوار للسفاريئ .)٠١5/١(‏ 


ل مباميغ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 
الأمة شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما حالف العقل الصريح اط وليس في 
لباوت رم ركم ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها , بعض الناس» أو 
مجم نا ا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة". 


ولذا قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: "من الله تْقَ العلى 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا ا "وما أحسن المثل المضروب للنقل مع 
العقلء وهو أن العقل مع النقل كالعاميّ المقلد مع العالم المحتهد؛ بل هو دون 
ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن العالم أن يصير نبا 
رسو 
رابعا: الفطرة السوية: 
أما الفطرة فهي خلق الخليقة على قبول الإسلام والتهيؤ للتوحيد: أو هي 
الإسلام والدين القيم. 
قال تعالی: ویز وماك دين حَييك" فِطرَتَ الله | اله الت َر الاس عَلَيَا ) 
ا نَبَدِيلٌ لِحَلْقٍ آله ذَلِكَ آلدّيت ألْقَيْمُ) [لروم:٠۳]. ٠‏ 
قال ابن كثير رحمه الله اج يو سا وريه وأنه 


يه إله غيره ا 


قال شيخ الإسلام: "فالحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب الى 


.)150/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) السنة للحلال »)٥۷۹/۳(‏ وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 504). 
(۳) شر ح الطحاوية لابن اي العز .)۲۳١/١(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (177/5), 


علم التمحيد مبامية ومقدمات ‏ سے 


ا 





والخضوع له والاخلاص له هو أصل أعمال الحنيفية 

وقوله تعالى: 9« للا تَبَدِيلَ لِحَلق آله 4 معناه: أن الله ساوى بين خلقه 
كلهم ف الفطرة على الحبلة المستقيمة. 

وفي الحديث الصحيح: "كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو مجسانه, كمثل ال يمه تنج البهيمة, هل ترى فيها جدعاء؟"20, 
فمعى خلق المولود على الفطرة هو: "أن الطفل خحلق سليمًا من الكفر على 
O ON‏ ار قن 
إن ينسزل عليها يق قتز وتریو وتیت من کل زوج 4بج 


والفطرة السوية تقبل الإسلام وتمتدي إلى وجود الخالق با أودع الل 
الخلائق من قوانين كلية؛ تظهر آثارها في الطفل الناشيء الذي لم يتعلم أو يتكلمء 
فهو يدرك أن الحادث لابد له من محدث» وأن الجزء دون الكل وأنه يستحيل 
ادمع بين المتناقضين» وهذا من أوائل العقل وبواكيره» وقلوب بي آدم مفطورة 
على دل الإسلام وإدراك المح ولول هذا الاستعداد ما أفاد الف وله البزتهان» 
شأما في ذلك شأن الأبدان» فطرها الله تعالى قابلة اللانتفاع و بالطعام 


الات ولول الانشعذاة U‏ حصل انتفاع. 


والفطرة السوية مدي العبد إلى أصول التوحيد والإيعان» وجمهره أهل 
لعلم من أهل السنة وغيرهم على فطرية الإمانء اليس يمتاج العبد لتحصيله من 





.)451١//( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة له‎ )١5/( ومسلم‎ ))١788( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳١١ »۳۳۳/۲( (؟) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ 


ب عباويخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة ا كن 
أضلة إل ل ا وا ا عن أن ن ویچ نن رب القن 
والإذعان» "والقلوب مفطورة على الإقرار به سبحانه أعظم من کونما مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموحودات» كما قالت الرسل: $ أفى اله شك فاطر 
آَلسَميوَاتِ وَالأرَض » [ابراهيم: ."]١ ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ‏ 
ضروري في نفوس الناس» وإن كان عر لكي الل صمل 1 يفسد فطرته 
حن يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة". 

ويقول: "إن أصل العلم الإل همي فطري ضروري» وإنه أشد رسوحًا في 
النفوس من مبدأ العلم الرياضي» كقولنا: إن الواحد نصف الاثنين» ومبدأ العلم 
الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد 
تعرض عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلحي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة"9©. 

والفطرة تدل على اتصاف الخالق بالصفات العُلى والكمال المطلق». فهي 
تدرك أن من يخلق لا يكون كمن لا يخلق» قال تعالى: « أَفَمَن علق کمن لا 


دزو ا مر م 


لق افلا تد كرو 4 [النحل :1[ 

فالخالق لمذا الكون لا يستوي مع غيره؛ .قي صفاته ا وذاته؛ فهي 
تك رك غلو الضفات» كما تدرك علو الذات» فإنه ما قال ام مؤمن قط: يأ 
المع إلا وجد ف نفسه ضرورة بطلب العلوع ليا ١‏ يلتفت بنة ولا ي ا »لا يحادل 
في ذلك بحادل. ظ 


.)۳۸/۸( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
(A ٦( بحموع الفتاو ى‎ )۲( 
.)١١-٠١ /۲( المرحع السابق‎ )۳( 


غ ماحد وات عست 

والفطرة :واه خقيعها غاشية الاد فى إل رده تقال بالالوهضة 
يظهر ذلك ف أوقات الشدة والمحنة» فإن القلب يفزع إلى خالقه» ويلجأً إلى 
بارئه» عند حلول الحوادث العظام والخطوب الحسام» قال تعالى: « وَإِذَا مَسَكُمُ 
آلضْرٌ فى الْبَخْرٍ ضصَلّ من تَدعُونَ إِلّد إِيّاهُ 4 [الإسراء:11]. 

"والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضها؛ بل كلما كانت 
العقائد e‏ بعيدة عن الإسلام» كانت معارضة للفطرة الصحيحة مضادة 
لهاء ففي الفطرة محبة العدل وإيثاره» وبغض الظلم والنفار منه» واستقباح إرادة 
ارا ف کے ی ن ای ا ا ع رل کی 
ارت م اه ات له ان ت ا ان ارب فإذا شعر 
به بكى» حى يقتص له منه» فيسكن ويهدأء فهذا إقرار في الفطرة بالخالق» وهو 
التو ميادو وبالعد ل الل هر شرع ارب ا 

والعقل والفطرة وإن كانا من دلائل التوحيد, إلا أنه لا تقوم الحجة على 

بن آدم إلا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذرء قال تعالى: 9 وَمَا كُنَا 
اي دن اق ته ماسو فلا عذاب إلا بعد إرسال الرسل» 
وقطع العذرء وإقامة الحجة» وقالت المعتزلة في الآية: « رَسُولةً 4 أي: العقل» - 
EE‏ بدلالة قول E‏ $ وما أَرْسَلَا قَبَلَكَ إلا 
رالا دوس ع اليم 4 [الأنبياء:۷]. 


£ 


o‏ 0 000 الرسل إليهم 
وإنزال الكتب عليهم قال تعالى: 9 وَمَآ 1 
[الشعراء:8١٠]»‏ وقال سبحانه: « وما کان ۾ ربك مهلك الْقُرَئى حم يَبْعَتَ فى 


rak 


.7 1٠ص إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 


®$ 


E 


س مباصخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





ر 


ر 
ر 
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اما رسولا يلوا عليهم ءايسنا وما تا مهلى القرفة إلا وَأَمَلهَا‎ 
ظلِمُورت 4 [القصص:۹ء].‎ 


فان قيل: اذا کان ۾ جود الله وتعظيمه مر كوزا ق الفطرء والعقول Ee‏ 
على ذلكء؛ فعلام توقف التكليف على بحيء الرسولء وإنزال الكتاب؟ 

فيقال: إن إثبات كون الفطرة هي الإسلام؛ لا يقتضي خخلق علم ضروري 
ناتنس الانبنا نه EE E IE a U‏ 
أَخْرَجَكُم مِنْ طون أَمَهَتِكُمَ لا تَعْلَّمُونَ سينا 4 [النحل:786]. كما أن الله تعالى 
تكرمًا منه لا يعاقب قبل بلوغ الحجة الرسالية « ذَالِكَ أن لَّمَ يكن رَبك مُملِكَ 
ألقرّئ بظُلم وَأَهَلَهًا عَفِلونَ » [الأنعام:١1]؛‏ بل تمتنع المؤاحذة حى يبعث 
إليهم الرسول» ومن حكمة ذلك أن معرفة الله وإثبات وجوده المركوز في الفطر 
والعقول إحمالي لا تفصيلى» فالعقل لا يهتدي لكل كمالات الله تعالىم» ولا 
يهتدي إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعال» فلابد له من وحي يهديه 
ويرشده» ويبين له معاقد الحل: والحرمة قي أفعال المكلفين» كما أن العقل 
والفطرة لا يدلان على عقوبة الآحرة لمن قصر قي ذلك» فجاء الرسول ببيان 

قال ابن القيم رحمه الله: 

وكان الناس ف لبس عظيم فجحاءوا بالبيان فأظهروه 

و کان الناس في جهل عظيم فجاءوا باليقين فأذهبوه 

وكان الناس ف كفر عظيم فجاءوا بالرشاد فأبطلوه 


وأخيرًا فإنه لا تعارض ولا تناقض ‏ بحمد الله بين فطر الخلائق على 


علم التقحيد مبادة ومقدمات ‏ حم 





الإسلام وبين عقيدة الإبمان بالقضاء والقدر؛ لأن الله تعالى "وإن خلقه مولودًا 
عابنا د غا کر ا د م ر ا د 


 @ @ 


.)۳١۲/۸( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 


س عباميخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 
المبحث السابع 
نسبة علم التوحيد 
بيه الحلم ی ع يغيرة ن الوم و ا ا nee‏ 
من العلوم تتردد بين أربع نسب» هي: 
-١‏ الترادف: فتطلق الأسماء المحتلفة على مسمى واحد وعلّم محدد, 
فتختلف الأسماء وتتفق المسميات. 0 
؟- التخالف: فتتباين الأسماء والمسميات» بحيث لو نسب أحد العلمين 
إلى 0 ؛ لم يصدق على شيء ما صدق عليه الآخر: 
٠‏ ع - التداخل: کان کن اد العلفية: أعم من الآخحر فأحدها ج 
بتمامه في الآخر: وهو العموم والخصوص المطلق .... 
؛ - التقاطع: وهو العموم والخصوص الوحهي أو النسبيء بأن يكون كل 
من العلمين أعم من جهة؛ وأخص من جهة أخرى. ظ 
ول بن .علج. التوحيد نسبته إلى سائر. العلوم 
الشرعية هي التخالف کا فهو فن مستقل بذاته» قائم بنفسه» له أصوله 
ومصادره» ومناهجه ومسائله» ولا يغئ عنه غيره» وإن كان كالأساس لعلوم 
الإسلام» وهو منها ,تزلة الرأس من الحسد؛ ولذا مال بعض العلماء إلى التعبير 
عن نسبته إلى غيره من العلوم بأنه أصلها وما سواه فرع عنه» باعتبار أن علوم 
ا قوم ارا عل مورف آله قال رجاه افد ب ع ا 
وأمور الغيب» وهذا موضوع علم التوحيد. 





علم التمحيد مباميخ ومقامات 2 سس 

ولذا قال الإمام السفاريئ في منظومته: 

وبعد فاعلم أن كل العلم ٠‏ كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي 

ولأحل هذا المعى سماه الإمام أبو حنيفة. بالفقه الأكبر» وسبب هذه 
التسمية أن النصوص من كاب و فور رن ارا و کے اور ۷ 
سادس لماء فإما أن تكون في تقرير التوحيد في نوعه العلمي الخبري» أو ف 
تقريره في نوعه الطلبي الإرادي» ودعوة الخلق لعبادته تعالى وحده» أو في 
مستلزمات التوحيد ومقتضياته» وحقوقه من الأحكام الفقهية العملية» أو ف 
الجزاء على التوحيد من إكرام الله لعباده الموحدين» أو في بيان العقوبات والوعيد 
على مضادة التوحيد بالشرك والإلحاد» فصار التوحيد أصلا لغيره من العلوم 
حيبت از طت به مدت غل ظ 


6 2 1 


,.)58/1( انظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟/458)) معارج القبول لحافظ الحكمي‎ )١( 


سے مادو علم التوحیب عند أهل السنة والجماعة سم 
امبحث انام 
واضح علم التوحيب 





لا شك أن التوحيد حاءت به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه 
وأما علم التوحيد فقد مر في وضعه وتدوينه بطورين: ) 

أوهما: طور الرواية (ما قبل التدوين)» والثاني: طور التدوين والاستقرار. 

وهذه نحة عن كلتا المرحلتين. 

أولا: طور الرواية: 

م يكن الرعيل الأول من الصحابة له بحاحة إلى التدوين في العلوم 
لشرعية» فقد كانوا يتلقون عن رسول الله يلك الوحبين؛ "ويوزدون عليه ما 
يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها مما يثلج صدورهم» وقد أورد 
عليه من الأسئلة أعداؤه وأصحابه» أعداؤه للتعنت والمغالبة» وأصحابة للفهم 
والبيان وزيادة الإبمان” © وكل .ذلك رواه الصحابة عن البي يك لمن بعدهم 
فكانت مسائل الاعتقاد محفوظة في أذهامي» سندلا عليها بكتاب ركم وسنة 
نيهم وء ولم يقع بينهم احتلاف في شأن العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة 
صحيحة» سالمة نقية خالية من كل شوبء فكانوا " أقرب إلى أن يوفقوا إلى 
الصواب من غيرهم بما حصهم الله به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة 
العلم» وتقوى الرب» فالعربية طريقتهم وسليقتهم» والمعاني الصحيحة م ركوزة 
في فطرهم وعقوهم... علموا التنزيل وأسبابه» والتأويل وآدابه» وعاينوا 
الأنوار القرآنية» والأشعة المصطفوية» فهم أسعد الأمة بإصابة ظ الصواب» 


.)1۸٠/۳( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 





عام التهحيد مبامخ ومقودمات 2 سس 





3 


وأحدرها بعلم فقه السنة والكتاب"'. 


و 





لأحل هذا لم يكن الصحابة ت بحاجة إلى تدوين علم التوحيد أو تصنيف 

ثانيا: طور التدوين: 

وبدأ هذا في حياة التابعين» وإن وقعت في زمنه يللو صور من الكتابة 
والتدوين» حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى» ثم شاع ذلك في 
النصف الأول من القرن الثاني المجري كما فعل الإمام مالك في الموطأ. حيث 
رقت الاحادية على اراب تتعلق بالتوضيك مل : بات اعات وباب التوسيد: 
وباب العلم الخ... 

ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى ف استقلال كل باب فيما 
بعد بالتصنيف والبحث. 

ومما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آخر زمن الصحابة من بدع واختلاف في 
العقيدة» كما في مسألة القدر» وكان أول من تكلم به معبد الجهن (ت: 7٠١‏ ه).ء 
ومسا التطيع والغلو اق آل اله رة غد ين سا كما قحك من قل 
بدعة الخوارج وصرحوا بالتكفير بالذنوب» وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على 
يد واصل بن عطاء (ت:١51١1ه).»‏ وصئّف في مسائل من العقيدة ما حالف به 
الصحابة والتابعين» وخحرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد» فتصدى له 
التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه المسائل» ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل 
السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لنفي تأويل المبطلين» ورد انحراف الغالين؛ 
وكان أول مدوّن عرفناه ف العقيدة -على هذا النحو- هو كتاب الفقه الأكبر 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم )٠١١-١٤۸/٤(‏ بتصرف. 


س مباويخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 





لأبي حنيفة ر هه الله (ت:0ث٠هاه)‏ وهو نايت أل لنسنية أليه» روآأه 0 مطيء 

الحكم بن عبد الله البلخيء كما رواه حماد بن أبى حنيفة. حدد فيه أبو سحتيفة 

عا ل ال ا ا اود فة عل اا ا د ةه و ية 

والشيعة» واشتمل على خمسة أبواب -في أتم رواياته-: الأول في القدر» والثان 

والثالث في المشيعة» والرابع في الرد على من يكفر بالذنب» والخامس قي الإعان» 

وفيه ‏ حديث عن الأسماء والصفات» والفطرة» وعصمة الأنبياءء ومكانة 
الصحابةع وغير ذلك من مباحث العقيدة. 

فلو قال قائل: إن واضع علم التو حيد كعئ أول من وضع مؤلفا خاصا 

في الفن من أهل السنة- هو الإمام أبو حنيفة؛ لکان صادقا ول تبعل عن 

) الصواب» 'وإن کان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك . بن ا وأنه الف فيه 


تنا لاضلا E‏ ا 000 د 
ز سسا له» وفیںل ایصا انه . الفتن و ميري E‏ لإزالتها و بر فض 


تر على طريقة الحدئين في جمع الأحاديث وإن کان دون ا 


ولقك تسب كاب بنفس اسم الفقه. الأكبر امام الشاقعي ر. 5 ا 
(ت:٤ ۲٠‏ ه)» تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة» ورد على الفرق 
المخالفة في ثنايا كلامه, إلا أن نسبة الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة» فقد 
ا ي ا كق ف الفاق اك 

والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء"“ 


.۲٠۳۷ص اللؤلو المنظوم في مبادئ العلوم محمد أي عليان الشافعي‎ )١( 
(؟) طبع بتحقيق د. محمد محمود فرغلي.‎ 
.)١۱١۸۷/۲( كشف الظنون لحاحي حليفة‎ )۳( 


ونا واا بجنت 

ثم تتابع التأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأسماء مختلفة لهذا 
العل» فمن أول ذلك كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت:774 هم)» 
وتبعه على هذا كثيرون إلى يوم الناس هذاء كما ظهر مصطلح السنة للدلالة 
على ما يسلم من الاعتقادات» واشتهر ذلك زمن الإمام أحمد رحمه الله ومن 
الكتب المصنفة باسم السنة؛ كتاب السنة لابن أبي شيبة رهه لهت ۲٣۰٣:‏ ه) ظ 
والسنة للامام أحمد رحمه الله (ت:.14؟5ه) وغير ذلك ثم ظهر مصطلح . 
التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي رحه الله (ت:٠٠٣ه)»‏ 
وكتاب التوحيد لابن خحزيمة رحمه الله وت:1ا اع وا کی دلت هور 
مصطلح أصول الدين» ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس 
المجري؛ واستقرت حركة التصنيف ومنهج التأليف» واستقل علم التوحيد علمًا 
متميزا عن غيره بلقب ومنهج مخصوص. ظ 

وأخيرًا فإن فيما سبق بيانه رد على من زعم -من الأشاعرة والماتريدية- أن 
واضعي علم التوحيد هما: أبو الحسن الأشعري (ت: 7714 ه). وأبو منصور 
الماتريدي (ت: مام ه)» حيث سبقا بتآليف كثيرة كتبت على منهج أهل | 
الحديث» أهل السنة والجماعة. 


GO @ 


س مباصيخ علم التمحيد عند أهل السنة والجماعة 
الح“ ١‏ التاسع ظ 
غاية علم ww‏ 

"الغرض والغاية والفائدة والثمرة من العلم معن واحد» فكل ذلك اسه 
للمصلحة المترتبة على تعلم العلم؛ وإنما اختلفت العبارات لاحتلاف الاعتبارات» 
فكل منفعة ترتبت على فعل ما تسمى فائدة وثمرة» من حيث ترتبها عليه 
وتسمى غاية» من حيث إنما على طرف الفعل وفايته» وغرضًا من حيث إن 
الفاعل فعل ذلك الفعل لأجل حصوله". 

وتظهر ثمرة دراسة علم التوحيد -على منهج أهل السنة ET‏ 
جهات وحيثيات كثيرة» إلا أنها تعود إلى أمرين أساسيين» الأول: باعتبار 
المكلف» والثاني: باعتبار العلم نفسه وغاره الإسلام الأخرى وما يتعلق ‏ 
بالمكلف يعود إلى منفعة دنيوية وأخروية) والدنيوية ترحع إلى منفعة علمية 
0 6 هذه المنافع على اہر التالي: 





n‏ الدنيا: 

إن قيام المدئية» وازدهار الحضارة» وانتظام أمر الحياة» وطيب العيش» لمن 
مرات التوحيد المباركة؛ قال تعالى: 9 ولو أن هل افر ءَامَمُوأ وَأَنقَوَلََعَحَنا 
عليه يركنت مِنّ السَمَاء وَآلأَرْض ) [الأعراف:٠].‏ ۰ 


وقال 2-5 مَنْ عَمِلَ صَلِحَا يِّنَذَكرٍأَْ أ وَهُوَ مُؤينٌ فلَنُخيَئَه. ظ 
يوه طَيْبَة و َجْزِيئهُرْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [النحل:07؟]. 


)١(‏ ترتيب العلوم للمرعشي ص85. 


علم التمحيد مياجب ومقوامات ‏ سے 


4ه 2 


۶ دوو 


تطمّين القلوبُ » [الرعد :۸[ 

"إن الإبمان يثمر طمأنينة القلب وراحته» وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه ‏ 
بغيره» وهذه هي ا لحياة الطيبة» فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته» 
وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإبمان الصحيح”2. 

وقي الصحيح: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرًا له, وإن أصابته ضراء صبر فکان خيرا له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن"”"2. 

وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: "وعلم الله ما رأيت أحدًا أطيب عيش 
منه قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش» وحلاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضدهاء 
ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس . 
عيشًا» وأشرحهم صدراء وأقواهم قلبًا وأسرّهمء تلوح نضرة النعيم على وجهه, 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عناء وينقلب انشراحا وقوة ويقينا 
وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لحم أبوابما في دار العمل» 
فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفر غ قواهم لطلبها والمسابقة ا 

وفصّل الرازي القول في بيان حياة المؤمن الطيبة في الدنيا من خمسة وجوهء فقال: 





)١(‏ التوضيح والبيان لشحرة الإيمان للشيخ السعدي ص /الا.. 
(؟) الوابل الصيب لابن القيم ص١7.‏ 


ل عباميخ عام التوحيد عند أهل السنة والجماعة ‏ _ 
إلى الرضا عن الله ورزقه. 

- وإن المؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبهاء فلا يجزع عند حلول 
كدرها؛ لأنه يعلم أن العيش عيش الآخرة. 

سه و الم مرخ مع رضاه وعدم جزعه مغمور بالسعادة في حياته؛ لأن غايته 
إرضاء ربه» فهو يلهج بهذه الكلمة: "إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي". 

- ثم إن لذات الدنيا زائلة حسيسة؛ وأعظم لذاتها الوقاع والطعام» وقد 
يحتقرهما الإنسان إذا تفكر فيهما 

- فالمؤمن عندما تقبل عليه الدنيا لا يعانقها معائقة نقة العاشق؛ لأنه يعلم 
زوالهاء فيأخحذ منها بقدر ما يتزود إلى الآخرة“ 

والمؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات الحسية» ولذا قال 

بعض السلف: "لو يعلم الملوك وأبناء الملو ك ما نحن فيه؛ لحالدونا عليه الا 
وقال غيره: إن في الدنيا جنة من لم يدخحلها لم يدخعل جنة الآخخر (Mz‏ 

قال شيخ الإسيادام | 3 سرع الله في قوله تعالى: وال ات 

بَاطُِه فِيهَِلرَحمَةَ وَطَنهِرُهُ مِن قِبَلهِ أَلَعَذَابُ 4 [الحديد:١١]:‏ "ما يصنع أعدائي 
1 أنا حجني وبستاني في صدري» أي رحت فهي معي لا تفارقئ» إل حبسي 
خحلوة» وقتلي شهادة» وإخحراحي من بلدي سياحة". 


زا التفسبر الکبیر للرازي ١۴/۲١‏ 0: 

.٠١۸ص القائل هو الفضيل بن عياض. انظر: الجواب الكائي لابن القيم‎ )١( 
. 15 القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصيب لابن القيم ض‎ )۳( 

. الوابل الصیب لاہن القيم ص1۹‎ )٤( 





علم التهحيد مبادخ ومقدمات ‏ سے 
ومظاهر الحياة الطيبة الى حص اللّه كما عباده المؤمنين في الدنيا كثيرة نذ كر منها: 
| ولاية الله ك 


صل 


قال تعالى: ١‏ أللّهُ وَل الذيت ا يُخْرِجْهُم ين آلظْلمت إلى الثور . 
ایت كَفروا أُوَلِيَاوهُم آلطنغوث يُخَرِجُونَهُم م آلثور إلى الظلْمَّتِ) 
[البقرة:517؟]. 

وقال سبحانه:« أَلآ إن أُوَلِيَاء أله لا حَوَفُ عَلَيْهِرْ وَلَا هم حَرَنُوَ » 
Ep ad‏ بتفووت 6 برس اليس | 


- محبة الله لك للمؤمنين ومحبة الخلق لهم: 


قال تعالى « ميحج وَنْحِيُونَهُدَ 4 [المائدة: 4 ] 
وقال تعالى: 8 إن المت اموا مهلوا الصَّلِحَتٍ سَيَجَعَل لهم 


قز برك 


لرن وذا » [سع:٠‏ 65]. 
لا ر ا رغال ی دو امن الاي اة 
الصالحات -وهي الأعمال الى ترضي الله كلك لمتابعتها الشريعة المحمدية- يغرس 
ا الصالكحين محبة ومودةع وهذا أمر ادص E‏ 
) - مدافعة الله عن المؤمنين وإنجائه لهم ونصرهم على أعدائهم: 
oll,‏ 3إا صر ُسُلَنَا الذي ءَامَكُوأ فى أحيوة لدنيَا ووم 


ع و بير 


يَقَومُ الْأَشَّهَدُ » [غافر:51]. 


وقال تعالى : وإ لَه يُدَافُِ عن آلنَءامعُوأ » [الحح :*]ء ولح يذكر 
ما يدفعه حى يكون أفحم وأعظم وأعم وأتم. 


م 


(1) تفسير ابن كني 011/6 


س مباويخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 

وقال تعالى: « وَكَذَلِكَ تُجى الْمُؤْمِيِينَ 4 [الأنبياء:۸۸]. 

Et, E ان 20 الذي‎ 

- حصول نور البصيرة التي تفرق بين اق والباطل: 

rak a ee‏ توا آله جحل کم راا يكر 

سَيْحَاتَكُمْ وَيَغْفِر أ وَاللَهُ ذو الْفَضَلٍ لْعَظِيم 4 [الأنفال:۲۹]. 

وهذا الفرقان فسّره أهل العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن, 
فيفرق به بين اق E‏ والسنة والبدعة» قال تعالى: ط CT‏ 
ليك رُوعا من أمرنا مَا كنت تَدَرى ما ألكتَبُ وَلَا آلإِيمَنُ وليك جَعَلده 
ورا دی ل 1ه لسري .[oY:‏ 





- حصول العزة وتمام الكرامة والشرف: 

قال تعالى: « وله الْعره سول وَلِلمُؤَيِيسَ وَلَدكنَ الْمُتَفِقِيَ ل 
يَعَلمُونَ 4 [المنافقون:6]. | 2 

وقال تعالى: [ وَلا تهئوأ ولا تحرَنُوا َنم آلْأَعَلّوْنَ إن كُنشم مَؤْمِيِينَ 4 
[آل عمران:4 4 .]١‏ 


فالعر ة في الإيمانء راثلا ي لکفر وا به الهم أعزنا بطاعتك والإعان» 


9 - في قوته العلمية: 


وهي الموة الي يدرك الإنسان ما ويفرق بین الحق والباطل» وتظهر رة 
علم التوحيد العلمية من حلال الأمور التالية: 


- معرفة الله تعالى معرفة يقينية: 
إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل العبد -ولابد- إلى 


عم التوحيد مبادؤ ومقدمات ‏ سس 
غاية المطالب» وأشرف المقاصدء وأول الواجبات» وهو معرفة الله تعالى 
بالتوحيد» وإفراده تعالى بالعبادة» والبراءة من الشرك» وكلما ازداد العبد علمًا 
بالتوحيد» ازداد رقيًا في مدارج الإيمان ومعارج اليقين» وارتقى من الإبمان ا محمل 
إلى الإيمان المفصّلء ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان» والتصديق عن 
حجة وبرهان» بحيث يكون اعتقاد الانسان ف ربه ذائًا وصفات وأفعالا اا 
للواقع عن دليل صحيح» وهذا أفضل ما اشتغل بعلمه إنسان» كما في الحديث 
أن البي اة سئل: أي العمل أفضل؟ فقال عَكَلَد: "إيمان بالله ورسوله"9' 

والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته سبيل رفع ت كاف كال 
تعالى:  :‏ رفع الله لين َامئوأ منک والذین وتوا لْعِلمَ درجت 4 [المحادلة: |1١1١‏ 
وهذا العلم الصحيح هو الذي يحل عقدة الأسئلة الكبرى الى ضلت البشرية في 
الاهتداء إلى جوايماء فتاهت في دروب الإلحاد»* وعبادة الشجر» والحجرء 
والتثليث» وعبادة الحوى من دون الله تعالى» ففى القلب خلة لا يسدها إلا 
الاعتقاد الحق» وحاجة لا تنقضي إلا معرفة الرب. 
کت نين RE E‏ فاستجمعت بك مذ رأتك العين أهوائي 
فصار يحسدن من كنت أحسده وصرت مول الورى مذ صرت مولائي 

آ - انشراح الصدر وطمأنينة القلب: 

وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى» والإجابة على أسئلة 

د حول الكون والحياة» فنفس لا إكمان فيها مضطربة» قلقة» تائهة حائفة» 


si e Û‏ ا و ىل عا و اع 


فأما اضطرابهاء فأرها ثالسفينة تتاقذفها الامواج العاتية) تتلقى عن كثيرين -عير 
الله تعالى - مناهجها وعقائدها فتضطرب مرحعيتها» ويختلف سبيلهاء وتتناقتض ٠‏ 
مسيرئّاء وأما النفس المؤمنة الموحدة» فقد اتحد مصدر ورودها وصدورها ف 


. ۱٥۲ص تقدم تخريجه‎ )١( 


س عباميخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





أله 


ا ع له وعن اله وهي .تسو إلى الله 


E‏ له متلا رجلا فيه شرا کون و سلما 
i E‏ ل كترم لا يَعلَمُونَ ) [الرمر:. ۹]. فإذا 
تعددت الأسياد على المملوك» فقد شقي حاله» واضطرب أمره. 

وف النفس قلق على المستقبل وطلب لااستجلاء الغيوب» ولا يزيل هذا 
القلق كالإيمان بخيرية الذات» وخيرية العمل» وخيرية المآل والمصير» فالمؤمن 
ا ينظر 3 ا e‏ رارضا عن الله 2 2 دي 
ام ولد يسا يست ميغ أو هلأس و اوا i‏ 
العقيدة من شوائب البدء ثانيا. 

١ E‏ فمن يرد الله أن يهديه ّم يرح صَدرَم سكم ونير أن 
يُضِلَهُ: عل صَدَرَُء ضَيْقَا حَرَجَا كَأْنْمَا يَصّعَدُ فى أَلسَمَاء کا 


ا 
17 - ترهس عي 


لَه الرِجسّ عل الت لا يۇينور 4 [الأنعام:٠۲٠].‏ 

- حصول برد اليقين واستقرار الفكر. 

قال شيخ الإسلام: "والمقصود أن ما عند عوام المؤمنين وعلمائهم أهل 
السنة والجماعة» من المعرفة واليقين» والطمأنينة»: والجزم الحق» والقول الثابت» 
والقطع بما هم عليه؛ أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين". 

"إنك. تحد أهل الكلام أكثر الناس.انتقالاً من قول إلى قول» وحرمًا بالقول 
في موضع» وحزمًا بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وها دليل عدم 
اليقين... أما أهل السنة والحديث؛ فما يعلم أحد من علمائهم؛ ولا صالح من 


.)45/14( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وبص ‏ سبي سسحت عم لتهحيدمباطؤومقهمات لا 
عامتهم» رحع قط عن قوله واعتقاده؛ بل هم أعظم الناس صيرًا على ذلك وإن 
امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من 
المتقدمين كأهل الأحدود ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين 
وغيرهم من الأئمة... وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة 
أضعاف أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة". 

وقال أيضًا رحمه الله: 'حدثئ فن قرا غل أبن واصل الحموی ‏ أنه قال: 
أبيت بالليل وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وحهي» وأبيت أقابل أدلة 
هولاء بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح ما ترحح عندي شيء"99. 

وقال ابن أبي الحديد المعتزلي -يصف حاله وحال إخوانه من المتكلمين-: 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فما رحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا أنكالمعروف بالنظر 
ابوا ان الدی د روا حارج عن قوة البشر 


أين هذه الحيرة والاضطراب قي الظلمات ممن التزم المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء فهو على نور من ربه» وما أروع ما سطره يراع ابن القيم في شرح 
قوله تعالى: « يَكَادُ ريا ِء ولو ل تَمْسسه ا نور عل شور [انور:٥۴]ء‏ 
حيث قال: "النور على النور: نور الفطرة الصحيحة» والإدراك الصحيح» ونور 
الوحي والكتاب» فينضاف أحد النورين إلى الآحر فيزداد العبد نورا على نورء 
)١(‏ المصدر السابق (4/: 6 .)6١‏ 


(؟) وهو رأس في الكلام والفلسفة. 
(۳) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (2375017/15 .)١551‏ 


س مباصخ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 





ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن د ع ما فيه بالأثر ثم يبلغه الا ار 
ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع» والفطرة والوحي» 
فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به في ياو هو الحق» لا يتعارض عنده 
العقل والنقل البتة؛ بل يتصادقان ويتوافقان"'. 

- النجاة من الاحراف عن الصراط المستقيم: 
صِر”'طى مدقيف فاتبعوة » [الأنعام:١١٠]»‏ والاحراف عن سبيل الله هو اتبا ع 
السبل والطرق المخالفة لما أمر الله به في الأصول والفروع. 

قال أبو العالية الرياحي: "تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عن 
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام» ولا تنحرفوا عن 
الصراط المستقيم ينا ولا شالا وعليكم بسنة نبيكم» ا عدم 
تلقي بين أهلها العداوة والبغضائ فرددها مرا و 

وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول اله ا وولا الأمر م من و 
سننّاء الأحل كما تصديق لکتاب الله کل واسشكمال لفرائض الل وقوة على 


دين الله من عمل بما مهتد» ومن استنصر يما منصورء ومن خالفها اتبع غير 


سبيل المؤمنين وولاه الله ما نا 


.١ احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص4‎ )١( 
.)510( (؟) الإبانة لابن بطة (١/؟551) رقم‎ 
.)5١0( (؟) المصدر السابق (١/؟01؟) رقم‎ 


xxx 9‏ علم التموحيد مبادة ومقودمات كك 


0 ع 0 0 (IH f : ٤‏ 
لو تقار ا ت ل 


وقال ابن سيرين: ا الطريق " . 


م و سر 


ع أ ا ل عله ناو والضتيجن ولا وال جد وَحسنَ 
أَوْلَتِيكَ رَفِيقًا 4 [النساء:75]» وقوله سبحانه: (وَمَن يَشَاقِق الرَّسُول مِن بَعَدِ ما 


rl 
تبين له‎ 


ب ين اللي ارو مي 
ره 4 [النساء: .]١ ١ ١‏ 


قال ابن بطه رحمه الله: "فرحم الله عبدًا لزم الحذر» واقتفى الأثر» ولزم 


الجادة الواضحة» وعدل عن البدعة الفاضحة” ". 


- في فونه العملية : 


وهى القوة ال تحمل الإنسان على السير إلى الله تعالى» والاجتهاد في 
عبادته» والتقرب إليه .سما ير ضيه» واجتناب ما یسخطه» وتظهر ثمرة علم التوحيد 
العملية من حلال الأمور التالية: 


- تحقيق الإخلاص وأعمال القلوب على الوجه الصحيح: 


إن الإحلاص هو حقيقة الدين) ومفتاح دعوة رسل الله أجمعينع وهو 


روح التوحيد ولب الرسالة» قال تعالى: « وَمَآ أَمرُوَأ إلا لِيَعْبْدُوأ آله عخْلِصِين لَه 
ألدينَ حُْتَقَآءَ » [البينة:ه]» والإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد» وهو 


.)۲۳۲( رقم‎ )۳٣١۲/۱( المصدر السابق‎ )١( 
)5١45 2541( المصدر السابق (١85/1؟) رقم‎ )۲( 
.)۳٠١/١( المصدر السابق‎ )۳( 





تصفية العمل من كل شوب ») وف ف اة الإحلاص اقفن القلوب قول ابن 
القيم رحمه الله تحال امال القلوب هي الأصل› وأعمال الجوار ح تبع 
ومكملة» وإن النية.نزلة الروح, والعمل منزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا 
فارق الروح فموات... فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
)1( ۰ 
والإحلاص يتوقف في حصوله وكماله على معرفة العبد لربه» وتعظيمه 
وتأليهه» ومعرفة أسمائه تعالى و صفاته» وإحصائها والتعبد ا فمن کان 


٩ 
ص‎ 


بالله أعرف كان له أخحلص» قينا عتك الله تغال أرعيةة ومن عقوبته أرهب. 
والإخلاص إذا تمكن من طاعة من الطاعات مهما كانت يسيرة فإن الله 
تعالى يغفر يما الذنب ويضاعف الأجرء يقول شيخ الإسلام في هذا الشأن: 
'والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخخلاصه 
وعبوديته لله فيغفر الله به ا کا ي حديث البطاقة ... فهذه حال ۳ 
قاها بإحلاص وصدق» كما قالما هذا الشخصء وإلا فأهل الكبائر الذين دحلوا 


ر ۴ يقولون لا إله إلا الله وبل یتر حح بابس يم 


)01 بدائع الفوائد لابن القيم (0/ه. 13507 ) : : 
(۴) عن عبد الله بن عمرو بن العاض رضي الله عنهما أن الني كد قال: نال علص ا 
أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: 
أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم, 
فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله, فيقول: احضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ لفيقال: فإنك لأ تظلم, فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله 
تعالى شيء". أحرجه أحمد في المسند والترمذي» والحاكم في المستدرك» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ١5لالاا)ء‏ الصحيحة .)۳٣(‏ 


علم التهحيد مبامصخ ومقودمات سس 
قول صاحب البطاقة".. ثم ذكر رحمه الله حديث البغي الى سقت كلبًا فغفر الله 

والرحل الذي أماط الأذى عن الطريق فغفر الله له ثم قال: "فهذه سقت 
الكلب فغفر لما.. فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما ف القلوب من الإيمان 
والإحلاص". 


- اشتغال الجوارح بالطاعات: 


إذا عمر الإحلاص قلب العبدء وتحققت أعمال القلوب من محبة الله 
ورسوله» والتوكل على الله والصبر له» والخوف منه والرجاء فيما عنده» 
انطلقت الجوارح ولابد ف طاعة الله تعالى» ولا يتخلف ذلك أبدّاء وف 
الصحيح: "أله وإن في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب"» فصلاح الظاهر تابع لصلاح 
الباطن في الأصل؛ والارتباط بينهما حاصل. 

قال ابن القيم رحمه الله: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردهاء علم 
ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأنما لا تنفع بدوماء وأن أعمال 
2 ا 1 (TH‏ 
لفارت از على العبه امن أغمال الخوار 912 

قال تعالى: « فمن يعمل مَِ الصَّلِحَت وهو مُؤْمِنُ قلا كفرَان 
لسعيهے 4 [الأنبياء: »]٩ ٤‏ "فلا يجحد عمله ولا يخيب سعيه؛ بل يئاب عليه أضعافا 
e.‏ ا 


وقال سبحانه: $ ومن aU Î‏ مِنّ فأوْلتيكَ 


(١)امتهاج‏ السسنه النبوية لابن تيمية )۲۲۰-۲۱۸/٦(‏ بتصرف يسير. 

69 أخر بحه البحاري (2))559 ومسلم )١5١959(‏ من حديث 0 لله عنهما. 
(؟) بدائع الفوائد لابن القيم .)۷٠١/۳(‏ ) 
(4) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن السعدي ص٣۷.‏ 


سے س اور 


ڪان يهم هجو 4 [لاسر. 

والسعي للاخحرة هو العمل بكل ما يقرب إليها ويدن منهاء من الأعمال 
الي شرعها الله على لسان نبيه محمد يلك فإذا تأسست على الإيمان وانبنت 
عليه» كان السعي مشكورًا مقبولا مضاعفاء لا يضيع منه مثقال ذرة» وأما إذا 
فقد العمل الإمان» فلو استغرق العامل ليله وماره فإنه غير مقبول» قال تعالى: 
( وَقَدِمتا إى ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلسَهُ هَبَآءَ منثورًا » [الفرقان:؟؟] . 

- الاجتماع والوحدة والائتللاف: 


وهذا هو ما دعى الله إليه عباده بقوله:« وَأَعْتَصِمُوأ يحل الله جَمِيعًا وَل 
سے ص رګ و 8 1 ےم اله اير e‏ سكا 89 م ت ي۶ 2 
نك تفرّقوا 4[ آل عمران: ۲ . c۱۰‏ سبحانه: © ولا تكوئوأ كا لين تفقوأ وا ختلفوا 


م مدي 2 و ص در 3 


من بعد ما جَاءَهم الْيَيَنتُ اوليك فم دات عطي 4 [آل عمران:ه .]٠‏ 

وقال ككَلْةِ: "من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات فقد مات ميتة 
جاهلية””'2, وقال َللِِ: 'الجماعة ر“تمة والفرقة عذاب"0". 

وقد اقتفى السلف نصوص الكتاب والسنة» فكانوا مجتمغين على اعتقاد 
واا وشو بها كان عله سول ا وأصحابه؛ ee‏ 
يختلفون فيه أبذا. ) 

قال الأصفهان في كتابه الحجة: "وما يدل على أن أهل الحديث على 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهمم إلى آخرهم» قدعهم 
وحديئهم؛ مع اختلاف بلدائهم وزمانهم؛ وتباعد ما بينهم من الديار» وسكون ‏ 
كل واحد فيهم قطرًا من الأقطار» وحدقم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة 





(۱) رواه مسلم »)۱۸٤۸(‏ من حديث أبي هريرة ذ#». 
(۲) رواه ابن بطه في الإبانة »)۲۸۷/١(‏ وأشار محققه إلى أنه صحيح. 


۱٦‏ علم التوحيد مباد ومقدمات ‏ سے 





ونمط واحذء يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قوم بي 
ذلك واحد» ونقلهم واحد؛ لا ترى بينهم احتلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل» 
بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهمء ونقلوه عن سلفهم؛ وجدته كأنه جاء من 
قلب واحلى وجيء على لسان واحدى وهل على احق ا فن ها 

وقال أبو إسماعيل الصابوي: "وهذه الجمل الى أثبتها في هذا الجزء كانت 
معتفد جميعهم) لم يخالف بعضهم بعضاء بل أجمعوا عليها كلهاء وم يثبت عن 
5 2 ما 0 

وقال ابن بطة العكبرى: "إلا من كان على طريق الاتباع؛ واقتفاء الأثر, 
والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية» فإن أولئك من عين واحدة شربواء 
EDT ale E‏ 

30 ا 

كتاب الله وسنة رسوله يل من غير تعرض لتأو يله 

وا سمو جماعة لاجتماعهم على 0 عله وعملاء فكان اشتقاق 

٤‏ - في حيانه الآخرة: 


ا امتناع الخلود ف الارن ظلم نفسه من ودين ور الجنة ابتداء 
0 اقتصد من مانن لقان 0< > والفوز الد رجات الع فور سبق ) بالخیر ات» 


.)176 774/799 الحجة في بيان المحجة 5 القاسم إسماعيل الأصبهان‎ 0١١ 
.١١١ (؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني ص‎ 

(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية لابن بلة (5/5؟). ) 

(4) لمعة لمعة الاعتماد لابن قدامة» نحفيق ال رناؤوط ص © .١‏ 


> باجا عام اتوحيد عند أمل | لسنة والجماعة 
رضوان الله عن ورؤية وحهه الكريم في الجنات» هو غاية المطالب» وقاية 
الرغائب لجميع المؤمنين. 

قال تعالى: « ثُمَ أَورَنَمَا آَلْكبَبَ الْذِينَ آَصْطْقَيْمَا مِنْ عِبَاوِا َِتهُرْ ظَالِهٌ 
ا مقت وَمِبَجُمَ سَايقٌ بِالْخَيْرتِ بإِذن آل ذلك هو أَلْفَضَل 
الكبيرٌ 2 جت عَذَنٍ ا ب الس اه 
ولاسم فبا حريرٌ » [فاطر :۰۳۲ .]۳٣‏ 

وفي هذه الآية حرف من الحيف أن يكتب بالمداد» وإِنا ينبغي "أن پک 
ماء الذهب فرحا وطرباء؛ لأنه و ل كرامة من الله لمذه الأمة لا تعدها 


كرامة؛ ألا وهو حرف الواو في قوله تعالى : 9 يَدَخْلُويَا 4 ا ا ا 
ال وي أمة محمد عا بأصنافها الثلاثة المذكورة في الآية. 


ظ ' قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: "قال بعض أهل العلم. دق 
. اللهذه الواو أن يكنب بماء العينين» .فوعده الصادق بجنات عدن ع أقسام هذه 
الأمة» وأوهم الظالم لنفسه» وهو يل على أن هذه الآية . من أرجى ات 
القرآن» ولم يبق من ال أحد حارج عن الأقساء الثلائة» فالوعد الصادق 
بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين. . وقدم الغلا لملا يقنط.وأحر السابق. 
بالخيرات لكلا يعجب e‏ 

وعندما حطب عمر فل وتلا الآية السابقة قال: "سابقنا مقرب» 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور وطاق ولا عجب؛ فالاصطفاء درجحات» كما أن 


.)٠٠١/٥( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
.)7457/1١4( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 





علم التمحيد باد ومقدمات ‏ سے 
الإبعاد در كات» فمن أ عظم غار التوحيد المباركة على المكلف أن الله تعاللى قد 
ضمن له الحنة فله الحمد والمنة. 


والجنة لا يدحلها إلا مؤمن موحد وإن ظلم نفسه بغير الشرك» ولا يخلد 
في النار إلا كافر أو منافق» ففى الحديث: "لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن”''»؛ فالمؤمن إما أن يعامله ربه بفضلهء فيغفر له بلا سابقة عذاب» وبمحق 
توحيده سيئاته» كما في الحديث القدسي: "يا ابن آدم» إنك لو أتيتني بقراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا 7 تشرد شيا لأتيتك بقرابما مغفر ة". 

وإذا دار الأمر بين فضله سبحانه وعدله غلب فضله عدله» وسبقت رحمته 


ےہ سے 2 


قال تعالى: إن أله لا يغفر أن مّرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنيَشَاءْ » 
[النساء:6؛ |. 


قال علي ه: "ما في القرآن آية أحب إلي منها"”» وقال على بن 
الحسين: "هذه أرحى آية في كتاب الله". فهذه الآية أتت على كل وعيدء 


أطمع عباده إلا ليعطيهم ما لم يخدشوا صفاء التوحيد بالشرك؛ فالموحد قد 


اراح لخر واس روصل رار ع سيا ااي ا ؤ 

(۲) رواه الترمذي »)٠٠٠١(‏ والضياء ني المحتارة »)٠١۷١(‏ والطبراني في الأوسط (408)» 
وأبو نعيم في الحلية (۲۳۱/۲) من حديث أنس بن مالك *ه» وإسناده لا بأس به» وحسنه الألباني 
فی صحیح الحامع »)٤۳۳۸(‏ وأحر ج مسلم نحوه (50؟) من حديث أي ذر عك. 

(۳) رواه الترمذي (۳۰۳۷)» وانظر: تفسیر القرطبي (515/80)) وتفسير ابن كثير (565/1). 


555 مبامبخ علم التمصد عند أهل إلسنة والجماعة 


وعذه ربه مغفرته بتو حیده» اا 


برك قر تس 22 ً9 4ه 


ِ 2 ل 0 
أنه لرن فيا ون طون فى كمي عدب وَرضوان مر الله اكبر 
ذَالِكَ هو الْقُوّرُ الْعَظِيدُ » [التربة:؟7] . 


يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرحوك إلا بحسن فبمن يلوذ ويستجير و 


چ 


ثانيا: ذمرته بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام: 
وثمرة علم التوحيد باعتبار العلم نفسه هي حفظ هذا العلم بحفظ قواعدم» 
وأصوله ومسائله» وقي هذا حفظ للدين نفسه؛ لأن العلم الشرعي دين يدان الله 


تعالى به» قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "إن هذا العلم دين ور ور 
ا 





تأحذونه 


وإذا كان العلم الشرعي مطلوب الحفظ عامة» فلا شك أن علم الاعتقاد 
يطلب حفظه على وجه الخصوص؛ لأنه أصل لما عداه» ولأنه أول الواجبات 
وآخحرها وألزمها على المكلف» قال ابن القيم رمه الله: "إن العبد لو عرف كل 
شيء ولم يعرف ربه فكأنه م يعرف شیئ" والمتعرض لحفظ هذا العلم 
متعرض لفضل الله ورحمته» ودعاء البي يك له بنضارة الوحه» ورفع الدرحات 
وتكفير السيئات» واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات» "ولا رتبة فوق رتبة من 
تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها"9". 
)١(‏ سير أعلام النبلاء للذهي (ه 15م 


1 إغائة - 1 ار 





علم التمحيد مبادبج ومقدمات ‏ سے 

وحفظ العلم كما يكون بتعلمه يكون بتعليمه وتوريثه وبذله لطالبيه 
وهذا بن اتدل الخريه و على اللي وف الحديث: "خير ما يخلف الرجل بعده 
ثلاث: ولد صالح يدعو له» وصدقة جارية يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من 
IT‏ 


قال أنس بن مالك ذيه: "بلغئ أن العلماء يُسألون يوم القيامة كما تُسأل 
الأنبياء؛ يع : عن E‏ 


درجات المؤمنين ار 


- كما أن من ثمرات تعلم علم التوحيد وتعليمه تحصيل القدرة على إرشاد 
المسترشدين» وهداية المنحرفين» والوقوف أمام التيارات الإلحادية» والأهواء 
البدعية» وفي ذلك ثواب المنافحة عن الإسلام» والمدافعة عن السنة» قال أنس 
ابن مالك ذنه: "إن طلب العلم لحسن»؛ وإن نشره لحسن إذا صحت فيه النية . 
افتتح الإمام أحمد رحمه الله كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة" بذكر 
أوصاف أهل العلمء فكان من جملة ما قال: "ينفون عن كتاب الله تحريف 
البدع فقال: "الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في 


۱( أخخر جه ابن ماجه )۲٤۱(‏ من حدیث . أبي ة قتادة الأنصا مار ي ويك . وقد صححه الألبان 
سنن ابن ماجه .)45/1١(‏ وله شاهد عند مسلم (۱۹۳۱)» ي الحدیث المشهور عن أبي هريرة أن 
رسول الله يليد قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 0 لسر رار 
تي ورم 
(؟) جامع نيان العلم وفضله لابن عيد البر (143/1). 
(1) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ص/5. 2 


سس مباصية عام التوحيد عند آمل السة والجماعة ہے س 





اکا انون لكاب هون ان ارف الات لرن عل الله وف 
لله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال 
الناس ما يشبهون عليهم؛ فنعوذ بالله من فتن الضالين". 

وقال صاحب كتاب مفتاح السعادة في بيان نية العالم في علمه: 'وإنما 
ابتغاء مرضات الله والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه» ويريد نشر العلم؛ 
وتكثير الفقهاء» وتقليل الجهلة» وإرشاد عباد الله إلى الحق» ودلالتهم على ما 
يصلحهم في النشأتين» وإظهار دين الله وإقامة سنة رسول الله ياء وتشييد 
قواعد الإسلام» والتفريق بين الحلال والحرام» ويكون مخلصًا ف ذلك؛ راغبًا في 
الآخرة» موقا غا أعد ان للعلماء الغامليه راجا تزاف وا من E‏ 

- ومن ثمرات هذا العلم: إقامة ما عداه من علوم الشريعة والفروع» فإنها 
تتعلق بعد ذلك بالعمل» 'والعلم أصل العمل» وصحة اال توجب صحة 
الفرو ۶" ) 

فإقامة علوم الفروع تبى على إثبات إله عالم» مرسل .للرسل» منزل 
للكتب» وبغير هذا العلم لا يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه ونحو ذلك. _ 

قال السفاريئ في منظومته: 

وبعد فاعلم أن كل العلم كالفر ع للتوحيد فامع نظمي 


وعلى الحملة» فدراسة علم ألتوحيد تفيد الدارس بإخراحه من حضيض 


. الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ص"‎ )١( 
.)/۱( مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده‎ 59١ 
(or) بحمو ع الفتاو ى‎ )۳( 


۷۲7 ْ علم التوحيد مبادة ومقدمات ‏ سمه 
مسترشذا بدلالته إلى الحق وبيان الصواب» وإن كان معاندًا بإلزامه الحق بالحجة 
والبرهان» كما ترجع فوائده إلى تثبيت قواعد الدين بدرء الشبهات والأباطيل» 
وإقامة ما عداه من العلوم الشرعية» إذ هو أساسهاء وإليه يؤول أنحذها 
واقتباسها. ‏ 


909 


1 م 1 3 
3 هه 
مسائل علم التوحيد 
المسائل لغة: جمع مسألة) وهي من السؤال» وهو الطلب. 
والمسألة اصطلاحا: مطلوب حبري يبرهن عنه في العلم ب 
(n 1‏ | 
فإذا كان موضوع علم الفقه. سمتلا أفعال المكلفين من حيت: تعلق 
الأحكام الشرعية بماء فإن مسائله هى معرفة أحكام هذه الأفعال وعلى هذا 
فإنه إذا كان تعريف علم التوحيد هو "العلم بالأحكام الشرعية العقدية 
الكش من أدلتها المرضية) ا الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية» وكان 
موصو ع علم. التوحيد هو الله تعالی». والملائكة» والرسل الكرام» وقضايا اليوم 
- الآحر والغيبيات؛ فإن مسائله هي معرفة أحكام القضايا الاعتقادية المتعلقة بذلك 
كله من الوجوب والجواز والاستحالة» وما توقفت عليه تلك الأحكام 
لاستفادتما على منهج أهل السنة والجماعة. 
فمسائل علم: التوحيد تتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام 
الألوهية» وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآحر ونحو ذلك وقد عنيت كتب 
العقائد به أعظم عناية» وكتبت فى نحريره وتقريبه -على منهج السلف الصاح 
أهل السنة والجماعة- مطو لات ومختصرات» ومنظومات ومنثورات من زمن 
السلف وإلى يوم الناس هدا. 


)١(‏ التعريفات للحر جابي ص هده؟., 
(؟) شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلي .)۳۳١/١(‏ 


علم التوحيد مبامبخ ومقدمات ‏ سب 





و ملحو ق أحر هذا الكتاب مبحتان: 


الأول: عرض مفصل لأهم مسائل علم الاعتقاد كما حوما كتب أهل 
ال ملا وع رتت على اواب وال ,باح واا کون 
ص ااه و ی 

والثاائ: نخبة منتقاة من مصنفات أهل السنة سلفا وخلفا في علم الاعتقاد. 


مع تعريف مختصر لبعضهاء ودراسة موجزة للبعض الآاخر. 







































































س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 


م سد 2 
2 


امتازت مناهج أهل السنة والجماعة في مسائل الدين أصوله وفروعه 
بخصائص حعلتها تستولي على ناصية الحق ومعاقد التوفيق. ؤ 

ويتجلى هذا بوضوح في العقيدة» حيث تجمع إلى الاقتباس من مشكاة 
القرآن والسنة» والوقوف عندهماء والتسليم هماء الاتساق مع العقل والفطرة» . 
والشمولية في الفهم والتطبيق» مع التوازن والوسطية» وفيما يأتي تفصيل هذه 
الخصائص المباركة في عقيدة أهل السنة والجماعة. 


علم التمحيد مبامج ومقدمات ‏ سے 





المبحث الأول 


التوقيفية (الريانية) 
وتعن أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدمم إلا من مشكاة النبوة» قرآنا 
و سنه» لا عقل ولا دوق ولا كشف» ولا يجعلون شيئا من ذلك معار ضا 


للوحي؛ ' بل هذه إن صحت كانت ب لصوا ؛ فالوحي هو الأصل 
العتمد في تقرير مسائل الاعتقاد. ظ 


قال قوام السنة الأصبهان: "رأنا و اكاب ا 
أمامهم» وطلبهم الدين من قبلهماء وما وقع هم من معقوهم وخواطرهم عرضوه ‏ 
على الكتاب والسنة فإن وجدوه موافقا هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم 
ذلك ووفقهم إليهء وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على 
الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة على أنفسهمء فإن الكتاب والسنة لا يهديان 
إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معن قول أبي 
سليمان الداران» وهو واحد زمانه في المعرفة: "ما حدثتيي نفسي بشيء إلا 
طلبت منها شاهدين من الكتاب والسنة» فإن ات كمماء وإلا رددته في نحرها. 
أو كلام هذا معناه". 

وقال شيخ الإسلام: "ولا ينصبون مقالة ويجعلوما من أصول دينهم وجمل 
کلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله ي؛ بل يجعلون ما بُعث به 
الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه a‏ 





.)5١5/1؟( الحجة في بيان المحجة للأصبهان‎ )١( 
.)۳٤۷/۳( بحموع الفتاوی‎ )۲( 


س تصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة ۷۹ 

"فالذين يزعمون أمُم يستمدون شيعا من الدين عن طريق العقل والنظرء أو 
علم الكلام والفلسفة» أو الإلهام والكشف والوحد» أو الرؤى والأحلام أو عن 
طريق أشخاص يزعمون لهم العصمة غير الأنبياء, أو الإحاطة بعلم الغيب (من أئمة 
أو ر ساء أو أولياء أو أقطاب أو ا أو نحوهم), أو يز عمول أنه يسعهم 
العمل بأنظمة البشر وقوانينهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية"(". 

أسباب التوفيقية: ظ 

وأما الأسباب الى حملت. أهل السنة على الوقوف عند النصوص وعدم 
تحاوزها فيمكن إجمالها فيما أي : 

أولا: تواتر النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة ولزومهما. 

ومن ذلك: قوله تعالى: « وَمَا ءَاتدكم الرَسَول فځذوه وما دكم عنه 
دم رو ه 1 8 | 3 و 2۰ر ge‏ .ر ر ص٤‏ 
فانتهوأ » [الحشر:۷]» وقوله تعالى: « أطِيعوأ الله وأطيعوأ الرّسول وَأؤلى الأض ‏ 
مِنكرٌ » [النساء:55]. قال عطاء: "طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة"29©. 





وقال ابن القيم: "روى أبو داود في مراسيله عن البي يليد أنه رأى بيد بعض 
ااه قطعة من التوراة فقال: "كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابًا غير كتابهم. 
الذي أنزل على نبيهه"7" فأنزل: الله كبك تصديق ذلك: <أوَلَرَ يَكفِهر أنا أَنرَلَمَا 
عَلَيكَالَحِعَبَيُتَ عليهِرْ إن ف ذَلِكََرَحْمّةٌوَِكُرَئ لِفَوْرِيُؤيئُوَ » 
[العنكبوت:١ه])‏ فهذا حال من أذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي» فكيف 
عن اذه عن عقل فلان وفلان» وقدّمه على کلام الله ورسوله". ظ 


)١(‏ بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص7؟. 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة لللالكائي »)۷۲/١(‏ وتفسير الطبري .)٠٤١/١(‏ 

٠‏ (۳) المراسيل لأبي داود (454) عن ييى بن جعدة. وراحع أثر ابن عباس ف النهي عن سؤال أهل 
الكتاب» رواه البخاري .)١5485(‏ 

(4) جلاء الأفهام لابن القيم ص 1١1/9‏ -1/81. 





علم التمحيد مبادٌ ومقدمات ‏ سے 


ثانا : : بوت كمال الدين وتام تبأ تبليغ الرسالة 


فالرسول 5 قد أوقف أمته على أصول ومسائل العقيدة بحيث لكين 
تفاصيلها شيئا إلا بينه» وهذا المع من ضرورات اکال الد الى اجر الله 
تعالى عنه بقوله: « ألَيَوْمُ أَكْمَلتُ لَكُمْ ويك وَأَتْحَمَتٌ عَلَيَكُمْ نِعْمّتِى وَرَضِيتَ 
لَكم الإِسْلَمَ دِيئًا 4 [المائدة:.]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين. 

نقل شيخ الإسلام وه عن الخطابي قوله: "و كان الذي أنزل عليه - 
أي البي وله من الوحي وأمر بتبليغه هو كمال الدين وتمامه» لقوله تعالى: 
اليو أَكْمَلت لَك ديتكم متأو عَلَيَكُمْ نِعَمَتى » [المائدة: ؟]» فلم يترك شيعا 
من أمور الدين؛ قواعده وأصوله» وشرائعه وفصوله» إلا بينه وبلغه» على كماله 
وتمامه» ولم يؤحر بيانه عن وقت الحاجة إليه؛ إذ لا حلاف بين فرق الأمة أن 
تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يجوز بحال» ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات 
الصانع لا تزال الحاجحة ماسة إليه أبدًا في كل وقت وزمانء» ولو أخّر عنه البيان : 
لكان التكليف واقعًا ما لا سبيل للناس إليه» وذلك فاسد غير جائز” . 


وقال ابن القيم: "فعرّف - أي البي بل الناس ربمم ومعبودهم غاية ما 
يعكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه 
وصفاته وأفعاله حى ل معرفته سبحانه ق قلوب عباده المؤمنين» وانحابت 
سحائب الشك والريب عنهاء كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره» وم 
يدع لأمته حاجحة قي هذا التعريف لا إلى من قبله» ولا إلى من بعده؛ بل كفاهم 
وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب... وعرفهم الطريق الموصل 
لهم إلى ريحم ورضوانه ودار كرامته» ولم يدع حسئًا إلا أمرهم به ولا قبيحا إلا 
. ثماهم عنه» كما قال: "ليس من عمل يقرب | ال الجنة إلا قد أمرتكم به؛ ولا 


.)5195 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (985/1؟)‎ )١( 


سے خصائص العقيدة عند أامل السنة والجماعة 


]| )ا 8ا مد ia, ON.‏ 6 © ل رز بالق مم 56 
عمل يقرب إلى التار إلا قد فيتكم عنه ؛ قال أبو ذر ضَهه: "لقد تركنا محمد علق 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا وو ا ع 





يدع بابًا من العلم النافع للعباد المقرب همم إلى ربمم إلا فتحه» ولا مشكلا إلا بينه 
وشرحه» حي هدى الله به القلوب من ضلالهاء وشفاها به من أسقامهاء وأغائها به 
من جهلهاء فأي را ران ا وجزاه عن أمته أفضل براع" 

ويقول ابن عبد البر رحمه الله: "ليس في الاعتقاد كله قى صفات الله 
واسعائه إلا ما جاء منصوصا 2 كتاب الله أو م عن رسول الله cH‏ أو 
أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد ف ذلك كله أو نحوه يُسلم له ولا 
ليا 


ثالثا: حرمة القول على الله بغير علم. 
لقد حرم الله تعالى الكلام بلا علم مطلقاء وخص القول عليه بلا علم 
بالنهي؛ فقال عن ( ولا تقفُ قف ما س لك و علط إن الس وَآلْبَصرَ الفلا 


` (ID والحاكم في المستدرك‎ 0000200 E 
والبيهقي في شعب الإيمان (۲۹۹/۷) من حديث عبد الله بن مسعود طله. وفيه انقطاع في إسناده‎ 
ومعناه مشهور في الشريعة لا يحتاج مثله لإسناد.‎ »)۸۷١ يُعلم من علل الدارقطئ (77/5 رقم‎ 
ؤمن ذلك حديث المطلب بن خنطب أن رسول الله بيك قال: "ما تركت شين مما أمركم الله به إلا‎ 
) 5/0 وقد أمرتكم به» ولا شیا مما نماكم عنه إلا-وقد فيتكم عنه". رواه الشافعي في الأم‎ 
بإسناد لا بأس به.‎ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (4 9040): والطيران في المعجم الكبير (1551). 

(؟) جلاء الأفهام لابن القیم ص۷۹٠١-١۸٠.‏ 

0118:1115 جامع بيان العلم وفضله لبن عبد الو‎ )٤( 


002 ا لع سح > عم التهحيد مباوخ ومقدمات 2 سم 
كل أولنيك كان عَنْهُ مَسُولاً 4 [الإسراء:٦۳]»‏ وقال تعالى: ( قل إنمًا حرم رَيََ 


رو 


لَْودحِشَ مَا ظَهَرَ نا وما بَطَنَ وَآلإنْمَ ولب يعبر لْحَقٍ أن مُفرِكُوأ بألل ما لَمْ 
5 مَلطنمًا وأن تَقُولُوأ على الله مَا لا تَعْلَمُونَ »4 [الأعراف:٣٠].‏ 





قال شيخ الإسلام: 'وكل من أثبت لله ما نفاه عن نفسه؛ أو نفى عنه ما 
أثبته لنفسه من المعطلة والممثلة؛ فإنه قال على الله غير الحق» وذلك. مما زجر الله 
عنه بقوله للنصارى: « يَتأَهلٌ لڪس ل تغُوأ فى دييكم ولا تقولوا على 
لله إلا ألْحَقَّ 4 [النساء:١17]»‏ وبقوله: « قل يتأهَلَ الكتب لا تَغْلُوأ فى 
0 غَيْرَآَلْحَقٍ وَلا يعوا أُهَوَآء قوم قد لوا س كثيرًا ‏ 
لوا عن سوا الشبيل 4 [ اند ۷۷| وقال ع الان وا 
الو اققا وان نووا عل ن ما لا تَعَلَمُونَ » [البقرة:۹٦١]ء‏ وقال: 
٠‏ كَل إِنْمَا حَرَم رََ الْقَوحِشَ مَا ظَهَرَ نما وما بَطنَ وَآلنْم ولب بع رآْحَقٍ أن 
روأ بال ما َه بل يد سُلْطلَما وأن تَقُوُوا على لله ما لا تَعنُونَ » 
[الأعراف :]. فإن من قال عر الف قال على الله ما لا يعلم؛ فإن الباطل 
لا يُعلم إلا إذا عُلم بطلانه, فأما اعتقاد أنه الحق فهو جهل لا علمء فمن قاله 
فقد قال ما لا یعل". 


مظاهر و 


4.١ 


والتوقف ع النصوصض ودلالاتم كانت له آثار e‏ ف منهج أهل 
. السنة 00000 مسائل الاعتقاد, وقطع الراع حواء فمن ذلك:. 


.)455 2451/١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 





> يمي‎ Ea 


فردوه إلى الله وَالْرَسُولٍ ¢ [النساء:55]. قال محاهد: "كتاب الله وسنة نبيه» ولا 
رذواكال ول الاق اا ؤ 

وقال شيخ الإإسلام رحمه الله: "ما تناز ع فيه الناس من مسائل الصفات» 
والقدر» والوعيد» والأسماءء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغير ذلك 
يردونه إلى الله ورسوله؛ ويفسرون الألفاظ المحملة الي تنازع فيها أهل التفرق 
والااف: ها كان من سانا مراقا للكاب والس اوه وجا كان فيها 
مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه» ولا يتبعون الظن وما تموى الأنفس» فإن اتباع 
الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم'”"©. 

؟- حبس اللسان عن الكلام في العقيدة إلا بدليل هاد من الكتاب والسنة» 
واعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول 
الد وار قاع ان الشرعيةه :وف لخة القرات نويات الرسول عه 


قال تعالى: ف يَتأيا لين امَو لا تقد موا ين َدَي الله وَرسُولِه- وَأَنقُوا 
8 إن أله مي عَم 4 [الححر لحجرات: .]١‏ قال ابن عباس: " أي لا تقولوا تحلاف 
الكتاب والسنة"9"» وقال بجاهدة "لا تفعتوا على رسول الله ا حي يقضيه الل 
ع ا 9 ْ 


"فلايد من الالتزام بالكتاب والسنة بسساركنا اننا رسي قاذ ce‏ 
ف التعبير عن ال إلا الألفاظ الي جحاءت ي الكتاب والسنة» وجب أن 
تستعمل هذه الألفاظ فيما سيقت فيه من المعان المرادة مما في الكتاب .والسنة 


E وتفسير‎ »)۷١/١( شرح ا اعتقاد أهل السنة والحماعة لللالكائي‎ )١( 
..)۳٤۷/۳( محموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر: روح المعاني للألوسي »)١١۲/۲١(‏ وتفسير eT‏ ¥( 

.)٠١۹/٤( انظر: تفسير البغوي‎ )٤( 


و م علم التمحيد مباد؟ ومقودمات جل 
فهو توفيف في مصادر العقيدة» وق ألفاظها واستاليت التعبير عنها عنها"20. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن اللّهُ من صفاته وأفعاله» فلا يأتون رفظ محدث 
ا الب ای ی ا و معي 
افر ا 

۳- التسليم لله تعالى وللرسول ي من غير تعرض لنصوص الوحيين 
بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل» وترك صب شرك التعارض 
بين صحيح النقل وصريح العقل» وبمحانبة الجدال والمراء في نصوص العقيدة 
ومعاقدها الكلية» فإن بدا ما ظاهره التعارض بين العقل والنقل فمرده إلى الوهم 
في قطعية أحدهما ثبونًا أو دلالة. 

4- سد باب الابتداع والإحداث في الدين» ورد جميع ما حالف سنة 
سيد الأنبياء والمرسلين ييي فمستند المشروعية -أبدًا- هو موافقة الشريعة 
المطهرة. ) 

عن عبك الله بن مسعود وه قال: "إنا نعتدي ولا لبتدي) ونتبع ولا 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أبي سلمة أنه قال: عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة» فإن السنة 
إنما جعلت ليُستن يماء ويُقتصر عليهاء وإنما سنّها من قد علم ما في خلافها من 


."57 المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان ص2537‎ )١( 
.)٤۳۲/٣( بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 
.)۸١/١( المرجع السابق‎ )۳( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة _ ۸٥‏ 


علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم كانوا على كشفها أقوى» وبتفصيلها لو 
كان فيها أحرى» وإنهم لمم السابقون. وقد بلغهم عن نبيهم ما يحري من 
الاحتلاف بعد القرون الثلاثة» فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه؛ 
2227 عدت عدم ته العلاتنة. ا ر ا برطي 
بنفسه عنهم» واحتار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبیهم» وتلقاه عنهم من 
(n.‏ 


تبعهم باحساك 


1 لها 


-٥‏ وأحیرًا فان هله التو قيفية والربانية ها أثرها العظيم في عصمة أهل 
السنة وعلومهم من ا لخطأ والزلل والانخراف والاضطراب في فهم العقيدة» وترك 
التحليط في مصادر التلقي والمرجعية, وتصفيتها من كل نفس کلامی مردود» أو 
شوب فلسفي مذموم» او دحل مسلكي مبتد ع؛ فالعقيدة بر بجع الى مدر 
ب ا و بي مسر الوحي الذي تكفل الله 
تعالى بحفظه.. ) 

ا فا کر نا ان اود ی الد 
الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أحذوا دينهم وغقائدهم حلفا عن 
سلف وقر نا عن قرف ال أن اسهوا إل التابعين وأحذه التابعون من أصحاب 
رسول اله ا وأخذه أصحاب رسول الله ج عن رسول الله ا ولا طريق 
إلى. معرفة ما دعا إليه رسول الله 454 الناس من الدين المستقيم؛ والصراط القوي 
ااا ا ات الو ا 


نرت اتوقيفية أنما ضسمانة لتوحيد كلمة الأمة علي منهج 


(۱) بحمو ع الفتاوی .)۷/٤(‏ 
(۲) الحجة في بيان ا حجة للأصبهان (۲۲۳/۲» .)۲۲٤‏ 


ومسي سي ست عل اتوي عباط ومقهعات ‏ س 
تتأرحح ولا تتأثر بالحوى والدوافع الذاتية. 

قال قوام السنة الأصبهاني: "وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم 
أحذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف"'. 

وقال رحمه الله: "وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق» أنك لو 
قطنا من الأقطار: وجدقبع في بيان ا وأاحده» وغط واحد 
es‏ يا 
کے شور عل یں ودی س باو و جحدته Ska‏ 
واحد» وحرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟". 

وإذا كان أهل السنة يستقون عقيدتهم من نبع واحد هو الوحي المعصوم, 
حي صارت التوقيفية من أخص خصائص العقيدة عندهم؛ فإن أهل الأهواء 
والبدع قد تعددت مشارم» وخحلطوا في مصادر عقائدهم» فتراهم يستدلون 
بالعقليات والأوهام» والظنون» والذوق» وآراء الرحال» والفلسفات» والروايات ‏ 
الضعيفة» وما لا أصل له» وغير ذلك من المصادر المنحرفة» وما كان من 
النصوص ا لأصوهم البدعية وأهوائهم الردية أثبتوه» وما كان منها مخالفا 
لأقواهم وآراء كبرائهم تأولوه ورذوة) فلم يكن اعتمادهم 5 الحقيقة على 
الكتاب والسنة؛ بل على أصولهم البدعية ٠‏ ظ 


.)۲۲٣/۲( المرحع السابق‎ )١( 
.)١١١ »۲۲٤/۲( المرجحع السابق‎ )۲( 


سنت ان الع ع اهل اة واا (Av‏ 





قال ابن القيم رحمه الله: "وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف 
نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت 
إليه» والقواعد الى أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن 
أمكنهم دفعه وإلا تأولوه. ولهذا لما أصلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما 
جاء في فضائلهم والاء عليهم أو تأولوه» ولا أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم 
ولا يكلم أحداء ولا يرى بالأبصار» ولا هو فوق عرشه مبائن لخلقه» ولا له 
صفة تقوم به» أولوا كل ما حالف ما أصلوه» ولا أصلت القدرية أن الله سبحانه 
م يخلق أفعال عباده وم يقدرها عليهم أولوا كل ما حالف أصوي ولا أصلت 
المعتزلة القول بنفوذ الوعيدء وأن من دخل النار لم يحرج منها أبداء أولوا كلما 
حالف ولتي ولا املك اليد A U ONO‏ 
تقض الوا ها حالف امون رونا" ميلف الكروية ان ا سيجانه E ١‏ 
ما يتعلق بقدرته ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادث» أولوا كل ما خالف هذا 
الأصلء ولما أصلت الحبرية أن قدرة العبد لا تأثيز لما في الفعل بوجه من الوجوه» 
وأن ح ر كات العباد بمازلة هبوب الرياح وحركات الأشجار» أولوا كل ما جاء ‏ 
بخلاف ذلك. فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها" . 

ولا سار أهل السنة ني طريق الوحي المعصوم» وصلوا إلى جنة الحق؛ 
وعصموا من الخطأ والزلل والاضطراب» وكانوا أمة واحدة لا تفرق بينهم ولا 
احتلاف قي مسائل الاعتقاد. ولما تنكب غيرهم الطريق» فخالفوا أمر رب 
العالمين» باتباع الصراط المستقيم» وعدم اتباع سبل الشياطين» وحالفوا أمر البي 
الأمين» فووا الأبواب المفتحة» وهتكوا الستور المرحاة» تحقق فيهم وعيده 
سبحانه لمن حالف أمره وأمر نبيه ر فتفرقوا عن سبيله واخحتلفواء وزلوا 





.)۲۳۲-۲۳۰/۱( الصواعق المرسلة لابن القیم‎ )١( 


علم التمحيد مبارد؟ ومقوامات ‏ سس 


واضطربواء ووقعوا في التناقض» وأتوا بالعجائب» فهم في أمر مريج» يبدع 
بعضهم بعضاء ويفسق بعضهم بعضاء م ذلك مما قدمت 
أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد 

قال 2 السنة الأصبهان - الله: "وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء . 
والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعًا وأحزابّاء لا تكاد تحد اثنين منهم على 
طريقة واحدة في الاعتقاد» يبدع بعضهم بعضًا؛ بل يرتقون إلى التكفير يكفر 
الابن أباه» والرجل أنخحاف والجار جاره» تراهم أبدًا في 3 وان 
ا تنقضي أعمارهم ول تتفق كلماقم ١‏ خَحَسَبْهُرْ حيِيعًا وَفُلُوبْهُرْ َه 
ظ ذَلِكَ بأد نهم قوم لا يَعَقأُوَ »4[سورة الحشر:غ "١‏ . 





.)٠٠٠/۲( الحجة في بيان امحجة للأصبهان‎ )١( 


س خصائص العقيوة عند أهل السنة والجماعة 
العيبية 
ا ق کلام العرب: کل ما عاب ا 


وقال الراغب الأصفهاى: "الغيب: مصدر غاب الشيء معن استتر عن 
عن علم الإإنسان» مععئ الغائب. 

والغيب: هو ما لا يقع نحت الحواس» ولا تقتضيه بداهة العقول» بحيث لا 
يلك بوا حد منهما ابتداء بطر یق البداهة» وإعما يعلم خبر الأنبياع عليهم الصلاة 

(Tn 

والغيبية كأحد خصائص العقيدة الإسلامية تعن قيام العقيدة على 
التسليم بو جود الغيب» كما تع وجوب الإيمان بكل ما ورد في النصوص 
الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

ن ج صل روو و ر مدرد TI‏ 

قال قتادة في قوله تعالى:ط الذين يوّينون بالغيب [البقرة:]: آمنوا بالحنة 
والنار» والبعث بعد الموت» وبيوم القيامة» وكل هذا غيب" وقال أنس ذه: 
"الذين يۇمنوك بالغيب: آمنوا ا وملائکته» ورسله» واليوم الأخرء و جحنته» 


تاره واا با اة عد الوت اا كاله قي" 


.)٠١١-٠١١/۱۰( وانظر: لسان العرب لابن منظور‎ ))١57/1١( تفسير القرطبي‎ )١( 

٠‏ (۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص277177-577؛ وانظر: تفسير البيضاوي »)٠١٤/١(‏ وتفسير 
أي السعود .)٥١/١(‏ 

(۳) تفسير الطبري .)٠١١/١(‏ 


علم التفحيد مبادة ومقودمات ‏ حسم 





وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ط أَلَذِينَ يُؤْمُِونَ يَِلْعَيبٍِ) [البقرة:"]: 

"اختلف المفسرون ف تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية: الل 
سبحانه» وضعفه ابن العربي» وقال آخرون: القضاء والقدرء وقال اخحرون: 
القرآن وما فيه من الغيوب» وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول ينيد ما 
لا تمتدي إليه العقول من أشراط الساعة» وعذاب القبر» والحشرء والنشرء 
والصراطء والميزان» والحنةء والنار» قال ابن عطية: وهذه الأقوال لا تتعارض؛ 
بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه قي 
حديث جبريل الع حين قال للبي ا : فأحبرن عن الإعان» قال: "أن تؤمن 
بالل 5-2 وكتبه. ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره . 
فال حدق و ا 


مظاهر ودلائل الغيبية: 


ال وا ناري و لاص افاس د ا حت 
إن كثيرًا من مسائل العقيدة وقضاياها يقع في نطاق الغيب» ولذلك شواهد 
كثيرة في الشرعء فمن ذلك 
اد أن لباري يله ابتدأ كتابه العزيز 2 هذه الركيزة " كخاصية من 
خحواص امؤمنين للازمة» وصفة م من صفاتم البارزة. 
ل تعالى : ( الرج ذَلِكَ لصحتب لا رنب e‏ لَْمكقينَ وج 
۳ ويون يلقي وَيُقِيمُونَ آلصَلَوةوَ و [r=‏ 


)١(‏ رواه مسلم من حديث عمرء وروى البحاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة. 
(؟) تفسير القَرطبي .)١157/١(‏ 


قال شت سار م ابن تيمية رهه الله : ly‏ "كانت سوره البقرة سنام 
القرآن ويقال ما أول سورة نزلت بالمديئة» افتتحها الله بأربع آيات في صفة 


N 


المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين 


؟- ما ورد ف فضل المؤمنين بالغيب وعظم أحرهي وبيان أن الإبمان 
بالغيب هو أفضل الإبمان وأعظم مقامات الدين. 


نين نك ارهق بك ديرك قال" كنا لم عبد الله بن ا 0 
أصحاب البي ي وما سبقونا به» فقال عبد الله: "انحا عمد 5د كان ينا ان 
رأف والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانًا أفضل من إعان بغيب ون 


ال ا 0 « ما كان الله لِيَدَرَ 
المو مين على ما ات عليه حى يمرا ليت E‏ 
على آلغیب ولكن الله جتى ين له مَنيَشَاءٌ 4 [آل عمران:۱۷۹]: "فحظكم_ 
ت وسعادتكم قي الإبمان بالغيب الذي يطلع عليه رسلهء فإن در به وأيقنتم 


فلكم أعظم الأجر والكرامة". 


وقال رحمه الله: "الإبمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق ". 


وكما أن الإيمان بالغيب يقوم على أساس متين من الشرع» فهو يقوم 


٠.0/1 yT 

(۲) رواه الحاکم »)۳۰۲۳٣۳(‏ 59-0 الإبمان (۳۷۱/۱)» بإسناد 
3 زاد المعاد لابن القیم .)۲۲١/۳(‏ 0 0 
)٤(‏ طريق المجرتين لابن القيم (4171/1). 





علم التمحيد مبايقٌ ومقدمات ‏ سے 

فالإيمان بالغيب حاجة فطرية عند الإنسان؛ بل هو من خصائص الإنسان 
الفطرية الي يتباهى بما؛ إذ يشترك مع سائر الحيوانات في إدراك المحسوسات» 
ويتميز عنها بالإبمان بالغيب كما جاء به الوحي» دون دخحول في الخيالات 
الباطلة» والأوهام الزائفة» والخرافات والشطحات. 

"ولو كانت نزعة الإبمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية طرفيه: الماضي | 
والآق» عنصرًا من عناصر الفكرة الدينية وحدهاء لكان الإنكار لما وراء الحس 
إلحادًا فحسب» ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقهاء 
لكان هذا الإنكار نقصًا في العلم وقصرًا في النظرء» وكفى. أما وتلك الترعة بنت 
الغريزة والحبلة» فإن الأمر أعظم من ذلك وأعطر: إنه نكسة في فطرة الإنسان 
ترده إلى مستوى الحيوان الأعجمء ولا نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة» فإن 
كثيرًا من الأطفال ذوي “الفطر السليمة لأ يقنعون بالأمر الواقع المشاهد» ولا 
يقفول ف تعليله عند حلقة من جائاكه اسيانة وغاياته القريبة؛ بل يصعدوت دائما 
إلى أسبابه الأولى» ويسترسلون في تعريف نتائجه الأخيرة» فهذه صورة مصغرة ' 
من تلك الترعة الفكرية الإنسانية الى هي أبدًا في حركة وتقدم يأبيان الوقوف 
ل 

كما أن الأمور الغيبية ال تضمنتها العقيدة لا تناقض العقل -- وإن حار 
فيها - ولا وسيلة له لإنكارها والتكذيب بوحودهاء وليس فيها شيء يضطر 
الإنسان إلى رفضها والتحلى عنها بعد بلوغه أي مرحلة من مراحل الارتقاء 
الفكري والعلمي. 0 


.٩ ٩٥ص الدين» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان د. محمد عبد الله دراز‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 06 

فهناك أمور لا يستطيع العقل أن يصل إليهاء لأنما لا تقع في محيط تحربته 
وعمله» ولا تستطيع الأدوات الى يحصل ها المعرفة». وهي أدوات الحسء أن 
تصل إليها؛ لأنها حارحة عن نطاق المحسوسات وإن كان في إمكان العقل أن 
يعقلها حين تين له فهذه تلقن للعقل تلقيئًا عن طريق الوحيء ويكون دور 
العقل أن يعلمهاء لا بطريق التجربة أو الحس» ولكن عن طريق التيقن من صدق 
الخبر وصدق الْمخْبر» وهو مدعو إلى القيام بعملية التيقن هذه بكل الوسائل الي 
يملكها... وهي مؤدية إلى الغاية الصحيحة حين يستقيم العقل. 





وباستقراء اسعمالات العري: ا ا واف نحد أنهما تقابل 
الشهادة وليست مقابلة للشيء الموجود أو لغيه المعقول» وقد جمع الله تعالى 
بين الكلمتين كثيراء كما في قوله تعالى: ( عَِمُ لعي وََلسّهَدَةٍ 4 فكل منهما 
تقابل الأخرى كما أنا أيضًا ليست مقابلة للشيء الواقع كما يظن بعض الناس؛ 
ج كرون عندهم الإيمان بالغيب إيمانا بغير الواقع. فليس الغيب 0105 ولا 
هو الذي يحكم العقل باستبحالته» أو يكون غير واقعي. 

ومن هنا يتبين حطأ الذين يعتبرون الإبمان بالغيب إعانًا بشىء غير معقول» . 
أي مخالفا للعقل»› أو مخالفا للواقع» أو إعانًا بشيء معدوم؛ وذلك لأن الغيب 
لبد ها اوردق ف اورجه ر عا الل لع ما بيقئله ف 
ولا مقابلاً للشيء الواقعي» وإغا هو مقابل للشهادة أي الشيء الحاضر 
الو 


»)۷۲/۲( انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين للشيخ مصطفى صبري‎ )١( 
ْ ففيه تفصيل ومناقشات حول هذه الفكرة.‎ 


علم التمحيت مباوبخ ومقدمات 2 سس 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اا جات عا م الل عر 
دركه» ولم تأت ما يعلم بالعقل امتناعه» لكن المسرفون فيه -أي في العقل- 
قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها “حقا 
رفي بطل ررضو اراتا جات جا راکرد که موا باج 
باطلة» ودخلوا في أحوال وأعمال 0 وحرحوا عن التمييز الذي فضل الله 
به بن آدم على غيرهم" '. 

وقال رحمه الله: "والمقصود أنه ليس كل شيء يمكن علمه بالقياس» ولا 
كل شيء يحتاج فيه إلى القياس» فلهذا قال الأئمة: ليس في المنصوصات النبوية 
قياس» ولا تعارض بالأمثال» ولا تدرك بالعقول. وأما كونها لا تعارض بالأمثال 
الضروبة فهذا يعني أن المنصوص لا يعارضه دليل عقلي صحيح» وأما أا لا 
تدرك بالعقول فإن نفس الغريزة العقلية الي تكون لاشخص قد تعجر عن إدراه 
کو ف ار ا ا انات فن ر ع تشيته أن رت کل کی كان 
عفار CNN SNN EN‏ 
يسلكه بن يسلحه ين E a‏ أهل الكلام". 

وقال ابن القيم رحمه الله: "الرسل صلوات الله وسلامه عليهم e‏ 
تحيله العقول وتقطع باستحالته؛ بل أخبارهم قسمان: أحدهما ما تشهد به 
العقول والفطر. الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب الي أخبروا بما 
عو اتماصيل البرزخ راليوم الآحر» وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم 
محلا في العقول أصلاء وكل بر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: 


(۱) بحمو ع الفتاوی (۳۳۹/۳). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۷/ E‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة ٠‏ 





إما يكون الخبر كذبًا عليهم» أو يكون ذلك العقل فاسداء وهو شبهة خيالية 
ين صاحبها أنما معقول صريح, قال تعالى:8 وَيَرَى الین ووا لْعِلمَ ألّذِىَ 
نل ليك مِن رَيِكَ هو آلْحَقَ وَيَهدِى إل صِرطٍ الْعَزِيز ألحَمِيدٍ 4[سبأ: > ]. 
ال دلا تكن يكل ا ارلا للشو ينك ادل CG‏ 
[الرعد:۹١]".‏ ) ) 

وإذا كان الإعان بالغيب من خصائص المؤمنين بصفة عامة» فإن أهل السنة 
تميزوا في هذا الباب بقبول كل ما ورد على لسان الرسل الكرام من أمور الغيب 
إعانا وتصديقا وإيقائًاء وتحبًا للشبهات والشكوك الناشئة عن إقحام العقول في 
ال ر ا ) 


ال ا ةه و ا E‏ 
شبح او سادم ابن ر وال غيب لا يتم إلا بام 
يجميع ما أنزله الله تبارك وتعالى"9". 


وقال ابن القيم رحمه الله "الثانى: قبول ما غاب للحق» وهو الإيمان 
بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله» من أمور المعاد وتفصيله؛ 
والجنة والنار» وما قبل ذلك من الصراط والميزان والحساب» .وما قبل ذلك من 
تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار. الكواكب» ونسف الحبال» وطي 2 > وما 
قبل ذلك من أمور. البرزخ ونعيمه وعذابه شو لها كله مانا تع نا اانا 
هو اليقين» بحيث لا يخالح القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه» . 


ا 


انه إل لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه 


وإذا كان موقف أهل السنة هو التسليه الكامل والإيمان 5 کل مسائل 
)١(‏ الروح لابن القيم ص1۲. 
(؟) الجواب الصحيح لمن دل دين الملسيح لابن تيمية ص۳۷١۱‏ . 
(۳) مدار ج السالكين لابن القيم .)٠٠١٠/۲(‏ 


علم التمحيد مباوج ومقدمات ‏ سس 


الغيب كما ورد بما النقل» وذلك من خصائص عقيدتمم؛ فإن أهل البدع م 
يقفوا من هذه المسائل ولا من تلك الخصيصة موقف أهل السنة؛ بل عارضت 
طوائف منهم كثيرًا من أمور الغيب بعقوهم المريضة وآرائهم الفاسدة» فردوا 
بعضها وأولوا بعضهاء وحلطت طوائف أخرى بين أمور الغيب والخرافات 
والأوهام الى لا يقبلها عقل صحيح ولا فطرة سليمة. 

ومن أمثلة ما أنكره أصحاب العقول الفاسدة ما يلي: 


-١‏ علاب القبر و نعيمه: 


قال ابن القيم ردان" ران وال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل 
والمرّيسي من خخرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفخحتين والمسألة في القبر 59 
تقع في ذلك الوقت» وأثبت الحبائي وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصوهم. 

وقال كثير من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله يمنكرء ونكير وإنما. 
المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل» والنكير تقريع الملكين له. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله سبحانه يعذب الموتى في قبورهم ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرون» فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا يماء قالوا: 
وسبيل المعذيين من الموتى كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد عليهم العقل أحسوا بألم الضرب. وأنكر جماعة منهم عذاب 
القبر رأساء مثل ضرار بن عمرو وييى ابن كامل وهو قول المريسي» فهذه أقوال 
أهل الخري ا 


.٥۸ »٥۷ص الروح لابن القيم‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 

؟ - رؤية الله تعالى: 

وكذاا انكروا زقية :الل تعالى في الأحرة» فذهبت المعتزلة والجهمية وغيرهم 
إلى وحوب نفي رؤية الله تعالى؛ بل كفروا من لم يعتقد ذلك. 

قال القاضي عبد الحبار: "الرؤية بالأبصار على الله مستحيل" "وما يجب 
نيه عون الله ا يوا"( 

قال ابن اتخاس رحد ا ا وغافوا ي ولك المشولة والمهمنة: ,زمه 
تبعهم من الخوارج والإمامية وطوائف من المرجئة» وطوائف من الزيدية» الذين 
ذهبوا إلى القول بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآحرة» ولا 
وو وا 
20 وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "والجهمية والمعتزلة يقولون: من أثبت لله 
ات ی و ا وان کو الل لبس دار ندال 
بحسم مشبه والتحسيم باطل" . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية 
مته وکون» والفرعونية المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان حون 
والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون؛ ومن حبل الله ار 

۴- حوض البي و 

وأنكر المعتزلة حوض البي 6.. الثابت بالق آن البق 


فا 





: سل ا لعا 5 : 
9 الام مام السفارييٰ رهه 4 الله: “خخالفت المع تزلة فلم رص تقر بإنہات الحوض 
)١(‏ المحتصر في أصول الدين للقاضي عبد الحبار ./١(‏ 00 
(؟) رؤية الله تبارك واتعالى: لأب" النحاس صنه ؟ . 
(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟/1١٠١).‏ 
(14) حادي الأرواح لابن القيم ص5 .١5‏ 


(۱۹۸ ت ع طاسوا عسات ست 
مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة؛ ؛ بل و بظاهر E‏ 


- الشفاعة: 

وأنكر المعتزلة والخوارج الشفاعة لأهل الكبائر. 

قال القاضق البيضاوي: "مسكت العترلة هذه الآية على تفي الشفاعة 
لأهل الكبائر» وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار» ويؤيد هذا أن سياق الخطاب 
, معهم» والآية نزلت ل كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم'”". ظ 

ظ ومن أمثلة ما أثبته أصحاب العقول التائهة ما يلي: 

أدخل الصوفية في أمور الغيب الخرافات والأوهام ما لم يأك ق كتاب الله 
ولاسنة رسوله م ویک بعض أقواللهم قُْ الإهام للف وده 
الضوفية وهي من مصادر التلقي عندهم» وهذه الأقوال غيض من فيض» ونقطة 
ق 5 الخرافات والأوهام الذي غرقوا فيه وحعلوا و منه بام 
وتصورائهم ر أراءهم. 
٠‏ قال ابد عربي : ن الك قزل عل الولي التابع بالاتباع» وبإفهام 
ما جاء به النبي مما لم يتحقق هذا الولي بالعلم به. وإن كان متأخرًا عنه بالزمان» . 
أعئ متأخرًا عن زمان وجحوده» فقد يزل عليه بتعريف صحة ما جاء به البي 
وسقمه» مما قد وضع عليه أو توهم أنه صحيح ‏ عنه) أو رك عب الراوي 
وهو صحيح في نفس الأمر» وقد يرل عليه املك بالبشرى من الله بأنه من هل 
السعادة والفوز» وبالأمان..."“. 


ON لوائح الأنوار ا ا‎ )١( 


(؟) وهي قوله تعالى: واتقوا رون e E E E‏ 
فر اا 


.) 0١5/6 الفتوحات المكية ڪي الدين بن عرلي‎ )٤( 





س خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة _ ۱4۹47( 

ويقول إبراهيم الدسوقي: "عليكم بتصديق القوم في كل ما يدّعون» فقد 
أفلح المصدقون» وحاب المستهزئون» فإن الله تعالى يقذف في سر خحواص عباده 
ما لا يطلع عليه ملك مقرب ولا بي مرسل... فما للعاقل إلا التسليم وإلا 
فاتوه وفاتهم» وحرم فوائدهم» وحسر الدارين"'. 

وقال الشعراني: "قد صرح الحققون بأن للأولياء الإسراء الروحان إلى 
السماء .مثابة المنام يراه الإنسان» ولكل منهم مقام معلوم لا يتعداه» وذلك حين 
يكشف له حجاب المعرفة» فكل مكان كشف له فيه الحجاب حصل المقصود به 
فمنهم من يحصل له ذلك بين السماء والأرض» ومنهم من يحصل له ذلك في سماء 
الدنياء ومنهم من ترقى روحه إلى سدرة المنتهى؛ إلى الكرسيء إلى العرش"”". 

وقال أبو يزيد البسطامي: "عرج بروحي» فخرقت الملكوت» فما مررت 
بروح ي إلا سلمت عليه» وأقرأما السلا غير روح محمد کک فإنه کان حول 
روحه ألف حجاب من نور..."0, ) 


وقال إبراهيم الدسوقي: أنا في السماء شاهدت ربي» وعلى الكرسي 
SS‏ ) 


ولا حول ولا قوة إلا بالله.:.. ) 


© © © 


افدر الان( 

(؟) كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان للشعراني ص۲٥٠‏ . 
(*) النور من كلمات أبي طيفور للسهلجي ص١١١1-؟١١.‏ 

(1) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص7١7.‏ 





علم التمحيد مبادخ ومقدمات ‏ سم 


المبحث العالث 
الوسطية 


"الوسّط اسم لما بين طرق الشيء وهو منه» وأوسط الشيء أفضله وخياره 
كوسط المرعى خير من طرفيه؛ وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها لتمكن 
الراكب؛ ومنه الحديث: "خيار الأمور أوساطها"0)؛ ومنه قوله تعالى : # ومن 
آلئاس من يَعَبَدُ اللَّهَ على حرّفي» [الحج:١١]»‏ أي على شكء فهو على طرف 
من دينه غير متو سط فيه ولا متمكن» فلما كان وسط الشىء أفضله وأعدله 
حاز أن يقع صفة» وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس: « وَكَذَالِكَ جَعَلِسْكُمَ أَمَهَ 
O Ed EEE,‏ 
وعليه فإن الوسطية تعن التوازن بين الأمور المتقابلة» والتوسط بين 
الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية. والوسطية من أظهر 
خصاقص العقيدة الإسلامية "والصور الى تأق شاهدًا على ذلك تعر على 
الحصرء فإن كل ما في العقيدة الإسلامية ناطق بهذا التوازن الدقيق»... ومن 
ذلك: ) 

التوازن بين ما يتلقاه الإنسان عن طريق الوحي وبين ما يتلقاه عن طريق 
وسائل الإدراك البشري» والتوازن بين طلاقة المشيئة وثبات السنن الكونية» 


)١(‏ جاء في كشف الخفاء للعجلون :)٤۷١ »414/١(‏ "حير الأمور أوسطها وفي لفظ: أوساطها. 
قال ابن الغرس: ضعيف انتهى. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (؟56١))‏ والسلسلة الضعيفة 
(749/5)؛ وقال في المقاصد: وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمر أمر الله به إلا عارض 
الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب؛ الغلو أو التقصير؛ ولأبي يعلى بسند جيد عن وهب 
ابن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ا فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر؛ وإذا أمسك 
بالوسط اعتدل الطرفان؛ فعليكم بالأوساط من الأشياء. 

.)595 592/1١ ( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 


س تحخائص العقيودة ع عند أهل | لسئة والجماعة 


الكونية» والتوازن ن اا الإهية الطليقة» و تحال المشيعة الإإنسانية اجدودة 
والتوازن في مصادر المعرفة بين الوحي والعقل.. وبين الإبمان بالقدر والأحذ 
بالأسباب.. وبين العمل للدنيا والعمل للآحرة» وبين القيم المادية والقيم 
ا 

وسطية الأمة المحمدية بين الأمم: 

وقد وصف الله هذه الأمة بأنما الأمة الوسط فال سبحانه: « وَكَذَا'لِكَ 
EET NIELS, E‏ عدولا خياراء ومن لازم 
وسطيتهم عدالتهم؛ ولذا صح أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة؛ لأن 
الشاهد لابد أن يكون 0 حي تقبل شهادته» ووسطية هذه الأمة هي كوكا 
على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفاء إذ الحق وسط بين باطلين؛ باطل 
الغلو وباطل الحفاء” © . 

قال شيخ الإسلام: "إن الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة.. 
ووی ت ا ل و ی ا ا و ق ا 
فوصفوا الخالق بالصفات الي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص فقالوا: إن. 
الله فقي وإن الله بخيلء وإن الله تعب لما حلق العا فاستراح» وبين النصارى 
الذين شبهوا المخلوق بالخالق» فوصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو 
الله والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقض› 
ونزهوه أن يكون شيء كفوًا له في شيء من صفات الكمال» فهو متره عن 
صفات النقص 000 ومنزه في صفات الكمال أن بائله فيها شيء من 
المحلوقات. ظ 


)١(‏ مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبریکان ص‌۳۹۳۰۳۹۲. 
(۲) انظر: الرسالة الصفدية لابن تيمية »)۳٠١/۲(‏ والجواب الصحيح له .)۷/١(‏ 





وكذلك هم في الأنبياء وسطء فإن اليهود كما قال -تعالى- فيهم: 
وافلا جاک رسول يما لآ يو أنفسكم اشتكتزء ففريقا كد 
وَفَرِيقَا تَفَعُلُوتَ » [البقرة: 47]. وكذلك كانوا يقتلون الأنبياء» ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس» والنصارى غلوا فأشركوا و 
دوم قال الله فيهم: وأَْحَدُوا أَحْبَارَهُم وَرهََهُم أُرَابًا من و 
والح آفرت رتم وما مرو ا تدارا وها لاله لا هو 

سُبَحَسَهُم عَمّا مُفْرحُوَ 4 [التوبة:61]؛ والمسلمون آمنوا بهم كلهم ول 
يفرقوا بين أحد منهمء فإن الإبمان بجميع النبيين فرض واحب» ومن كفر 
و انفلك ق ی ومن سب نبيًا من الأنبياء فهو كافر يجب 
قتله باتفاق العلماء» وف استتابته نرا قال تعالى: $ قُولُوَأ َامَنَا بأللّهِ وَمَآً 
نزل 
نو عيض وااو Ca‏ مِن رَبْهِرٌ لا تُقَرَّقَ بَيْنَ أَحَلر مِتَهُمٌ 
ly,‏ ۰ وقال تعالى : ونال ا بال 
وَأَلْيَوْمٍ الآخر وَالْمَلبحَة والكتس وأَلتَبيّحنَ 4[البقرة:۷۷٠].‏ 
وكذلك.المسلمون وسط تي التسخ» فإن اليهود قالوا: ليس لرب العالمين ‏ 
أن يأمر ثانا بخلاف ما أمر به أولاء والنصارى حوزوا لرؤوسهم أن يغيروا 
شريعة المسيح فيحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءواء والمسلمون قالوا رب 
العا مين يأمر .ما يشاء له الخلق والأمرء وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا 
يبدل شرعه» ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاءء ويثبت ما 


يشاء. 


وكذلك ف الشرائع كالحلال والحرام» فإن اليهود حرمت عليهم طيبات 


محص رالا 


ليا وما | انز إل إبرهِعمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوب وَأ شاط وما 


ص 


n e سرج س‎ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
أخحلت لمم غعفونة هوه وعليهم تسديد فق العاساك فون أعياء ككرة.طاهرة 
مع احتناب النجاسة» والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله؛ بل يستحلون 
الخبائث ويباشرون النجاسات» وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات 
والخبائث كان أفضل عندهم؛ والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليه 
الخبائث» > وهم وسط قي سائر الأمور"'. 

مظاهر وسطية أهل السنة: 


أولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من كان مثلها في كمال عقيدتما 
الإفراط TE Ty‏ ی و ا ا 
وسط في الملل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الإسلام وسط في الملل بين الأطراف 
المتجاذبة» والسنة قي الإسلام كالإسلام في الإ ". 

وقال رحمه الله: "هم - أي أهل السنة والحماعة - الوسئط فى فرق الأمة 
كما أن الأمة هي الوسط في الأمم'”". 


وباستقراء مواقف الفرق من أبواب العقيدة المحتلفة تظهر الطرفية الشديدة. 
لدى أهل الأهواء والبدع؛ ولا تحد فرقة من الفرق إلا وقد حالفت أهل السنة 
والجماعة في هذا الأصل العظيم؛ فإما أن تغلو في جانب» أو تُمرّط في جانب» 





,)5١5-81١/5( الرسالة الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
.)5١١/5؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠۷٠-۳۷۳/۳( (؟) مجموع الفتاوى (41/1١)؛ وانظر أيضًا نفس المصدر‎ 





الخلل ف التوازن مطرد عند جميع أهل البدع ق ابو انيه الاعتقاد قل ذلك 
او 


وهذا 


فيه والجاق عنه» والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا 
يبالي بأيهما ظفر: إما إفراط فيه» وإما تفريط فيه. وإذا كان الإسلام - الذي هو 
کر کا يعن اند سوافة :فق اععرض ااا کک ی ي 
حي أخرجه عن كثير من شرائعه؛ بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة 
وأورعها عنه» حي مرقوا من الدين كما بمرق السهم من الرمية” ". 

وقد تعددت مظاهر وسطية أهل السنة والجماعة الدالة على كثرة فضائلهم ‏ 
وعلو شأنهم في الدين» ومن أهم هذه المظاهر: 

أولة: وسطيتهم في أسماء الله وصفاته: 

فهم وسط ف باب الأسماء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأسماء 
والصفات» والمثبت لما على نحو ما عليه صفات المحلوقين وأسمائهمء حيث أثبوا 
لله ما أثبته لنفسه من أسمائه وصفاته وأثبته له رسوله © ونفوا عنه ما نفاه الله 
عن نفسه ونفاه عنه رسوله و من النقص والعيب المناقي لكماله المقدس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهم نظ ا خشاك اله كك بين 
أهل الححد والتعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل» يصفون الله مما وصف .به نفسه 
وما وصفته به رسله» من غير تعطیل ولا تمثيل» إثبائًا لصفات الكمال» وتتريها 
له عن أن يكون له فيها أندادًا وأمثالاء إثبانًا بلا تمثيل» وتزيهًا بلا تعطيل» كما 


1 اللصدي السابق ار 


س تصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة سس ببسو ) 
قال تعالى: « لَيسسَ كَمِثْلهِء سَْءٌ 4 [الشورى:١١]»‏ وهو رد على الممثلة: ١‏ وهو 
أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشررى:١١]‏ رد على المعطلة"”"2. 

ثانيًا: وسطيتهم في أفعال اله كَيْكَ : 

فهم وضظ برق القدرية الذين ا ا ر شيع بوكرو حل 
الله ومشيكته وخحلقه لأفعال العباد» وبين الحبرية الذين أنكروا أن يكون للعبد فعل 
وإرادة» وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله: فأثبت "أهل السنة والجماعة إرادة : 
الله ال هي صفته وإرادة العبد الى هي صفته. وليست إرادة الرب عين إرادة 
العبد» وأثبتوا فعل الرب الذي هو خلق العبد وأثبتوا للعبد فعله الذي هو متعلق 

الثواب والعقاب» وليس فعل الرب هو عين فعل العبد. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وهم وسط في باب أفعال الله بين المعتزلة 

الكون رة وا لاقن كي الله ورحمته وعدله. والارضين بالقدر 


٠‏ أمر الله ويه وثوابه وعقابه"0) 


ْ ثالعا: و سطيتهم في الوعد والوعيد: 
فهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين خلدوا 
مرتكبي الكبائر في النار» والمرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساق 
الأمة» فققال أهل السنة إنهم في الآحرة تحت مشية الله إن شاء غفر لحم وأدحلهم 
الجنة» وإث شاء عدم في النار بقدر معاصيهم ثم أدحلهم الجنة فضملة منه تعالى 


ورهه. 


1 انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية )۷1 والرسالة الصفدية له TITY)‏ 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (7/1)) والرسالة الصفدية له (7/5١؟).‏ 





علم التمحيد باحق ومقدمات ‏ سے 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم وسط بين الوعيدية الذين يجعلون ‏ 
eS all E‏ 
بتعدیب ا من فساق اھ ويكذبون بالوعيد والعقاب Sb‏ 
رابعا: وسطيتهم ف أمعاء الدين والإسلام والإعان: 


أسماء الدين هي الحدود الشرعية الى علق الشارع عليها أحكامه في الدنيا 
والآخرة» وهم وسط في هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث 
أخرجوا مرتكيي الكبيرة عن مسمى الإبمان» وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا 
مؤمنين على حلاف بينهم. وبين المرحئة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنًا 
كامل الإيمان» إيمانه كإعان أبي بكر وعمر؛ بل كإمان الملائكة والأنبياى فلا 
تضر معصية مع الإيمان» كما لا تنفع طاعة مع الكفر وتوسط أهل السنة 
والجماعة فقالوا مرتكب 0 فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه لكنه ناقص الإيمان» 
وأطلقوا لفظ الإيمان حيث ورد به النص» وأطلقوا ضده حيث ورد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد 
الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين ق 
النار, ويخرجوفهم من ان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي ا وبين المرجعة 
لين 05 إيمان الفساق كل اناك الكنبياى: يز الأعمال المبابحة 00 
الدين ع ويكذبون بالوعيد ولاب بالكلية"20. 


.)۸/١( وانظر: الحواب الصحيح لابن تيمية‎ »)۲۷۸ /١( بحموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
i E 8 السا ا‎ 
.)۲۷۸/١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )7( 


خامسا: و سطيتهم في أصحاب رسول الله : 

فهم وسط بين من غلا في بعضهم حى جعله إلا أو معصومًا أو نبيّا 
وأضافوا إليه من الصفات ما لا يليق نظيره إلا بالله أو نبي من أنبيائه» ومن جفا 
فيهم فكفرهم واستحل سبهم ولعنهم ودماءهمء وأما أهل السنة فدانوا الله حب 
جميع أصحاب رسول الله يي واعتذروا عما جرى بينهم من الخلاف بأنه 
حصل عن اجتهاد منهم تي طلب الحق» فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر واحد وخحطؤه معفو كنة) وسكتوا عما حر ی بيدهم) وأحسنوا الظن 
كمم» ولم يجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية الآخر؛ بل تولوا جميعهم, ودانوا الله 

قال شيخ الإسلام: "وهم أيضًا في أصحاب رسول الله يه رضى لله عنهم 
وسط بين الغالية الذين يغالون في علي ذه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء ويعتقدون أنه الإمام المعصضوم دومماء وأن الصحابة فسقوا وكفروا» . 
والأمة دم كذلك» ورا جغلوه نبيًا أو إهاء وبين الحافية الذين یعتقدو ل 
كفره وكفر عثمان رضي الله عنهماء ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهماء 

سادسا: وسطيتهم في المنقول والمعقول: 

فهو وسط بين المعتزلة ومن تبعهم من المت لمتكلمين الذين غلوا في المعقول 
حيث قدموه على المنقول» وبين الأشعرية الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل 
والحكم الى جعلها الله مناطا لأحكامه وشرائع دينه» وقالوا إنما يأمر وينهى 


.)۲۷۹ )؟1048/١( المصدر السابق‎ )١( 





و | 2 ١‏ علم التمحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 
بمحض الإرادة فقط لا لعلة ولا لحكمة» وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقبلوا 
من المنقول إلا ما صح سنده وصحت دلالته» ولا من المعقول إلا ما كان 
صحيح البناء ولم يعارض كتاب الله وسنة رسوله كه وإجماع سلف الأئمة 
وأئمتها. 

قال شيخ الإسلام 0 'وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس: 
غالية غلت في المعقولات حى جعات ما ليس معقولا من المعقول وقدمته على 
ا ونصوص e‏ يك وطائفة جحفت عنه فردت المعقولات الصريحة . 
وقدمت ا فن السات 0 وهكذا الناس ێي الممعات 
نوعان» وكذلك هم في الحسيات الباطنة والظاهرة نوعان. فيجب أن يعلم أن 
E‏ 


اا عقل وحسء وكذلك فا علم بالمسن الصجيج لا يناقضه خبر ولا 
مغقول”” 2. 00 





OTIS) الجواب الصحيح لابن ثيمية‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والحماعة سس ل 
المبحث الرايع 
العقلانية 
إلغاء العقل وإهداره» ومناقضته. 0 
وعليه فإنه يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل 
الصريح, واهتمامها به» وإعلاء منزلته ومكانته» وتوفير طاقته وتصر يفها فيما يفيد 


قال شيخ الإإسلام: 'والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا 
يقولون على الله إلا الحق» ولا ينقلون عنه إلا الصدق» فمن ادعى في أخبارهم ما 
يناقض صريح اول كان كاذباء بل لابد أن يكون ذلك الو 56 بصريح) 
أو ذلك المنقول ليس بصحيح, فما علم يقيئًا أنمم أخبروا به يمتنع أن يكون ف 
العقل ما يناقضهء وما علم يقيئًا أن العقل حكم به : كتنع أن يكون في أخبارهم ما 
يناقضه؛ بل الأنبياء عليهم السلام قد يخبرون .ما يعجز العقل عن معرفته. لا مما يعلم 
العقل بطلانه» فيخبرون محارات العقول لا عحالات العقول“".. 


مظاهر العقلانية: ظ ؤ ا 
ومن مظاهر العقلانية في العقيدة الإسلامية بصفة عامة, اا 
بصفة خاصة ما يلي: 


ْ أولا: احترام عقيدة 000 الي . 
- رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل» وأئئ على العقلاء» فقال 





1( الحالات: المستحيلات عقلا كاحتماع النقيضن ' اموت والحياة. واغخار ات ما.لا يدحل نحت 
ل ارايت الى سا لاز جار باد 1 
(۲) الحواب الصحيح لابن تيمية .)١١١/۳(‏ 


en 0‏ 
تعالى: :ر عاد ر أدبن عون اقول قيتيعُونَ أخسكة أَولَتبكالَذِينَ 


ےم سا تت تر ى بر 


هد هم الله وَأولَتِكَ هہْ ا :1¥ 000 
ا بالدعوة إلى التعقل كما جاء في مثل قوله تعالى: 
( لَعَلَّكُمْ تَعقلو رت 4 [یوسف:۲]» وقوله تعالى: $ افلا تَعَقَلُونَ » [هود:١ه]ء‏ 


ر ع يور 


وقوله تعالى: أن ا ré:‏ 


وبخص الوحي العقلاء بالتذكر مثا عليهم فيقول تعالى: ( إِنْمَا يَعَذَكرٌ 
ووأ لابب [الرعد:۹١]‏ [الزمر:٩]ء‏ ويقول تعال: إن فى داك أنركرئ 
لأؤلی للب [الزمر:١؟]‏ . 


- عن أبي العلاء قال: "ما لبتي ابوه ا أفضل من عقل صاح 
۰ ا 
يرزقه 


- وقال مطرف: "ما أوتٍ أحد من الناس أفضل من العقل" '. 
- وعن يوسف بن أسباط قال: "العقل سراج ما بطن» وملاك ما علن» وسائس . 
سد وزينة كل أحد» ولا تصلح الحياة إلا به» a‏ 


ويخصهم الوحي , بطلب التقوى منهم فيقول تعالى: ١‏ وَأَتَقَو ن يَتأولى 
اخ ا ` 
ويخصهم بالخطاب عند التشريع وبيان ا تقديكًا لهم فيقول سبحانه: 


« وَلَكُمٌ فى القصاص حيوة 5يَتأولى الأَلبس لَعَلَكُمْ تَتّقَو ن4 [البقرة 7 .]١‏ 
- وعن أبي مسعود قال: كان رسول الله يي بمسح مناكبنا في الصلاة 





.)١591457( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
.)١٠۱۳۹( المصدر السابق‎ )۲( 
.)۳۹/۲( الفقيه والمتفقه للحطیب البغدادي‎ 6 





حا خصائص |العقيدة عند هل لسسئة واللجداعة ل 
ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلاه 
والنهى, ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوي" . 

قال التوفاعن رجعه اذ "ولا يختص هذا التقدىم بالصلاة؛ بل السنة أن يقده 
أهل الفضل في كل بجمع إلى الإمام وكبير امحلس» كمجالس العلم والقضاء 
والذكر والمشاورة» ومواقف القتال» وإمامة الصلاة» والتدريس» والإفتاء» وإسماع 
الحديث» ونحوها.. ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم» والعقل» والشرف» 
والسن» والكفاءة في ذلك الباب» والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك" . 

كما يخصهم الاسام عند النظر في ملكوت الله الد في آياته 0 
سبحانه: ( إت فى حَلق أَلسَموَتٍ وَالْأَرَْض وَآخْيَلَ ف أَلْيْلٍ مار ليس 

Ee 0‏ وکر ولوا 

الألبَب » [ص:؟١].‏ ) 


يدو 


- وعن:علي ذه أن رسول الله يي قال: "يأى في 1- خر الزمان قوم حدثاء 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية يمرقون من : الإسلام 
كما بمرق السهم من الرميّة, لا يجاوز إيماهم ا فأيدما ام 
ا فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة"". 

قال ابن حجر ره الله : "قال التوووا: 00 منه أن التثبت 


البصيرة تكون ء عند كمال 0 ركثرة التجارب» وقوه لمقل. 


(۱) رواه مسلم .)٤۳۲(‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم .)١58/4(‏ 

(۳) رواه البحاري (۳۹۱۱» »٠۰٥۷‏ 1۹۳۰)» ومسلم .)۱۰٦٩(‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۲۸۷/۱۲). 


(١؟‏ علم التمحيد مبامخ ومقدمات ‏ حسم 
e‏ ست ا د يلك 6 E‏ حلقه») 5 e‏ 
فقال: ( كت اوتنه رليف مر ا ينه تدعأ لابب 
37 وقال: 8« وَلَوَ رَدُوهُ إلى الرسول وال رل الأمر مہ لَعَلِمَهُ الذرين 
1 7 ٠د‏ هة 4 [النساء .[ar:‏ 
زم 5 إغلاق العقل وحجبه عن التدبر؛ فقال: ظٍ فل برو 
آلقَرَا نت أَم عَلََ قُلُوب أقَفَالَهَآ) [عمد »]٠‏ وقال: «أَفَلََّ يَدَبُروأ اقول ار 


Gf 


جَاءَهم ما ااك هم نم آلأولنَ 4 [المؤمنون:1۸]. 

وعيئ الخطاب القرآني والنبوي بسوق الأدلة العقلية النقلية على المسائل 
العقدية» قال تعالى: « قل هَانُو بُرَهَمَكمَ إن نير صَدقِينَ 4 [البقرة: »]١ ١١‏ 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: وز لفو امن ينوم الخطفرت ) اللدرء 1 
وقوله تعالى: ل وضرب لتا ملا ِى حُلقه قال من د يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَمِيمٌ 
قل يُحَييها لَذِى أَذمَأهَا اول مرق وهو کل حَاقٍ علِيمٌ 4 [رس: ملا 79]. 

ثانيًا: ذم التقليد الأعمى الذي هو حجاب العقل وغطاء الفهم. 

قال تعالى : ودا قبل لهم ابوا مآ نر آللّهُ الوأ بَلَ تَتَّبٌِ مآ ألْقَنَا عَلَِه 
0 ولو كارت َابَاوْهُمَ لا يَعْقلُوَ شَيمًا وَلَا دون ) [نقرة ]. 

قال القرطبي رحمه الله في معرض تفسيره لهذه الآية الكريعة: "قال ابن عطية: ظ 
أجمعت الأمة على إبطال التقليد في الفقا نت بوذ كر لله غيرة. كاذنا كالقاضي 
أي بكر بن العربي» وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. 

قال ابن درباس في كتاب الانتصار له: وقال بعض الناس يجوز لتقليد في أمر 
التوحيد وهو خطأ لقوله تعالى: ط إنا وَحَدََآ عَابَآءَنَا عل أَمَةٍ » 
[الزعرف:.؟], فذمهم بتقليدهم آبائهم وتركهم اتباع الرسل» كصنيع أهل الأهواء 








.)٠١۹٤۳( رواه ابن أبي شيبة لي مصنفه‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 





في تقليدهم كبرائهم وتركهم اتباع حمد ملك ني دینه؛ ولأنه فرض على كل مكلف 
تعلم أمر التوحيد والقطع به وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة” 2. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد ذم الله سبحانه التقليد في غير موضع من 
كتابه كما في قوله تعال: ‏ وَإِذَا قِيلَ ّم تَعَالَوأ إل ما أنرل أله وَإِلى الوسُول قَالُوأ 
ا ا أ أولوْكان مايَاوْممْ لا يَْلَمُونَ شيك وَل دون ) 
[المائدة: 4 ١٠١‏ |» وقال تعالى: ( وَكذَلِكَ مَآ أَرْسّلنا من قبلِك فى قري م من نذیر إلا قال 
LE‏ ءابا ا عل أَمة وَإِنَا عل اثرهم مُقَتَدُوَ » [الزحرف:7؟]. 
وهذا في القرآن كثير يذم فيه من أعرض عما أنزله وقنع بتقليد الآباء". 

وروي عن أبي آنه كان يقال "0 ينيعي ل أن 
يفى بكلامي". وكان إذا أفى يقول: "هذا رأي النعمان بن ثابت-يعي نفسه-., 
کر ای ارا تی اوی ازل ا 

وجاء ثي إيقاظ ال همم: "وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: كنت في مأتم 
فاجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر بن الهذيل» وأبو يوسفء وعافية بن يزيد 
وآخرء فكلهم أجمعوا أنه لا يحل لأحد أن يفي بقولنا مالم يعلم من أين قلناه. 
انتهى. قلت: ومعين قوله: (من أين قلناهم أي مالم يعلم دليل قولنا و حجته". 

وكان الإإمام مالك يقول: ان 0 ا إلا ومأحوذ ف کلامه زف 
عله إا رسول ا 


وعن الشافعي أنه كان يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهي'» وف رواية: 


..)۲١۲ /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم .)١۱۸۸/۲(‏ 

(۳) عقد الحيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص۳۲» وإيقاظ الهمم لصاح العمري ص۲ .٥‏ 
)٤(‏ إيقاظط امم لصالح العمري ص5 ه5. 

(ه) عقد الجيد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ص۲٠.‏ 


19( 9 ا ات . مح 
"اذا براضم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط". 
وقال يوما للمزني: "يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقولء وانظر في ذلك 
لنفساك و چ ی فول اجن يدوق رسول انه 8 
كثرواء ولا في قياس ولا ف شيء» وما تم إلا طاعة الله ورسوله بالتسلي"'. 

وقال حرملة بن يحى: قال الشافعي: "ما قلت وقد كان البي هيك قد قال 
بخلاف قولي ما يصح» فحديث البي َه أولى» لا تقلدون"". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث عن فتنة الإمام أحمد وموقف 
الإمام فيها: "فأما أن المسلمين يثبتون عقيدتهم في أصول الدين بقوله -أي الإمام 
أحمد- أو بقول غيره من العلماء فهذا لا يقوله إلا حاهل". ) 

وأحمد بن حنبل فى عن تقليده وتقليد غيره من العلماء قي الفرو ع» وقال: 
لا تقلد دينك الرحال؛ فإنمم لن يسلموا أن يغلطوا. وقال: لا تقلدن» ولا 
مالكاء ولا الثوري» ولا الشافعي» وقد جرى في ذلك على سنن غيره من 
الأئمة» فكلهم نموا عن تقليدهم؛ كما فى الشافعى عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء» فكيف يقلد أحمد وغيره في أصول الدين!. 





وأصحاب أحمد مثل أبي داود السجستان» وإبراهيم الحربي» وعثمان 
ابن سعيد الدارمي» وأبي زرعة؛ وأبي حاتم» والبخاري» ومسلم؛ وبقي بن مخلد 
وأبي بكر الأثرم؛ وابنيه صالح وعبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ومحمد 
ابن مسلم بن وارة» وغير هؤلاء الذين هم من أكابر أهل العلم والفقه والدين» لا 
يقبلون كلام أحمد ولا غيره إلا بحجة يبينها ل هم» وقد سمعوا العلم كما سمعه هو 
وشاركوه في كثير من شيوحه؛ ومن لم يلحقوه أخذوا عن أصحابه الذين هم 
نظراؤه. وهذه الأمور يعرفها من يعرف أحوال الإسلام وعلمائه"””". 
)١(‏ المصدر السابق ص ۳۲. 


.)۲۸١/۲( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)١١5 :7١8/5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 






e‏ ن العقيدة عند أهل السنة والجماعة ‏ لسسع ا 


الغا“ تو جیه العقل إلى مجالاته النافعة, و كفه عن او فيما ل يطيقه. 


والمنهج الذي سار عليه القرآن ‏ وهو المنهج الأقوم ‏ أن يجيب الناس 
عما هم في حاجة إليهء وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته» فلا يبدد 
الطاقة العقلية الي وهبها اله هم فيما لا ينتج ولا يثمر» وليس في هذا حجر على 
العقل أن يعمل» ولكن فيه توجية هذا العقل أن يعمل في حدوده وف محاله 
الذي يد ركه» فلا حدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك 
العقل إدراكه؛ لأنه لا يملك وسائل إدراكه. 


فمن توجيهات القرآن الكريم للعقل: الأمر بالنظر والتدبّر في آياته 
سبحانهء قال عيْكَ: قل يَطُرُوا إلى ألسَمَاء ء فَوَقَهُمْ كيف بَتَيننهًا » [ف:1]» 
وقال تعالى : e‏ َف تَبَصِرُونَ » [الذاريات n:‏ 


ومن نَم نصب الله و العلامات والبراهين لحداية العقل على ما ينفع» كما 
قال تعالى: « وَعَلَمسو وَيآلنَجِمِ هُمْيبعَدُونَ » [النحل:٦ .]١‏ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: "فخلق همم العلامات» ونصب ا 
الحرام» وق أن يتوجهوا إليه» وإنما توجههم إليه بالعلامات الي لق لهم 
والعقول الي ركبها فيهم؛ الي إستدلوا بْما على معرفة العلامات؛ E,‏ 


د م ار ناژ ه e‏ 


وأمر الله 0 أهل ا برد انظ ال نظیره» والاجتهاد ف بادا 
الأحكام من القواعد العافة للشريعة» ورك الباب مفتو حا أماء e‏ الاستنباط ` 


الأحكام الشركة 9 التفصيلية) ولو شأء لأنزل حكم شي على 


الخصوص والأعيان» لكنة. أن ل قواعد عامة تشتمل على احکام طائفةٍ من 
الأفراد؛ فكان هلا توجيها مله ا 1 








1 الرسالة للشافعي‎ )١( 


و63 ل لت سم عا توح اقسات سس 

سيا ردنك السنة فى ركاب الكتاب في هذا ابجال» فوردت النصوص النبوية 
تحث العقل على العمل» وتحجبه عن الركود والكسلء وتُعلي من شأن الاجتهاد 
والنظر في النصوص الشرعية لاستخراج الأحكام؛ وبيان فقه النوازل المستجدّة ف 
حياة الناس» وجعلت غير الناس من تعلّمّ العلم وعَلمّه» فقد ذكر لرسول الله ب6 
رجلان أحدها عابد والآحر عام فقال يَلهُ: "فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدناكم"؛ نم قال رسول الله ##: "إن الله وملائكته وأهل السموات 
والأرضين, عق الاق ر وحتى الحوت» ليصلون على معلم الناس 
الخير"2©'7. وفي هذا توجيه العقل إلى محاله النافع المثمر؛ بل جعلت السنة 
للمجتهد المحطيع أجرًا على اجتهاده» وللمصيب أحرين على الاحتهاد 
والإصابة» قال ي: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر”". 

وحظر الشرع على العقل الخوض فيما يضره الخوض فيه ليوفر طاقته فيما . 
يطيق ويحسن. 

وحوض العقل في أمور الإلميات ٠‏ باستقلال عن الوحي مظنة الهلاك وسبيل ل الضلال. 

فثبت النهى في الكتاب والسنة عن الخوض في حقيقة الذات» وكنه 
الصفات» والقدر» وورد ذلك عن الصحابة والتابعين» وأئمة أهل السنة. 

فمن ذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : "تفكروا 
في آلاء الله ولا تفكروا في الله". ٠‏ 





)١١‏ روآه الدارمي (585)) والترمذي 55469) من حديث أبي اا الباهلي تله . وقال الترمدي: 
(؟) رواه البخاري (77557)» ومسلم.(715١)‏ من حديث عمرو بن العاص ديه 
(۳) العظمة لابن حيان الأصبهاني .)5١١/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1917). 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 





قال المناوي في فيض القدير: '(تفكروا ف آلاء الله) أي أنعمه الى أنعم با 
عليكم. قال القاضي: والتفكر فيها أفضل العبادات. (ولا تفكروا في الله) فإن العقول 
1 والنظر إلى ذات الله يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل» فالصواب 
أن لا يتعرض نحاري الفكر في ذاته وصفاته؛ لأن أكثر العقول لا يحتمله'”©. 
ولعل من أشهر ما ورد في ذلك ما أثر عن الإمام مالك رحمه الله حين 
حاءه رجل فقال: يا أبا عبد اللّه» (الرحمن على العرش استوی)» كيف استوی؟ 
فار وا من که کو اة من اله عاو ا جا 
يع العرق- قال: وأطرق القوم وحعلوا ينتظرون ما يان منه فيه قال: فسري 
عن مالك فقال: "الكيف غير معقول» والاستواء منه كر مجهولء والإيمان به 
واخب» لحرن ا العاف ادر تكرة ضار وأمر به فأخر ج"”"©. 
قال ابن رحمه الله: "قال القرطي: الشخحص الذي Ee‏ هو الذي 
يقصد بخصوفته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموضمةء وأشد ذلك 
الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين المغرضين غن الطرق الى أرشد 
إليها كتاب الله وسنة رسوله َه وسلف أمته إلى طرق مبتذعة» واصطلاحات ‏ 
مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو 
مناقضات لفظية؛ ينشأ بسبيها على الآخذ فيها شبه ريما يعجز عنهاء وشكوك يذهب 
الإعان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أحدهم لا أعلمهي» فكم من عالم بفساد 


)١(‏ فيض القدير للمناوي (517/9؟). 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (7715)» وذكرها البيهقي في كتاب الأسماء 
والصفات بسندين آخرين إلى مالك: عن عبد الله بن وهب وعن كبن عى (/13)) وف جرد 
ابن حجر طريق ابن وهب فقال: "وأخحر ج البيهقي بسند حيد عن عبد الله بن وهب.. فذكره" 
الفتح »)٠١۷ ٠٠٠٦/١١(‏ وذكره البغوي بدون سند في شرح الشنة (1171/1). 





UD‏ آ لسلست علو التهحيه باج ومقجمات 2 سم 
الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها. ثم إن 
هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من امحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال» لما بحثوا عن تحيز 
الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات 
تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها. واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو غيرهاء 
وقي الكلام هل هو متحد أو منقسم, وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف» 
وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاء ثم إذا إنعدم المأمور هل يبقى التعلق» 
وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ ذلك هما ابتدعوه ما ل 
يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم؛ بل هوا عن الخوض فيها 
لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل؛ لكون العقول ها حد تقف/ 
عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا 
فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك 


7 07 0 إدراك 0 اع 


ولذا رجع كثير من أئمة أهل البدع -كما ذكر ابن حجر رحمه الله - عن 
عقيدتهم الباطلة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في آخر حياتهم» حيث وجدوا 
فيه ضالتهم المنشودة» وأحابت لهم على ما يدور في أذهامُم من سؤالات» وما 
يختلج في صدورهم من حيرة واضطرابات. "كما حصل للإمام أبي الحسن 
الأشعري (ت ۳۲٤١‏ ه) حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والحماعة في "الإبانة ٍ 
عن أصول الديانة" بعد الاعتزال ثم التلفيق» والباقلاي (ت14.7ه) في 
"التمهيد"» ومثله أبو محمد الجويئ (ت488ه) والد إمام الحرمين في رسالة 
في إثبات الاستواء والفوقية"» ومثله إمام الحرمين (ت۷۸٤ه)‏ في الرسالة 


(۱) فتح الباري لابن حجر .)٠٠١ ۰۳٤۹/۱۳(‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 





النظامية'» والشهرستاني (ت4/8؛ هه) في "نماية الإقدام"2 وفخر الدين الرازي 
Ht. : Ps af û‏ 6 
( ت١ ٣۰‏ ه) ي د : 


- عن أي هريرة فل e‏ اح EN‏ 
0 فغضب حن احمر وحهه حى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال: "أيمذا 
أمرتم؟ أم بمذا أرسلت إليكم؟ إغا هلك من کان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه”". ظ 


- وعن أبي کر ارج رار انیت إلى على کے اھ مان تان * "يا 
أبا الحسن ما تقول في القدر؟ فقال: طريق مظلم فلا تسلكه. فقال: --0 
ما تقول في القدر؟ فقال: بحر عظيم فلا تلجه. فقال: يا أبا الحسن ما تقو 
. القدر؟ فقال: سر الله فلا تكلفه"7", 


a‏ رن ل قر تور م ترت ف وت 
ووت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه» وأجهل الناس بالقدر لقدر أنطقهم فيه" 


- وعن زياد بن عمر القزشي عن أبيه قال: ا 
فبغل خن القدں :تال انيم راد لان ا ا ر ا 


)١(‏ المنهج السلفي د. مفرح بن سليمان ص475. 

وراحع مصادره: مجموع الفتاوى  ۷۲/٤(‏ ۷۳)» ودرء التعارض لابن 5 O‏ 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز الي انر رصي E‏ أقاويل 
الثقات لمرعي بن يوسف ار 1 

(۲) رواه الترمذي )١١57(‏ عن ألى هريرة ذ#ن. ) 

(۳) رواه الآجري في الشريعة ص؟ ١‏ 5» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (779/1). 

)٤(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص9". 


علم التمحيد مباد؟ ومقدمات مت 
ما اى لیک ا 
ولا يصل إلى حقيقته» قال تعالى : ADE SSS‏ 
وَمَآ أُوتِيسّم مِّنَ الْعلم ِل قَلِيلاٌ 4 [الإسراء: 10]. 

رابعا: آهل السنة والجماعة وسط بن : المهملين للعقل, والمقدسين له. 
وزعموا أنه لا تحصل الأحوال الكاملة إلا مع غياب العقل بالجنون والسكر 
يعرفوا الحق الذي عرفوه» وعقيدة أهل السنة أن: "الأحوال الحاصلة مع عدم 
العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة". 

ومن أبرز الفرق البدعية ال غلت في العقل ورفعته فوق قدره المعتزلة) 

٠‏ فالعقل عندهم يعلم العلم الكامل : بحسن الفغل أو قبحه: ومن ثم فهو الحاكم 
عليه بالحسن والقبح» والفعل حسن أو قبيح قي نفسه: إما لذاته» وإما لصفة حقيقية . 
توجب ذلك» وإما لوجوه واعتبارات هو عليها _ على حلاف بينهم تي ذلك. 

قال الغزالي: "ذهبت المعتزلة إلى ان الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة) 
فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والحلكى» وشكر النعم 
ومعرفة حسن الصدق» وكقبح الكفران» وإيلام البريء» والكذب الذي لا 
عرض فيه) ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضررء وقبح 


)١(‏ رواه الآحري ف الشريعة ص 2575 وابن بطة في الإبانة الكبرى ١(‏ الفا 
(۲) بحمو ع الفتاوی (۳۳۹/۳).. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة ۲۲1 
العبادات» وزعموا أنها متميزة بصفة ذاتًا عن غيرها مما فيها من اللطف المانع من 
الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لحن العقل لا يستقل بدركه"'. 

فجميع الأفعال عند المعتزلة - ما عدا العبادات المحضة- إما إنه قد 
CE N TRE‏ ا ا و ت ا ا 

وقالوا _- ٠‏ بناء على ولل إن الإنسان e‏ قبل ورود الشرع» خت 
0 إنه يجب عليه أن يعرف الله عا باديل من غير واد کا أيضًا 
ر إن قفي ذلك استوجب العقوية بخ ) 

وكان من آثار غلوهم -أيضًا- في الاعتماد على العقل أنهم أحذوا e‏ 
صفات الله ل عا ا e‏ 
أن إحدى eT‏ الجمل ن ا 


) 57 ما أصّلوه من أصول ومعتقدات فاسدة مبناها على عقول 
قاصرة وأهواء فاسدةع أحذوا يردون الأحاديث الي جرت غير موافقة 
لأغراضهم ومذاهبهم, ارت ا ع و وقد أدّى هذا المنهج 
العقلاني المنحرف إلى جملة من البدع والمعتقدات الفاسدة: كإنكار عذاب القب 
والصراط» والميزان» ورؤية الله كلق في الآخرة... وغير ذلك من البدع الي لا 





.)168/١( المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)47245/1١( الملل والنحل للشهرستاني‎ )۲( 
,)4؟/١( (؟) المصدر السابق‎ 


علم التهحيب مباميئ ومقجامات ‏ س 

وحالفت الأشاعرة أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي» وكانوا 
فيه على طرف النقيض من المعتزلة حيث قالوا: إن العقل لا يدل على حسن 
شيء»؛ ولا على قبحه قبل ورود الشرع» وإنما يتلقى التحسين و والتقبيح من موارد 
لشرع؛ وموحب السمع» ولو عكس الشرع فصن ما تحدم فیح ما حت م 
يكن ذلك متنعا. 





وانفقوا ل ع ا ا ا ا 
حي ی 0 
. وعليه فمن انضبط .منهج أهل السنة ف درانينة العقيدة وعلم التوحيد: 
اهتدى عقله؛ واستنار رأيه» وسلم ذهنه من الانحراف» وأنحى نفسه من محارات 
الفلسفة» وحيالات المتصوفة» وحهالات المتكلمة» وشطحات الفرق جميعاء 
ووقف على الحجج البينة» والأدلة القاطعة» والبراهين الظاهرة» في مسائل ‏ 
العقيدة» وكثر صوابه» وقل خطؤه. واجتمعت عنده محاسن الفرق خالصة من 
كل كدرء وأمن من شرور البدع. ظ 

خامسا : ا عر شرل ا افر 

وأخخيرًا فإن أئمة أهل السنة والجماعة يرفعون شعار "العقل الصريح لا 
يخالف النقل الصحيح"» وبلغ من اهتمامهم ببيان هذه القضية وبحليتهاء أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله صنف كتابًا مستقلاً في بيان موافقة صريح المعقول 
صحيح المنقول» وهو كتابه الجليل» الفريد في بابه: "درَء تعارض العقل والنقل' . 
وبين فيه رحمه الله بطلان دعوى التعارض بين العقل والنقل بيانًا شافيًا كافياء 
ورد مذهب القائلين بذلك ونقضه من وجوه كثيرة» كما أوضح طعت 


(۱) انظر: المحصول للرازي .)١155-1695/1١(‏ 


mon‏ خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
استدلالاتم ومخالفتها للعقل والنقل معًا.. 
وإن وقع تعارض ظاهر فإما الخلل في موازين العقل أو لضعف في دليل 
الشرع» فإن لم يظهر خلل ف ميزان العقل أو ضعف في دليل الشرع» قإن 
الشرع مقدم على العقل لعصمة الشرع دون العقل. 

وقد سبق قول شيخ الإسلام رحمه الله: "وليس في الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة شيء يخالف العقل الصريح؛ لأن ما حالف العقل الصريح باطل» وليس في 
الكتاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو 
يفهمون منها معن باطلاء فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة" ٠.‏ 

أ“ من شض لمر اکا دوت التعارضي :» ن نه لعفل 
وحوب تقد الل على الل عد حدوث هذ عرض الصو 
البراهين العقلية إذا صارت معارضة و ال حال نيها؟ ' 

اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شىء ثم وحدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلكء فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

- إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين» وهو محال. 

- وإما أن يصدّق الظواهر النقلية» ويكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل 
لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات 


.)450/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 





علم التمحيد مباد ومقدمات ‏ سے 
الصانع وصفاته. و كيفية دلالة المعجزة . على صدق الرسول cE‏ وظهور 
المعجزات على يد محمد ويد ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القملعية ضار 
العقل متهمًا غير مقبول القول» ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول 
في هذه الأصولء وإذا لم تثبت هذه الأصول خرحت الدلائل النقلية عن كوثما 


ا 


- ولا بطلت الأقسام الأربعة”) لم يبق إلا أن يقطع يمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة“ بأن هذه الدلائل النقلية: إما أن يقال: إا غير صحيحة» أو 


يتقال: إنما صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرها. 

ثم إن جوّزنا التأويل: اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيلء وإن لم بحوّز التأويل فوَّضنا العلم بما إلى الله تعالى. فهذا هو القانون 
الكلى المرجوع اليه في جميع المتشاجمات"“. 


وقد اشتهر هذا القانون عند الأشاعرة» وأصبح عندهم من القضايا . 


ا ل کر فی الد اا مثل: نفى العلو عن الله تعالى» . 


)١(‏ هكذا في المطبوعة» ولعل الصواب: الأقسام الثلاثة. 

(؟) لا يوجد ضابط ظاهر - عند الأشا ل ) بقطعي 
قطعيّاء ويقدمها على الأدلة النقلية عند التعارض؛ وَيْعَدٌ هذا من أبرز مظاهر الخلل في هذا المنهج. 

() الأدلة النقلية تشمل نصوص الكتاب والسنة معاء ولا يجوز إطلاق إمكان عدم الصحة إلا على 
نصوص السنة غير المتواترة فقط» والحكم على الحديث بالصحة أو الضعف فن لا يتقنه إلا أهل 
العلم المشتغلون بالحديث وعلومه» وفق قواعد وضوابط دقيقة. 

(4) أساس التقديس للرازي ص۱۷۲١۷۳٠.‏ 


س خصائص العقيدة عند أعهل السنة والجماعة Yo‏ 
جو كلاو الله E ESR NE ge gE o E‏ 
ال 


وقد أدى هذا المنهج المنحرف أيضًا إلى رد الكثير من الأحاديث 
الصحيحة؛ والطعن في رواتما وإن كانوا من الصحابة يده أو التابعين 
رحمهم الله» أو من اتفق أئمة الحدثين على عدالتهم. ٠‏ 


جه جه 


.)۸۲١-۸۱۸/۲( انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الر حمن المحمود‎ )١( 





المبحث الخامس 


الفطرية 


قال تعالى : َأقِمَ كلس يا فتوك الل الى تعر كاين شين 
لا تَبدِيل لِحَلقٍ آله دَلِكَ ليث الْقيمُ ) [الروم:٠٠].‏ 

قال ابن كثير رحمه الله: "فإنه تعالى فطر حلقه على معرفته وتوحيده, وأنه لا 
اله ع 

- وعن أي هريرة ڪه أن رسول الله يو قال: "كل مولود يولد على 
الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة. 
ھل تری فیھا جدعاء". 

- وعن عياض بن جار الجاشعى أن رسول الله 4# قال ذات يوم في 
مال علته عبدا حلال» وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإمم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت, هم وأمرقم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطائا"”". 

قال النووي رهه الله : "قوله تعالی: وا خلقت عبادى حنقاء كلهم" ا 
مسلمين» وقيل: طاهرين من المعاصي ) وقيل: مستفيمين مسال لقبول الهداية. 
وقيل: المراد حين أحذ عليهم العهد في الذرء وقال: 9 أَلْسَت, ریگ الوأ بل 4 


اا 





١177 [الأعراف:‎ 





.)1717/9( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)5106/8( ومسلم‎ »)۱۳۸۰١( أحر جه البحاري‎ (۲) 
.)58565( رواه مسلم‎ )۳( 

.)۱۹۷/۱۷( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
قال ابن القيم رحمه الله في كلام له عن الفطرة: " ا 

DS EE o 
يوحد معارض» وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود علي أن يعرف‎ 
٠," الله والمعرفة ضرورية لا محالة إذا لم يوجد معارض...‎ 

وبناء على ما تقدم فإن الإبمان فطري عند أهل السنة والجماعة خلاثًا لأهل 
الأهواء» فالمقلدو ن من العوام الذين ليس لهم أهلية النظر والاستدلال» مسلمون 
وإن عجزوا عن إقامة الأدلة وإيضاح البراهين 

قال السفاريئ في منظومته: 

فالخازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر ‏ 

قال ابن حامد: "لا ب يشترط أن يجزم عن دليل» يعني: عل يكف از وأو 
سين 

وقال النووي رحمه الله في شرحه لحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جت به..."7: "وفيه دلالة ظاھ : 
لمذهب الحققين والجماهير من السلف والخلف» أن الانسان إذا اعتقد دير 
الإإسلام اعتقادًا حازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك» وهو ر الموحدين» ولا 
يجب عليه .تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى يماء حلاف لن أوجحب: ذلك 
وحعلة خررطا ف ونه فد من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين الا 
به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين, وهو 
حطاً ظاهر فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأن البي علي اكتفى 
بالتصديق عا جاء به اة ولم د يشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت بمذا أحاديث 





IONE شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة ا‎ )١( 
.)7559/1( لوامع الأنوار للسفاريئ‎ )5( 
(؟) رواه مسلم (١؟) من حديث 5 هريره وبلنه,‎ 


0 1 0 لسن ست سهد 
في الصحيحين بحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي” '. 
وقال ابن حجر: "وف كتب الببي فيك إلى هرقل وكسنرى وغيرهما من الملوك 
يدعوهم إلى التوحيد, إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال 
على أنه يي لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا باللّه وحده ويصدقوه فيما 
جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل منه سواء کان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن 
توقف منهم نبهه حيتئذ على النظرء أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر 
على OE‏ ) 
مظاهر الفطرية: 
ومن مظاهر فطرية العقيدة عند أهل السنة حاصة أا حاءت سهلة ا 
لا عسر فيها ولا تعقيد, ووردت افو وأقوال السلف وأهل السنة بالنهي . 
عن الغلو والتشدد في أمر الدين أصولاً وفروعًاء وعن التكلف في طلب علم ما 





و ت” ور 


»] ١865 ویڈآ الله بك والبشر ول بريد بكم الغسر) | 4 [البقرة:‎ 57 3 ١ 
وقال سبحانه: « وَمَا جَعَلَ عَلَيَكرَ فى آلترينٍ من 0 4 [الحج:۷۸].‎ 
وعن أبي هريرة ذه عن البي يِه قال: "إن الدين يسر ولن يشاد الدين‎ 
أحد إلا غلبه, فسددواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة‎ 
) ٠ وشيء من الدجية".‎ 





' وترجم البخاري رحمه الله: "باب الدين يسر» وقول البي 65: أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة". ظ 





.)۲۱١ ›»۲۱۰/۱( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)156014 :5091/1١7( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 

(؟) رواه البخحاري (۳۹). 

(4) صحيح البخاري كتاب الإيمان .)١1/١(‏ 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 

قال ابن حجر رحمه الله: "قوله: باب الدين يسرء أي دين الإسلام ذو يسرء 
أو سمي الدين يسرًا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة 
الإصر الذي كان على من قبلهم؛ ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل 
أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. قوله: "أحب الدين" أي 
خحصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سمحًا أي سهلاً 
نيو أيه ال الل ويدل عليه ما أحرجه أحمد بسند صحيح من حديث أعرابي 
۾ يسمه أنه مع رسول َا يقول: "خير دينكم أيسره"'» أو الدين حنس أي 
أحب الأديان إلى الله الحنيفية» والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل 
وسيض 0 ی ول ا ا ی ا 
ال ١‏ 

وترجحم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب: أ باب ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم والغلو في الدين والبدع لقوله تعالى: « يَتأَهْلَ ألْحكعب لا تَعْلُواْ فى 
دييكر وَلَا تقولوأ عَلَى أله إل آلْحَقَ ) [النساء: .2"]1071١‏ 

قال ابن حجر رحمه الله: "صدر الآية يتعلق بفروع الدين وهي المعبر عنه في 
الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق e‏ فأما التعمق .فمعناه التشديد في الأمر حي 
يتجاوز الحد فيه» وأما الغلو فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه 
م الق 

وعن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ويك قال: : 


.)١هه.5( رواه أحمد‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجر 2)97/١(‏ 414). 

(؟) صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفى البغا (5551/5), 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۲۷۸/۱۳). 


علم التهحيد مبادخ ومقدمات ‏ حسم 


"إياكم والغلو في الدين فانا أهلك من كان قبلكم ف الدين O‏ 








وعن عبد الله بن مسعود ذه قال :قال وسو الله 8 " هلك المتنطعون”" 
قالها ثلاث(" . 

قال النووي: "المتنطعون أي المتعمقون الغالون المحاوزون ادود ق أقوالهم 
وأفعالهو'”". 


وقال الخطابي: "المتنطع المتعمق في الشيء» المتكلف للبحث عنه على 
مذاهب أهل الكلام) الداحلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه 
ا ) 
وقال ابن حجر: "وما ذمه السلف وعليه ينطبق حديث بن مسعود رفعه: 
"هلك المتنطعون"» ورأوا أن فيه تضييع الزمان ما لا طائل تحته» الإكثار من 
.التفريع على مسألة لا أصل لما في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع» وهي نادرة 
الوقوع جداء فيصرف فيها زمائًا كان صرفه في غيرها أولى:.. وأشد من ذلك 
البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بما مع ترك كيفيتهاء ومنها ما لا 
يكون له شاهد في عالم الحس؛ كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح؛ وعن 
مدة هذه الأمة» إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. والكثير منه لم 
يثبت فيه شيء فيجب الإمان به من غير بحث» وأشد من ذلك ما يوقع كثرة 
الببحث عنه فى الشك والحيرة". 





. وصححه ابن خزركة وابن‎ .)١١59( وابن ن ماجحه‎ »)۰٥۹( والنسائي‎ »)١864( أحمد‎ e 
حبان والحاکم.‎ 

(۲) رواه مسلم .)۲٣۷۰(‏ 

(۳) شرح النووي على صحیح مسلم e /۱١(‏ 

.)۲۳۹ ۰۲۲۰/۱۲ ( عون المعبود للعظیم آبادي‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري لابن حجر )۲٦۷/۱۳(‏ بتصرف يسير. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة ۴۹ 
قال ابن مسعود #ه: "من عَم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن 
من العلم أن يقول ما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه وك: < قل مَآ أُسْعَلُ- 

عليه ين اجر وما أن لفن 4 [ص :1( الحديث'. 
وقال عمر بن الخطاب طه: "نهينا عن َكل "0©. 

- وعن أنس بن مالك يه قال: قال رسول الله 6: "لن يبرح الناس 

يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟29". 
قال ابن حجر: "قال لال في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة 

السؤال لأنما تفضى إلى المحذور» كالسؤال الذكور فإنه لا ينأ إلا عن جهل 

وا ظ 


وترحم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من "صحيحه": 

E‏ هُ من كثرة السؤال» ومّنْ كلف ما لا يَعْنيه» وقوله تعالى: لا 
ُتلواعن أخياء :إن تَبدَ کم د "١ AT‏ و"باب: ما يُذكرٌ من 
م لرأي وتكلف القبان( َلاَقَف 2 ساو ب اس مدا 
[الإسراء: 0"]55. 


وما وردت نصوص الشرع بالنهي عن اوش فيه» التفكر ی 9 الله 
تعالى وکنه صمفاته» و سار ر امل e‏ لمج e‏ بصفات الله 





.)۲۷۹۸( ومسلم‎ »)٤۷۷٤( رواه البخحاري‎ )١( 
.)۷۲۹۳( رواه البخاري‎ )۲( 

(؟) رواه البخاري (595!)» ومسلم .)١١5(‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (۲۷۳/۱۳). 

(5) صحيح البخاري .)5١568/5(‏ 


علم التمحيد مہا ومقدامات 2 ا 
ال کا ایت ق الاب والسنة» وكفوا عن الخوض في كنه هذه الصفات 
وكيفيتهاء وكلامهم في هذا الباب كثير معروف. 

- قال حافظ المشرق أبو بكر الخطيب البغدادي: "أما الكلام في 
الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباهاء 
رإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم 
فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين 
الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات 
فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلومًا أن 
إثبات رب العالمبن إنما هو إثبات وجوذ لا إثبات كيفية, فكذلك إثبات 
صفاته إنما 4 إثبات وجود له إثبات دید وتكييف» فإذا قلنا ر يد ومع 
وبصر فإفا هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول إن معن اليد القدرة ولا إن 
البصر العل > ولا نقول إنما حوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 
اليى هي جوارح وأدوات اول ا وجب إِنْباتما لأن التوقيف ورد بماء 
و تعا ى : $ لَيسَ كمِئلو ی٤‏ [الشوری: ١ا[‏ 

(وَلَميَكُن لَه فوا أحَد ¢ [الإحلاص:]" ٠.‏ 


- وقال الي عدار كه داش 
الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان يماء وحملها على 








)۲۸٤ 275817/١4( ورواه الذهبي في السير‎ 255-١٠١ الكلام على الصفات للخطيب البغدادي ص‎ )١( 
عن محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق‎ )١8( في ترجمة الخطيب البغدادي» وابن قدامة في ذم التأويل‎ 
الزعفرائي عن الخطيب.‎ 


سے خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
الحقيقة لا على النحاز» إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة 
محصورة» وأما أهل البدع» والجهمية» والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرها 
ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة؛ ويزعمون أن من أقر يما مشبه» وهم عند من 
أثبتها نافون للمعبود, والحق فيما قاله القائلون به ,عا | ينطق كتاب الله ا 
رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد املق ظ 





- وقال أيضًا: "لا حلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة - وهم أهل 
الفقه والحديث - في نفي القياس في التوحيد, وإثباته في الأحكاء". 

وكل من تعمق وخاض في حقيقة الذات أو الصفات من أهل الأهواء» ‏ 
a‏ 86 على كنْههاء والوصول إلى حقيقتها لم يجد ما يشفي؛ بل زاده 
ذلك شكا وحيرة واضطرابًا. ٠‏ 

وما وردت أقوال أهل السنة بالنهي عن الخوض فيه القدر» ومن ذلك: 

ما جاء عن الإمام أحمذ رحمة الله قال: "وأصل القدر سر الله تعالى في 

حلقه» م يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا ني مرسل. والتعمق والنظر فى ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك 
نظرًا أو فكرًا أو وسوسة» فإنه تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونماهم عن 
مرامه» كما قال عز س قال: ج که يقل عتا تقل وم تور > 
[الأنبياء: ۲۳]. فمن سأل م فعل فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب . 
كان هن الكافر ب "0 





00 45/10 التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
age) 
"٠١ص (؟) الورع للإمام أحمد‎ 





علم التهحيد مبامسئ ومقمات ‏ سے 

وحالفت القدرية والحبرية ومن لف لفهم في هذا الباب» وأطالوا التراع 
فيه» وخاضوا فيما ليس لهم الخنوض فيه» فوقعوا في التخبط والتناقض» فقال 

1 ثم » مع اا f‏ 

بعضهم: إن الأمر أَنُفٌ يعن أن الله لا يعلم به إلا بعد وقوعه» وهؤلاء تبرأ منهم 
e‏ ومنهم من قال: إن أفعال العباد ليست مخلوقة» وأنكر بعضهم إرادة 
الإنسان ومشيكته» إلى آخر ما حالفوا فيه» ما يعلم بطلانه كين ا ت 
ف القرآن والسنة» والمجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. 








.)8( كما في صحيح مسلم‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة ro‏ 
المبحث السااردس 
الشمولية ٠‏ 
الشمولية هي الموسوعية في المع والتطبيق» والمراد بالموسوعية في المعيئ: 
شمول العقيدة للتصور الكامل للقضايا الكبرى الي ضل في تصورها كثير من 
الناس» والمراد بالموسوعية في التطبيق: همولية آثار هذه العقيدة لحياة المسلم من 
جهاتها المختلفة» بحيث تتكامل هذه الآثار وتتفاعل في صياغة الحياة صياغة ربانية. 
ولذلك؛ فإن العقيدة الإسلامية -كأثر لهذا الشمول العام في الإسلام- 
عقيدة شاملة 5 تقوم عليه من أركان الإيعان وقواعده وما يتفرع عن ذلك» 
وشاملة ثْ نظرتها للوجود كله تعرف العبد على الله الف 6 والإنسان ‏ 
معرفة صحيحة شاملة. ‏ 


مظاهر وصور الشمولية: . ظ 3 

إن أركان الإبمان كلها مترابطة ارتباطًا وشا يكمل كل م: منها الآخرء وقد 
جاءت النصوص القرآنية لتو كد غلى الارتباط بين الإبمان بالله والإمان بالملائكة 
وتقرن الإيمان بالله مع الإبمان باليوم الآخرء وتمعل الإيمان بالرسل أمرًا لا يتجزاًء 
فمن كفر بواحد منهم فقد كفر يمم جميعًا؛ بل كفر بالله تعالى؛ لأنحم جميعًا 
جاءوا برسالة واحدة من عند الله تعالى. 

وإذا كانت الشمولية إحدى الخصائص الحلية في العقيدة الإسلامية بشكل ‏ 
عام فإهُا ظاهرة جلية عند أهل السئة بشكل خاص. ظ 


وهي تعن عدم الاقتصار على طلب علمها وممارسة أعمالها والتحقق 
يمقتضياتما في باب دون باب» وفي أصل دون أصل» إذ ليس شيء من العقيدة 





علم التمحيد مباو ومقدمات ‏ سے 
مهجوراء والجمع بين علمها و مقتضياما وآثارها قي القلب والجوارح» هو نحقيق 
العبودية» وده الشمولية مظاهر وصور متعددة من أهمها ما يلي: 

العناية بأنواع التوحيد كافة: 

سواء في ذلك التو حيد العلمي الخبري (توحيد الربوبية)» أو التوحيد الطلبي 
الإرادي العملي (نو حيك الألوهية)» وعدم إغفال عرص أولهما لحساب الأاحر» 
وبيان مدى الترابط بينهماء والتوجيه إلى التفكر والتدبر مع إفراده سبحانه 
وتعالى بالعبادة» وبيان کوشا توقيفية. 

يقول ابن القيم رحمه الله : 'وتأمل حال العام كله علويه وسفليه بجميع 
أجزائه تحده شاهدًا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه؛ فإنكار صانعه وححده في ' 
العقول والفطر يمترلة إنكار العالم وجححده لا فرق بينهماء بل دلالة الخالق على 
المحلوق» والفعال على الفعل» والصانع على أحوال الصنع عند العقول الزاكية 
المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكسء» فالعارفون أرباب البصائر 
5 بالله على أفعاله وصنعه إذا لمر 0 بصنعه e‏ عليه. . 
من هو ليل على كل شيء! NT e‏ 

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 


ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول ارو النهار» ومن 
م ير ذلك ف عقله وفطرته فليتهمهما”". ) 
ونفل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الخليدي 
قوله: "ولسنا نقول إن الله يُعرف بالمحلوقات؛ بل المحلوقات كلها تُعرف بالله 





)١(‏ التفسير القيم ص٠‏ 8-١ه‏ باحتصار. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
لكن معرفته تزيد بالنظر في مخلوقات الله 
وسئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن رجحل يقول: عرفت الله بالعقل والإلمهام 
فقال: من قال عرفت الله بالعقل والإلمام فهو مبتدعع عرفنا كل شيء بالله. 
وسئل دو النون المصري: عاذا عرفت ربك؟ فقال: عرفت ری برل») 
ولولا ري ما عرفت رب ٠‏ 





وال عدا ا 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

ركان هذا بين يدي البي كَل فلم ينكره عليهء فدل على صحة قول 
فاا ن ا ف شياع كلها تدرف ا 

ولا كان توحيد الربوبية بمذه المخابة كان هو ااا الذي ابتئ عليه 
توحيد الله عز وجل في الإلهية» فإن الخالق المالك المدبر هو المستحق وحده بأن 
يتوجه إليه بالعبادة والخشوع والخضوع والذكر والدعاء والخوف والرجاء 
والحمد والك 

فالعبادة لا يصح أن تكون لغير.الرب تعالى؛ إذ كيفك ا يبلق ول 
يرزق ولح يدبر أمر الخلق؟. 

قال ابن القيم: "فاسم "الرب” له الجمع الجامع لجميع المحلوقات» فهو 
رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبیته» وکل من قي 
السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية 
وافترقوا بصفة الإلحية» فألمه وحده السعداء وأقر وا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله 
إل هوه الذي لاي هاا وا ورا رق م و 


)١(‏ بحمو ع الفتاوی (۲/۲) هامش. 


علم لتمحيد باج ومقمات ‏ س 
والإحبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له" ٠‏ . 

ولكون تو حيد الربوبية كالأساس لتوحيد الألوهية فقد أولاه القرآن عناية 
بالغة» فلا تكاد سورة من سوره تخلو من ذكره أو الإشارة إليه» وكثيرًا ما يلزم 
السياق القرآني المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية فيجعله برهانا واضحا 
على وجوب إفراده سبحانه بالإلحية» فإن الذي يستحق العبادة هو من كان ربا 
حالقا ومالکا مدبراء وأما من لا شأن له في خلق ولا تدبير فلا يصلح أن يكون ‏ 
إِخًا معبودًا؛ حيث لم يصلح أن يكون ربًا مقصودًا. 

ولهذا تسوق الآيات الدلائل الشاهدة على ربوبيته تعالى لكل شي ثم 
ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده. 


E E‏ امن يدوا كم الى لق 
ل 0 
أندَادًا وأ e‏ 

وقال جل شأنه في نفس السورة: « وَإِلهُكر إِلَنهُ وَحِدُ 
آكَحْمَنٌ ألرَخِيدُ © إنّ فى خلق السَمَوَت وَالأرْض وَآخْتَفٍ 
ولك الى ری فی لخر ما يع الاس وما أ نزَّل أللَّهَ مِنَ السَّمَاءِ مِن ماء 
حا به رض بَعدَ موي وَبَث ًا من ككل ذَابة وَصرد تصرِي ف ال 


-5 وو اس م 


المُسخر بين آلسَمَاء وض لَآْيَسِلْفَوْمِيَحْقلُونَ) [لبغرة. 11 4[ 
ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق 
€ ِو ےر 5 ل سد ص اهس 5 “تر اق لهي بودي خض 
والتدبير: ١‏ فمن لق کمن لا علق افلا تد ڪرو (2) وإن تعدوأ نِعمة 


En 


٤ 
١ 
م‎ 
ر‎ 





.)٤٤ ٠٤۳/١( مدار ج السالكين‎ )١( 


خصائص العقيدة عند اهل السنة والجماعة 








a TS 
٠ تعلنوت ( واأذيري يدعون مِن دون‎ 
اموت عبر ایا وما شروت بان يبوت «ج إِلَهكُز إلنهُ وح‎ 
.»]۲۲ الّزيرت لا ومون با خرة قوم منكرة وهم مُسْتَكِيرُونَ 4 [النحل:007‎ 
فى الإهية عن كل ما يُدعى من دونه لأنه لا يخلق شيا بل هو مخلوقء ولأنه‎ 

ميت غير حي» ولا يدري مى يبعث. 





"ويطول بنا المقام لو أردنا استقصاء ما جاء في ف الكتاب العزیز من آیات 
الربوبية الي سيقت برهانًا على توحيد الإلهية؛ وحسبنا أن نعلم أن معظم السور 
مليئة من هذه الآيات لمن تدبر ها" . ) 

وأما عن توقيفية العقيدة والبادة فقد جاء اشر بدم لیدع من وجوه 
1 كثيرة» منها: 

القرآن. الكريم: 

نوس أن قدا مرطى ميقي في ولا كيمُوا الشيل . 

فرق بک عن سیل 0 نَ 4 [الأنعام: 97 1]. 

وقوله تعالى: ( وَعَلى آله قد اسل وها عي َو شَآ هدنم 
of‏ 
اش ee FE‏ 

السنة الشريفة: 


ج 


6 


ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء أن البي با قال: "من أحدث 


.۳"٣ص دعرة التوحيد للشيخ محمد خليل هراس‎ )١( 





علم التهحيد باد ومقدمات ‏ سے 


ا لبس م لير 0 


وفي رواية لمسلم: ا ای 

وفي الصحيح من حديث ن هريرة ذَينهِ قال: قال رسول الله دهش "من 
دعا إلى هُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا 
ينقص ذلك من آثامهم شیا" 

ظ وروى الترمذي وصححه وأبو داود وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية قال: صلى بنا رسول الله ية ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة 
ات ها السر ن و وجات منها القلونك»«فقال كائلة با رسول الله كان .هده 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال كل "أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة لولاة الأمور وإن كان عبدًا حبشيّء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة 
بدعة» وکل ا مدل "40 ظ 

آثار السلف الصاح: 


٠‏ عن عبد لله بن مسعود له قال: 'اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد 
ا رقال: ل اا في البدعة" ا وعن أبي 





.)۱۷۱۸( رواه الب حاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١١( 

(5) رواه مسلم (114). 

(5) رواه مسلم (5017/4؟). 

(4) رواه الترمذي (5175 5)» وأبو داود (47017).؛ وابن ماحه »)٤۲(‏ وأحمد .)١77914(‏ 
)٥(‏ رواه البيهقي في الشعب ,)551١5(‏ 

(5) رواه الدارقطين في العلل (۸۲۷). 


س خصحائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 





الصديق ذينه: الست تا رکا شیغا کان رسول الله 6 مَكِيْوّ يعمل به إلا عملت به؛ إنى 
م 


E 
a إطفاءها أحب ا من أن دللا‎ 
م والتحذير‎ TS وما نقل عن السلف‎ 
من أهلها كثير حدا.‎ 
الاهتمام بتوحيد الأسماء والصفات بجائبيه النظري والعملي:‎ 
إن لتوحيد الأسماء والصفات شأن عظيم وأ كبير في القلوب» والعلم بأسماء‎ 
الله وصفاته أشرف العلوم؛ فإن شرف العلم بشرف المعلوم» ولما كان ربنا تبارك‎ 
وتعالى. أشرف معلوم كان العلم الذي يعرف بالله هو أشرف العلوم» وكانت‎ . 
النصوص المعرفة بالله وأسمائه وصفاته أفضل النصوصء» ولذا كانت سورة الإخلاص‎ ٠ 
. تعدل ثلث القرآن» وكانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل.‎ 
 :لاقف هذه القواعد صاغها الشيخ ك ا :| الشنقيطي في ثلاث نقاط‎ 
"إنا نوصيكم وأتفسنا بتقوى الله د تلتزموا بثلات جمل من کتاب الله:‎ 
الأولى: ١م لیس کمتِ۔ شىء ارا رب السماوات والأرض عن‎ 
) مشابمة الخلق.‎ 
الثابتة‎ ES ال فتؤمنوا بات الجلال‎ E الثانية: 8 و‎ 
في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء: « وهو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ»؛ بعد‎ 
ظ ظ‎ ١ قوله تعالى: ول د ىر ا‎ 
الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لأن إدراك حقيقة‎ | 


.)١1!/59( مسلم‎ )١( 





١ 4۲‏ علم التمحيذ مباوبة ومقدمات ‏ حم 
الكيفية مستحيل› i E‏ علق 


سے چ ص 


ن یدیم وما حلمم وآ ییوت پو علا ) [طه N‏ 
العناية 7 القلبية والتعيد لله عز وحل e‏ ما حو م اود بالأسماء 


توا 


وهذه الآثار الي بوره الإبمان بأسماء الله وصفاته يبينها ابن القيم فيقول: 
"والأسماء الحسئ والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها 
لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتما 
ومقتضيائاء أعئي من موجبات العلم يما والتحقق .معرفتها» وهذا مطرد في جميع 
أنواع العبودية الي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضرر 
والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل 
عليه باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه 
لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى 
ويعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور› يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وحطرات 
قلبه عن كل ما لا يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاهء 

ا باطئًا براه تحار اجام الحرمات والقبائح. 


ومعرفته بغناه وجوده و کرمه وبره واحسانه ور مته توحب له سعة الرجای 
ويثمر له ذلك من أنواع E‏ والباطنة بحسب معرفته وعلمه» وكذلك 
معر فته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة وامحبة» وتثمر له 
تلك الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هي من موجباماء وكذلك علمه 


.٥ه٣ منهج دراسة لآيات الأسماء والصفات» ص‎ )١( 


س خصائص العقيدة عند أهل السنئة والجماعة 





بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمترلة أنواع العبودية فرجعت 
العبودية» كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات"20. 

وقول رجه اله 'وجماع ذلك اله سععانة.. شعرف: إلى العبدك بضصفات 
إلاهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له شهود صفات الإية الحبة 
الخاصة والشوق إلى لقائه الأنس والفرح به والسرور بخدمته والمنافسة ف قربه 
والتودد إليه بطاعته واللهج بذكره والفرار من الخلق إليه» ويصير هو وحده همه 
دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه 
والإستعانة به والذل والخضوع والانكسار له. 


وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في ألوهيته وألوهيته ِْ ربوبيته» وحمده في 


ملکه» وعزه ې عفوه» وحکمته نې قضائه وقدره» ونعمته تي بلائه» وعطاءه ني 
منعه» وبره ولطفه وإحسانه و رحمته في قيوميته» وعدل قي انتقامه» وجوده 
وكرمه ف مغفرته وستره وبحاوزه. عه حكمته ونعمته في أمره ه وشيه» وعزه 
في رضاه وغضبه» وحلمه قي إمهاله» وكرمه قي إقباله» وغناه في إعراضه» وأنت 2 
إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار 
كفن أشهدك ملكا قيوما فوق حماواته على a‏ أمر عباده» يأمر 
وينهى» ويرسل الرسل» ويترل الكنب» ويرضى ويغضب» ويثيب ويعاقب» 
ويعطي ويمنع, ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم . 
السر والعلائية» فعال لما يريدء موصوف بكل كمالء متزه عن كل عيب» لا 
تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يشفع عنده 


000 اھ کہ ر | (DN KI‏ 
أححك إلى بإذنه) ليس لعباده من دونه زي زه Ei‏ 3 


نون غا سا الإعان بأسماء الله عز وحل وصفاته ليس هو المعرفة 





.)٠٠٠١/۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.5/ (؟) الفوائد لابن القيم ص/ا")‎ 


علم التهحيد مباوبق ومقدمات 
النظرية والتسليم المجرد يماء ونفي التحريف الكلامي والشبهات البدعية الى 
اكتنفتها وفقط» وإنما يتجاوز ذلك إلى تدبر مدلولاتما وآثارها ومقتضياتا 
والتعبد لله عز وجل يما. 

الاهتمام ببيان حقيقة الكفر وشعبه, كالاهتمام ببيانالإيمان وشعبه: 

يقول ابن رجب: "وهذه المسائل: أع مسائل الإبمان والكفر والنفاق 
مسائل عظيمة حداء فإن الله عز وحل علق بمذه الأسماء السعادة والشقاوة 
واستحقاق الجنة والنار» والاختللاف في مسمياقمًا أول احتلاف وقع في هذه 
الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكلية وأدحلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمترلة 
بين المنزلتين» تم حلاف المرحئة وقوهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإبعان. وقد 
صنف العلماء قديًا ونين في هذه المسائل I SEN‏ 


سد الطرق الموصلة إلى الشرك كافة. 


ولقد عن أهل السنة في كتبهم ومؤلفاتم وفتاواهم يمذا الأمر أعظم عناية 
وأولوه كل رعاية. e‏ 

يقول الشيخ محمد خليل هراس: ولا کان هذا النوع من اخ هو 
أخطر أنواع التوحيد وأشرفهاء فقد احتاط له الشرع أعظم الحيطة» ونفى عنه 
كل شائبة شرك» وحرم كل وشيلة مفضية إلى الإخلال بقواعده؛ حن يبقى 
مصون الحمى بعيدا عن عوامل الزيغ والانحراف» تنهى عن الألفاظ الم سي 
الندية والمساواة بين الله وبين حك من حلقه -كقولك مثلا: أنا في حمى الله 


: 





ا 


)١(‏ جامع العلوم والحكم لابن رحب ص5 ؟. 
٠‏ (۲) يعيٰ: توحيد الإلوهية. 


س خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة - 
وفلان» أو : أن مت وکل على الله وعلى فلان» أو : ما شاء الله وفلان» وبين أن 
المحر ج من ذلك هو أن يعطف بثم لا بالواو» وكذلك مى عن الألفاظ الي فيها 
تعظيم لغير الله أو نسبة تأثير إليه كقولك: وحياتك أو وحياة أبيك أو لولا فلان 
لكان كذا ولولا صياح الديك لسرقنا اللصوصء وى أيضًا عن اتخاذ المساجد 
على القبور؛ ا ا ل E‏ 
أنه قال: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". ‏ 
بعبادها حيث يتحرون السجود لما في هذه الأوقات. 1 





ونمى عن شد الرحال إلى مكان من الأمكنة بقصد التقرب إلى الله بالعبادة 
فيه إلا المساجد الثلائة الي هي المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى 


ونمى أن يقوم الناس بعضهم لبعض على جهة لتعظيم؛ فقال لا لأصحابه 
ر "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم يعض يعض "220. 


وفمى يَكِهِ أصحابه عن الغلو فيه والمبالغة في مدحه. فقال كَل "لا تطروي 
كما أطرت النصارى ا د عبد الله ورسوله””". 


وقال للوفد - الذين قالوا: "أن سيدناأ وابن سينا" ا ج الله" 


5 


وقال للرجل - الذي قال له: "ما شاء الله وشعت' '-: "أجعلتني لله ندا بل 


ما شاء الله وحدة"9 . 


(۱) رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (059). 

(۲) رواه أحمد (۲۱۹۷۷)» وأبو داود .)٥۲۳۰(‏ 

(۳) رواه البخحاري (51415). 

.)11٠٠( وهو في صحيح الجامع‎ ))١5/10/7( وأحمد‎ »)٤۸۰٩( رواه ابو داود‎ )٤( 

(6) رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)» وأحمد »)۱۸٤۲(‏ وصححه الألبان في صحيح الأدب 


المفرد وذكره في الصحيح برقم 4 





علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ حب 
وقال للرجل الذي دحل عليه فأحذته رعدة من هيبته: ل 
أنا ابن امرأة كانت اکل القديد بمكة"7 '. 


ی 
رأنكر يكِ على معاذ بن جبل ذه حين دخل عليه فسجد له. 
ونمى عن الوفاء بالنذر ف مكان يُعبّد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد 
الاد 
e‏ رضي او 
قلع الشحرة اا يايم لسار رول ES‏ 
r Aa‏ 
وعزل حالدا د USL‏ 
ا as‏ 
وهنا عليه يقول دن الحياج الأسيذق: "ا أبعثك على ما بعثنٰ عليه 
رسول الله يق أن لا تدع قبرًا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا المي 


OT FES‏ رالحاكم في الستدرك e TT‏ الصحيحة 
)۱۸۷١(‏ "لعن | EN‏ ) 

YY ( ومسلم‎ »)۱٥۹۷( لبخاري‎ N 

(5) رواه مسلم (9595). 


س خجائص العقیجة عند ال السنة والجیاعةے بيب« 
وعلى هذا النهج الواضح من امحافظة على التوحيد سار السلف الصاح 
وأئمة الهدى من بعدهم» ل تنا لاخدا يخرق سيا ج اجار يستبيح 
E‏ 
mn‏ الصلة بقضية التوحيد؛ بل هي من صلب 


قضية التوحيد. 
إها تنشأ عن الرضا ا تعالى ربًاء وعحمد اا نبياء وبالإسلام ديئًا. 


إن قضية التحاكم إلى دين الله عز وجل والالتزام بشرعه هي جزء من 
توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته؛ فتوحيد الله ارط ضام 
ا ول اا كنا د حا لتنا تقرف ا ال 
له الى ولاش تبارك الله رب لابين 4 [الأعراف .[ot:‏ 
فكما أنه سبحانه هو الذي 0 فهو الحقيق سبعحانه بأن بأمر عا 


ا "إن تحكيم شرع الله من أعظم الواحبات» قال 
سبحانه: $ قلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُونَ حَيْ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَّجِرَ بَيَِهُرْ ثُمَّ لا 


- تراس ع قير 


دوأ ف انيرم حرجا مما قَصَيت وسَلمُوأ ليا 4 [النساء E‏ 


ويقول اي "إن دعوة اتو حي تقتضي الالتزام با منهج 
تکار عن لار بشرعه في أمور ساسةوالاتصاد لمكم واترية فهذا 


22 





)١(‏ دعوة التوحيد محمد خليل هراس ص "7-٠5‏ باحتصار. 
(؟) درء الفتنة عن أهل السنة للشيخ بكر أبو زيد ص١٠/-١8.‏ 
(؟) التوحيد محور الحياة للأشقر ص 4 7. 


علم التهحيد مبامخ ومقيدمات 2 س 





الاعتناء بعقيدة الولاء والبراء: 


وذلك بالتوجيه إلى تحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» وتحقيق البراء من 
كل ما يخالف هذه العقيدة» وكل من يخالفهاء كل بحسبه. 

قال تعالى: تاا الذي ءامنوا ا دوا الود الف ا 
بعصم ان َعم تعض ومن وهم نکم انەر إن الله ك يهادرى لوم 
طلم © َى الذي فى قلويهم, رض بس رغوت فيم ولون قى أن 
تحبا آي فعَسَى أَلّهُ أن يأ بالفتْح أو أمرٍ مْنْ عندو فِيَصَبِحُوأ عَلَىْ ما 
اروا ف أَنفيِبج كندمِيرت » [المائدة:1ه» 99]. 

وقال تعالى: ۶ شر المكضقين أن ف عَدَابا اليم @ لون حر 
الْكَفِرِينَ أ اولياءَ ِن دون ا تفوت دهم لعز فإن ا 
إلى قوله: 4 الین اموأ لا تَتَخِدُوأ الْكَفِرِينَ أَولِيَآءَ ِن دون لْمُؤِيينَ 


و 1 0 


أَتْرِيدُونَ أن تجعَلُوا نه عَلَيكُمْ سلطا مبِيئًا 4 [النساء IEE ATR‏ 

يقول الشيخ صالح الفوزان: "من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على 
كل مسلم يدين بمذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءهاء فيحب أهل 
التوحيد والإحلاص ويواليهم» ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم" '. 
والمتأمل لكتاب الله عز وجل ينوك EN MG Bae‏ 
القضية من عناية واهتمام. 
يقول الشيخ حمد بن عتيق: "فأما معاداة الكفار 5 فاعلم أن الله 
سبحانه وتعالى أوجب ذلك :وأكن إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حي أنه 
لي رق "كنات الل ال کی فيه من اا ا 
وجوب التوحيد وتحريم ضده”". 


)١(‏ الولاء والبراء ص"؟. 
(؟) سبيل النجاة والفكاك ص ."١‏ 


سے خصائص العقيدة عند أهل ال لسنة والجماعة 

مواجهة الاحرافات العقدية المعاصرة: ) 

ومن ذلك مواحهة صور الشرك الواقع» والبدع القائمة» والانحرافات 
المائلة في واقع مغ ت ملین 

وهذا الاهتمام بمواجهة الانحرافات العقدية المعاصرة كما هو نمج سلف 
هذه الأمة فهو نمج أنبياء الله عز وجل» فهم يبدأون أولا بترسيخ قاعدة العبودية 
لله عز وجل والدعوة إلى توحيد الإلهية» ثم ينطلقون من قاعدة التوحيد إلى 
إيطال ومحاربة الانحرافات الى يواحهوفا في أثمهم, لذا تتنوع اتحاهات دعوتهم 
0 الأصل المشترك لكل النبوات» وهو توحيد الله عز وجل. ظ 

ا لسع رودل عن طحب RN‏ ل( قال ان 

أحاهر شكيبًا قال قوم أعَبَدُوأ أللّهَ ما نكم مْنْ إِلنه يهر ولا تنقصو 
المكيال وَآلْمِيرَانَ 4 [هود: 64]: ) ا 

ركذا في قوله تعالى: ( كدب أصحبُ ليكَة الْمْرْسَلِينَ (2 © إِذْ قَالَ هُم 
ا تقون (چي لی لَكُمْ رَسُولَ أن (2) @ فاقوا له ون و نا 
نافع عله من أ إن أَجَرِىَ إلا عل رب الین 2) * أوفوأ الْكَيلَ وَلَا 
واف الا € [|الشتعراء: [art‏ 

اوذكر سبحانه عن لوط عليه السلام: (كَدَّيَتَة قَوْمُ لوط الْمْرْسَلِينَ © إذ 
قال هُمْ أَحُوهم لُوط ألا تَتَقُونَ : 2) إن لَحُمْ رَسُولَ امین (2) فاقوا آله 
أَطِيعُونِ (2) وَمآ أستلكُم عليه ِنَ جر إن أجرى إلا على رت اللي 
© تاتون آلذ كران ِ بن ابو و ربكم من أزواجكم 
E N‏ 


عم التهحيد مبادئ ومقجاعات ‏ سب 
كما السلف الصالح الانحرافات ال عاصروها وكانت فريضة الوقت حينقئذ مع 
إغفال الانحرافات الى تواحهنا في هذا العصرء والحرب الى تستهدف أصل 
الام وسعى ن و 

فليس من الشمولية الوقوف عند بعض المعارك التاريخية الي طويت 
صفحاتقا واندئرت فتنتهاء مع التخلي عن محاربة الانحرافات المعاصرة» واليّ 
أحلب العدو فيها بخيله ورحلهء وذلك بحرد أن السلف الصالح بسطوا القول في 
هذه ولم يبسطوه في الأحرى» وما ذاك إلا لعدم قيام الداعي إلى ذلك. 

وليس المراد الإهمال المطلق هذه القضايا وإأما تناوها تناولاً بحملاً يكفل 
بيان الحق من ناحية» وبحنب إحياء الفتن القديمة وتحديد المعارك المندثرة من 
ناحية أخرى» ثم الانشغال يمواجهة فتن العصر المستجدة ومشاكله الراهنة. 

على أنه يلزم وجود طائفة من أهل الاختصاص الشرعي تتوسع في فهم 
ودراسة هذه الانحرافات وتفاصيلهاء وأقوال الفرق فيها وشبهاتها والردود على 
تلك الشبهات» فهذا يدحل في فروض الكفايات» والله أعلم. 


| المبحث الراببع: حجية فهم السلف الصالح لتصوض الوحي. | 














المبحث الأول : الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين. | 
لبحث الثاائ: جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه || 
إل الحكم. [ 


المبحث الثالث: اشتمال الوحى على مسائل التوحيد بأدلتها. | 









لبحث الخامس: الإيمان بالنصو ص على و ودرء التأو ا 

لبحث السادس: درء التعارض بين العقل والنقل. 

الممبحث السابع: موافقة النصوص لفظا ومععئ أولى من 
موافقتها في المع دون اللفظ. 

المبحث الثامن: الكق عه سكاف غه ا ورسوله وأمسك 
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حت قواعد مرضوائط الإاستدلال على مسائل الإعتقاد 





لم يفرد السلف الأوائل مؤلفات خاصة ف قواعد الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد؛ بل اكتفوا مما ورد في ثنايا كتب العقائد من تقعيدات وتأصيل» 
ومناظرات ورد للشبه والأباطيل» يظهر ذلك في كتب أهل السنة واللجماعة 
لمتقدمين عامة» ويظهر بوضوح في مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ‏ 
ابن القيم رحمهما الله» إلا أن الدراسات المعاصرة عنيت بتحرير تلك القواعد» 
وبيان الضوابط» والكشف عن مناهج السلف والأئمة ف الاستدلال على ال 
الاعتقاد» وفي الرد على أهل والإلحاد. ٠‏ 

وفيما یدع أهم تلك القواعد e‏ ا ف : تقرير مسائل 
الاعتقاد» كما أشارت إليها كتب المتقدمين» وجمعتها ورتبتها كتب المتأحرين. 


TS الدراسات رسالة الماجستير للد كتور ا ل‎ ١ من تلك‎ )١( 
۰ اا‎ 





عله التوحيد ميدي ومقسماتتم سسسب 


المبحث الأول 
الإيماق والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 


لقد تقدم أن أدلة مسائل التوحيد من أقوى الأدلة ثبونًا وأصرحها دلالة؛ 
وعامة مسائل الاعتقاد -لأجل هذا- متفق عليها بين سلف الأمة. 


والله تعالى أمر بالدحول في شرائع الإبعان كافة» ونمى عن الإعان ببعض 
س 2 ê‏ ۶ ل کور صلا سے رو م صي ‏ ا تربيم اه ص 5 صم ت 
والتكذيب ببعض» قال تعالى: يَتأيّهَا اليرت ١امنُوأ‏ آلوأ فى للم كَافةٌ 4 ٠‏ 
[البقرة: |۲١۸‏ وأمر المؤمنين أن يقولوا: ب« ءَامَعَا به كل من عند رَبَكَا 4[آل e‏ 
وفي الحديث: "إن القران ۾ ييزل يكذب بعضه بعضًا؛ بل يصق 
بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه". 
"فينبغي للمسلم ان يقدر قدر کلام الله ورسوله» فجميع مأ قاله الله 
ورسوله يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعص » وليس 
الاعتناء مراده في أحد النصين دول الاحر بأولى من الیكس ”. 


فكل ما أمر به الشارع أو مى عنه» أو دل عليه وأحبر به» فحقه» 

التصديق والتسليم مع الإحلال والتعظيم قال تعالى: ‏ ذَالِكَ وَمَّن يُعَظّّ 
او ت ي ق ِ 3 

حر مدت و ی ا ۰ وقال سبحانه: p‏ ذالكَ ومن 


يَعَظِمَ شعت الله فَإِنهَا م ن تقو ی القلوب » [الحج:۲٣].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ف المسند (5771)» وابن ماحه (8.5) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (7707): "إسناده صحيح". اه. وأصل الحديث في 
صحيح مسلم (7177)؛ عن عبد الله بن عمرو قال: هّجْرْتُ إلى رسول الله يك يوماء قال: فسمع 
أصوات رجلين احتلفا في آية» فخحرج علينا رسول الله او يعرف في وجحهه الغضب فقال: "إنما هلك 
مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب". ا 

(؟) الإيمان لابن تيمية ص7 باختصار. 


ص 
ص 
e‏ 


س قوإعد وضوايط الاستدلال على مسا الإعتقاب 





وما كان -من أمر الله- متعلقا بعمل فحقه الامتثال بلا تردد» والاتباع 
بلا هوى. | ) 
م e‏ و يو ٤‏ <ے ٤‏ 
قال تعالى: « وما كان لِمُويِن ولا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضَى اله وَرَسُولَهُد أمرًا أن 
رن اة مِنَ أُمْرِهِمَ » [الأحزاب 3 


ا عا ان عافد رياح .© ايز .طايه َه و ع 
وقال سبحانه: « فإن لم يَسْتَجِيبُوأ لكَ فاعلج أنما يَتّبعورى أهوَاءَ هم 
ج ي ر و 


من اَل مِمَن أَتْبَعٌ هله بعَيَرٍ هی مَس الله ای الله لا دی القَوَم 
الظا اال لقصص: ٠.‏ ه]. 


ال صر لكاتب اى رجرب الج ,اله قال الأو راع 3 
للزهري: يا أبا بكر» حديث رسول الله #5: "ليس منا من لطم الخدود' 
و"ليس منا من لم يوقر كبيرنا"”“ وما أشبه من الحديث ما معناه؟ فأطرق 
الزهري ساعة؛ ثم رفع رأسه فقال: "من الله 5ك العلم؛ > وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التسليم"”". 


(۱) تي ي امل الرواية قال رجل للزهرى» قال ابن حجر: " وهذا الرحل هو الوزاعى" أنظر تغليق التعليق 
(۳۹٦ /(‏ وسيأق ما يۇ كد ذلك بعد قلیل. ) 

(؟) أخرجه البخاري ))١5914(‏ ومسلم (۱۰۲۳) من حديث عبد الله بن مسعود ذله. 

(6) أخرجه أحمد (0787؟), وهناد في الزهد ))١55١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (558)» 
والترمذي (۱۹۲۰)» وأبو داود (4547) من حديث أنس بن مالك هب وقد صححه النووي 
في الرياض» والألباني في صحيح الجامع (0440)» وحسنه العراقي والسيوطي. انظر: الجامع ‏ 
الصغير (44 5). 

)٤(‏ السنة للحلال »)٥۷۹/۳(‏ والحامع لأحلاق الراوي وآداب الماع للحطيب »)١١۱١/۲(‏ وأدب 
الإملاء والاستملاء للسمعاني (ص/٦۲)»‏ وتغليق التعليق لابن حجر (ه/56 -757)) وانظر: 
كتاب لق أفعال العباد للبخاري (ص/١۷)»‏ والصحيح له (قبل رقم /00/) في كتاب 
التوحيد» والتمهيد لابن عبد البر »)١٤/١(‏ والاعتقاد للبيهقي ص51 ؟»؛ والصواعق المرسلة - 


غلم التو عرد باصي ومقدمات ‏ سس 





وورد ذلك عن الزهري عقب روايته لحديث : "لا يز الزاي حين يزي 
وهو مؤمن ..." » والحديث رواه الأوزاعي عن الزهري » ثم قال : فقلت 
للرهري : ما هذا؟ فقال : "على رسول الله يكل البلاغ وعلينا التسليم"”“ . وقي 
رواية : "من الله العلم وعلى a‏ البلاغ وعلينا التسليم › ا أحاديث 
سول الله يل كما ححاءوت"20 . زاذ'ي لفظ :: "من الله :القول. + وغلى الرسول 
البلاغ » وعلينا التسليم › 4 مروا حدیث رسول الله یاو كما جاء بلا كيف" . 
ال هة "وكانوا كرون الأحافيف عن رسوال :اله ا کا جا وك تعظيما 
CS‏ ظ 

2 نحو ذلك عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الر من ا مالك لما 
ل عن الاستواء » فقال : "جمهول معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ » وعلينا التصديق"“ 


وقال ابن تيمية: "هذا الجحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك" . 


ومثل هذا قول الإمام مالك رحمه الله حين سكل عن الاستواءء فقال: 





2)١457/4( )7/17/7(-‏ وشرح الطحاوية ص5١5»‏ والرد على القائلين بوحدة الوحود 
لعلي بن سلطان المروي الحنفي ص8 4» فتح الباري لابن حجر .)0504/١7(‏ 

)١(‏ صحيح ابن حبان ٤۱٤/۱(‏ رقم »)۱۸٩‏ ا 

(؟) حلية الأولياء .)۳١۹/۳(‏ 

(9؟) سير أعلام النبلاء للذهي (747/0). 

) (4) الاعتقاد للبيهقي ص١50؟.‏ 

)5( رواه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (° 4۲۸(1( وانظر: تذاكرة لساك للذهبي )0۸/1( 

وفتح الباري لابن حجر (1/۱۳ ا والعقول ل 

00 بحمو ع الفتاوى /۳10(. 





س قواعب وضوابط الاستدلال على مسال الإعتقاد ظ (rov)‏ 


١ 5 
0 


"والإنسان إذا علم ا ال ای ف وأحسن dk‏ 
هو رسول الله بالنقل والعقل والبراهين اليقينية» ثم وجحد في عقله ما ينازعه في 
حبر الرسول» كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم 
"نع ا يسدق لأهل الالختصاص .ا رقوارته دون اغتراض>» وان ا 
يتضح له وجهه؛ وإذا اتضح ازداد نورًا على نور.. فكيف حال الناس مع الرسل 
وهم الصادقون المصدّقون؛ بل لا يجوز أن يخبر الواحد منهم خلاف ما هو الحق 
في نفس الأمر". 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم 
يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصائ المعرفة») وصحيح 
الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار والإنكار, 
وسوا تاها شاكا زائعًاء لا 'مؤمنا في اد اننا 

وبضدها تتميز الأشياء فأين هذا المنهج السديد» والتقعيد الرشيد» الذي 
سار عليه أهل السنة» من مثل قول عمرو بن عبيد -إمام المعتزلة-: "لو كانت 
تبت يدا أى لَهَبٍ » [السد ]١‏ في اللوح المحفوظء لم يكن لله على العباد 


٤ 
, ا‎ 


»)١١١/١( أخحرحه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳۹۸/۲)» والبيهقي في الاعتقاد‎ )١( 
.)٠٠٠١/١( وأبو نعيم في حلية الأولياء (777/5)» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 

.)١41/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲۳۳/۱» 147 5). 

(4) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١87/17(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (1/5 .)١١‏ 





أو قوله في حديث الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة.. الحديث"' قال -قبح الله قوله-: "لو سمعت الأعمش 
قول هذا لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لا صدقنه» ولو معت 
أبن مسعود يقول هذا لما قبلته) واو cC‏ لَه كله يقول هذا لرددته, 
يس" يقول هذا لقلت: الا 


على أنبيائهم وحصول رتبة الراسخين» والنجاة من مذاهب المبتدعين» ودفع 
توهم التعارض بين النقل والعقل. 





)١(‏ أخرجه البحاري (۳۲۰۸)» ومسلم 0 سن کدی کد آل ن میود 
(؟) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)١7١/1١1(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (4/5 .)٠١6 .٠١‏ 


aS 


حح- فواعد قصوابط الإستدلال على مسال الإعتقات و ص ي 
المبحث التانى 


جمع النحصوص قي الباب فاب وإعمالها 

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكامها 
هو جمع ما ورد بشأها من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء مع 
تحرير دلالات كل» وتصحيح النقل عن البي ية واعتماد فهم الصحابة 
والثقات من علماء السلف الصالح وه فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص 
الوحيين عند المحتهد -لا في الواقع ونفس الأمر-» فينبغي الجمع بين هذه الأدلة 
برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح» وتقييد مطلقها .عقيدهاء 
و نخصيص عامها بخاصهاء فإن كان التعارض ف الواقع ونفس الأمر فبنسخ 
منسونحها بناسخحها -وذلك ف الأحكام دون الأخبار فلا يدحلها نسخ-», وإن 
لميكن إل علم ذلك عن سبيل» :فردة إل عالمه تبارلة وتعال:. 

قال سبحانه: ( هق ]أن أنزل عَلَيكَ آْكعبَ يِنْهُءَايَسْنحَكْمَتُ من أ 
أك وار وهس أا لذبن ف وبي ةريون اة نة نيك 
الفِتئة وَابْجَعَآ ء تأويله- وما يعلم نويد إلا الله وَآلرسِحُونَ فى الْعلِمِ يَقولُونَ 
#امتايف كز من عمنوزتنا ونا يكر إل أولوا الا اعرا 

وف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "نزل الكتاب الأول من باب 
واحد على حرف ر ونزل القرآن من سبعة أبواب علي د أحرف, 
زاجرًا وآمرًاء وحلالاً وحرامًاء ومحكمًا ومتشامّاء وأمثالاً. فأحلوا حلاله, 
وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به, وانتهوا عما نيتم عنه. واعتبروا بأمثاله, 
واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابحه. وقولوا آمنا به كل من عند رينا"2", 2 





)١(‏ أخخر جه اس حبان »)۷٤١(‏ والطبرابي في المعجم الكبير »)۲١/۹(‏ والحاكم فى المستدرك .٠١(‏ ف 
صححه الحاكم. والألباني في الصحيحة برقم: ٥۸۷‏ 





من حديث عبد الله بن مسعود له و 


ملو التوحيد مياصي ومقسماءتته ‏ سم 





قال ابن عباس رضي الله عنهما: يۇمن با حکم ويدين به» ويؤمن بالمتشابه 


ولا يذين به وهو من e Ee‏ 


وقال الربيع بن حثيم رحمه الله: "يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 
بباح OPE‏ معد يوسا 
لنبيه عَي: فل ما اشكر عليه يجرو اا 

وإذا اتضح هذا فإنه لا يجوز أن يؤحذ نص وأن يطرح نظيره في نفس 
الباب» أو أن تعمل مجموعة من النصوص وتّمل الأخرى؛ لأن هذا مظنة 
الضلال في الفهم» والغلط في التأويل7"؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: "الحديث إذا 
لم تجمع طرقه لم تفهمه؛ والحديث يفسر بعضه بعضًا"”. 


وقال الشاطبي رحمه الله: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف 
واحدء وهو الجهل ممقاصد الشر ع» وعدم دم ضم أطرافه بعضها لبعض» فإن مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين, إنما هو على أن تؤحذ الشريعة كالصورة الواحدة» 
ما تمس لاا ,اقا المزثية عا 


وما يلتحق بهذا المع جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده 
وألفاظه فعا وقبول ما ع وطرح مالم شت وكما قيل: والحديث ادا 
بمجمع طرقه لم تتبين علله؛ ثم النظر في الحديث بطوله وف الروايات مجتمعة. 


Oe 

(۲) الاعتصام للشاطي (۳۳۹/۲). 

(۳) انظر: مفاتيح للفقه ؟ في الدين للشيخ مصطفى العدوي» ص٠‏ ۰ فما بعدها. 
(4) الحامع لأحلاق الراوي للحطيب البغدادي .)۲٠۲/۲(‏ 

(5) الموافقات للشاطبي :7145/١(‏ 515). 


ست قوإعب ممضوابط الإستدلال على مسائل الإعتقاب ۲۹۱ 

وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا يما إجماع أهل السنة بسبب 
مخالفتهم لهذا الأصل العظيم» فكانوا يجتزئون من النصوص بطرفء مع إغضاء 
الطرف عن بقية الأطراف فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» وبقي 
أهل السنة في كل قضية عقدية وسطًا بين طرفين» فهم -مثلا- وسط في باب 
الوعيد بين غلاة المرجثة القائلين بأنه لا يضر مع الإبمان ذنب» وبين الوعيدية من 
الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار» كماء أنهم وسط في 
باب أسماء الإبمان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإبمان: 
وبين الوعيدية القائلين بتكفيره -كما هو عند الخوارج- أو بجعله.منزلة بين 
المزلتين -كما هو عند المعتزلة-) وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة 
مشيئته تعالى وحلقه أفعال العباد» وبين الحبرية النفاة لقدرة العبد واختياره 
ومشيكئته ونسبة فعله إليه حقيقة» والقاعدة الحادية عند اشتباه الأدلة: "أن من رد 
ما اشتبه إلى الواضح منهاء ریک محكمها على متشاهها عنده» فقد اهتدی» 
ومن عکس انعکس". 

واتفق لأهل السنة والحماعة "موافقة طريقة السلف من الضحابة والتابعين› 
وأئمة الحديث والفقه قي الدين» كالإمام أي حنيفة» ومالك والشافعي. وأحمد. 
والبحاري» وإسحاق» وغيرهم» وهي رد المتشابه إلى الحكم» وأنهم يأحذون من 
المحكم ما يفسر هم المتشابه ويبينه هم» فتتفق دلالته مع دلالة امحكم» وتوافق 
النصوص بعضها بعضًاء ويصدق بعضها بعضًاء فإنما كلها من عند الله وما كان 
من عند الله فلا احتلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاحتلاف والتناقض فيما كان 


من علد و 


.)51465/1١( تفسير ابن كثير بتصرف يسير‎ )١( 
.)5914/5( (؟) إعلام الموقعين لاب القيم‎ 





ملو التوحيد قياضي ومقسماته ‏ سے 


20000 


قال تعالى: لأفلا ا ولو کان من عند عير الله لَوَجَدٌوأ 





وا تفا 0 َي ¢ [النساء: 857]) وقال تعالى : إت لَكتَبُ عَزِيرٌ © ل 
® با من ين ديه و من حلفي زيل ين كيم خياد کییار ) 
تت ol e‏ 


٠‏ وقد حكى الباقلاي الإجماع على منع عار ن ادل الرعة يى 

نفس : الأمر منطلقاء» كما كما زوى الخطيب البغدادي عنه ذلك -فقال: "يقول ‏ 
الباقلان: وکل حبرين علام أن البي اة تكلم هماء فلا يصح دخول التعارض 
فیهما على وجه وإن كان ظاه رها E‏ لأن معن التعارض بين الخرين 
والقرآن عن أمر وني وغير ذلك أن يكون اوي أحدهما منافًا الموحب 
الآخرء وذلك يبط التكليف إن كانا أمرا وميا وإباحة وحظرًاء ا وجب 
كون 6 دنا والآخر كنبا إن كانا خحبرين» والبي ياو منزه عن ذلك 


أجمع و معصوم ميك باتفاق الأمة» وکل منہت للنبوة و 





7 س ولا حالف أهل البدع هذه القاعدة ا حیت. ا 
بعصهم بتصواصض وكفروا بأحری» فمك آمن ب الوعيدية: من الخوار ج 
.والمعتزلة ‏ ننضوص- الوعيد”''» وكفروا بنصوص: الوعد» وقابلهم المرجئة. فآمنوا 


)١( :‏ الكقاية للخطيب: البغداقي ص7 , - ٠‏ 00 و ا 
(۲) ومن ذلك قوله تعالى: 9 لی من كسب سَيْكَة وَأ ا 7 ا وو ت 





e۴ 8‏ مم و ا 
3 |أصبحبب النار هم 
0 1 ا 2 Ê‏ 8 535 ہر لر تير #© 2 2 

فيها خَلِدُونَ 4 [البقرة: ۸۱ وقوله تعال: } ومرى يَعْصٍ أله وَرَسُوله: وَيَتَعَدَ حَدودٌة, يذ خله تارا 
خلا فيها وَل عَذّاسك مهيرث € [لساء:؛ |١‏ وقوله يل "لا يدحل الحنة فتات. يعي عام“ 


متفق عليه؛ وقوله "لايدحل الحنة قاطع ب يعن قاطع رحم" متفق. عليه , 





ست قواعب ورضوابط الاستدلال على مسائل الإعتقاب 


1 


() ا 1 اه و“ Te‏ ص 
بنصوص الوعد و كفرها بنصوص الوعيد» واهل السيئة ا امنوا بحل 


وجمعوا بين النصوضص. ل الله تعالى : Cy‏ ب به- من 


ا وَرَحَمَتى وق كل 2 شىء 34 [الأعراف:55١].‏ 


5 وع 


وقوله تعالى: م ن الله لا د يغفر أن شرك به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَالِكَ لمن 
يَشَاءُ 4 [النساء:/؛ ]. 
3 وكذا الجبرية آمنوا بما كفر به القدرية» وكفروا .ما آمن به القدرية» والحق 
الإيمان بيجميع النصوص» واعتقاد نفي التعارض 5 قال تعالى: #« لمن شَآءَ 
مِدَكُحَ أن يَسَتَقمَ (2) وَمَا نَشَءُونَ إل أن يَشَاء الله ب السلجيرت 4 [التكرير: 
)]١9 ۸‏ فأثبت مشيئة للانسان مقيدة .مشيئة فى 

ا ع اك اللسوصن ,اة وات ا وار عت 
الحجب وانقلعت. 


"وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أئمة العلم والدين في كسر المبتدعة 
وتفنيد شبهاتهم؛ كصنيع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة» وفي كتاب 
مختلف الحديث» وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية» والإمام 
ابن قتيبة رحمه الله في كتاب مختلف الحديث؛» والطحاوي رحمه الله في مشكل 
الآثارء وغير هؤلاء كثير من أئمة rR‏ 





ال "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الجنة" مسلم وقوله: "و یت ان 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرمه الله على النار" مسلم. 
(؟) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان على حسن .)١518/١(‏ 








هلم التوحيد عباصدي ومقسماته ‏ سے 


المبحث الثالث. 





إن المصدر الذي توخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحيء اه 
الناس اعتقاده أو العمل به» قل بينه الله تعالى بالوحي الصادق عن طريق كتابه 
العزيز» أو بالواسطة من كلام المصطفى ا أو ما يرجع إليهما من إجماع 
صحيح» أو عقل صريح دل عليه النقل وأرشد إليه. 
قال تعالى: $ ورلا عَلَيَكَ َكِب يَيَسًا اَل َء » [لحل:٩۸].‏ 

وقال 1 « إن هذا الْقَرءَ ان دی للت هِى أة قوم [الإسراء :[. 

. وف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: "..وأيم الله لقد تركتكم على 
البيضاءئ ليلها وقارها سواء" قال د الدرداء: صدق رسول الله د كنا 


ر , 9)1 1 4 1 ۰ 
والله على مثل البيضاءء ليلها ونمارها سواء"» وني رواية أحرى: "لا يزيغ عنها 
بعدي اله هاللی'“. ۰ 


وفي صحيح مسلم لما قيل لسلمان الفارسي طلك: "قد علمكم نبيكم َيل 
كل شيء حي الخراءة! فقال: أجل.. ا 

ودخحول مسائل التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأول؛ بل "من 
امال أن و تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم: ويعتمدلونه بقلوبكم 8 رهم 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (0)» وابن أبي عاصم في السنة (49) من حديث أب الدرداء ذَه. وقد حسنه 
الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1۸۸). 

)۲( حر حه ال ( 14( والدارمي (85)) وا داود »))٨۰۷(‏ والترهذي (5لاكاي 
وابن ماجه (44). وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ر۹۳۷).. 

(؟) أخرجه مسلم .)١5517(‏ 


حت قواعمه مصوابط الإستدلال على مسائل الإعتقاد 





لمعبو دهم رب العالمن» الدي معر فته عاية المعارف» وعبادته ارب القاصد» 
والوسول اله غانة لل 0 


والرشيول ج ان يسان اليد رة اده اة اة كا جال 
البرزخ» ومسائل اليوم الآخرء وتارة يجمع إلى الأدلة النقلية الأدلة العقلية ويرشد 
إليهاء فإما أن تكون أدلة مسائل علم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عملية. 

ويهذا e‏ اعتصم أهل ١‏ السنة والجماعة» فصدروا اريم 


وجمل کلام إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول؛ د e‏ 
الرسول من الكتاب والحكمة» هو الأصل يعتقدونه ويعتمدونه”". 

وردوا عند مسالة ما إل تضصوض و امتغالا لقوله تعالى: 
فان تكزغم فى شىء فردوه إلى الله وَآَلرَسُولٍ إن كتتم تَؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ 
0 0 ويلا 4 [النساء:9ه]» ومعئ الرد إلى الله سبحانه: 
الرد إلى كتابه» ومعئ الرد إلى رسوله كَةٌ: الرد إلى سنته بعد وفاته» وهذا مما لا 
O TE‏ ) ؤ 

وقي إعمال هذه القاعدة نظر إلى الوحي بعين الكمال» واستغناء به عن 
غيره» واعتماد عليه» وتحنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعول على العقل أو 
الذوق دون الشرع» وحقيق للإبمان بالل واتباع رسوله ياء وبحاة من مسالك 
أهل الأهواء الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله بعلومهم وعقوهم وأذواقهم» 
وحسم لمادة التقليد الباطلة» مع تحقيق الاجتماع والألفة ونبذ الاحتلاف والفرقة. 


.(۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٤١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


3( شرح الصدور بتحريم رفع القبور للشو کا ص۹۳٥‏ . 


ملم التوحيد باصي ومقصماته ‏ سے 





المبحث الرايع 
حجية فهم الصحابة والسلق الصا لح 


إذا احتلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة 
فإن أحدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقرما إلى التوفيق من كان في جانب 
أصحاب محمد ياي وإذا كان الكتاب الكرعم حمال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن 
بيان أصحاب نبينا كله له حجة وأمارة على على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوباء 
وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء وأصحها فطرة» وأحسنها سريرة» وأصرحها 
برهائاء حضروا التنزيل وعلموا أسبابه» وفهموا مقاصد الرسول ية وأد ركوا 
مراده» احتارهم الله تعالى -على علم- على العالمين سوى الأنبياء والمرسلين» 
"فكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين» معترف بأن خير هذه الأمة 
هم الصحابة فد ا 

"فمن أخبرنا الله كك أنه علم ما قي قلويهم» فرضي عنهم» وأنزل السكينة . 
عليهم» فلا يحل لأحد التوقف قي أمرهم» أو الشك فيهم البتة"'. 

قال قتادة رحمه الله -في قوله تعالى: ( ويَرَى آَلّذِينَ أوتُوا لْعِلمَ لذ ى أنزل 
ِلَيَكَ مِن رَبَِكَ هو أَلْحَقَ وَيَهَدِىَ إن صِرطٍ لْعَرِيزٍ ميد 4 م أ[ 
اا محمد "70 , 


A ge HE,‏ ول انحن ولم عل ِب 
الذيرت أَصْطَنَ 4 [النحل:۹٥]-:‏ "هم أصحاب عمد ي" . 


.138 شرح العقيدة وا لابن تيمية ص‎ )١( 
.)١١5/14( (؟) الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 
.)114/57( (؟) تفسير الطبري‎ 
.)7370/5( تفسير ابن كثير‎ )4( 


حت قواعب وضوابط الاستديال على مسائل الاعتقاد 

وقي منزلة علمهم واجتهادهم وفتاواهم قال الشافعي رحمه الله: 
"..فعلموا ما أراد رسول الله ين عامًا وحاصاء وعزمًا وإرشادّاء وعرفوا من 
سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واحتهاد» وورع وعقل»› وأراؤهم 
تنا هه واول نواعتت اشا وین ادر کا من برضي اوک اغ 
ببلدنا صاروا فيما ل يعلموا لرسول الله ع فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو 
قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم 
ول يخالفه غيره أحذنا بقوله". 

وأفضل علم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: "ولا تحد إماما ف العلم والدين» كمالك 
والأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ومثل الفضيل وأبي سليمان» ومعروف الكرخي» وأمثالهم» إلا وهم 
مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم 
ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب"'. 


بالقرآن حفط وتفسيراء ده رواية و ورحلافم في طليا الصحاة 


وطلب طلب حديثهم وعلومهم مشهورة معر و فة) ومن المعلوم أن كن من كان 
بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم كان 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن 0 ٠‏ ونسبه إلى الشافعي ف الرسالة البغدادية القديمة. 
(۲( شر ح العقيدة الأصفهانية لاس نيمية ص ١568‏ 


عست :2ه التوورى عرائني وموتهاه: عه 


أخق بالاختصاص به ولا زيب أن لهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم 
الرسو ل ع "200 

والمسلمون فى شأن العقيدة يحتاجون إلى "معرفة ما أراد الله ورسوله َي 
بألفاظ الكتاب والسنة» بأن يعرفوا لغة القرآن الى يما نزلء وما قاله الصحابة 
والتابعون لحم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظء فإن 
الرسول لما خاطبهم بالكتاب والسنة» عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ» وكانت 
معرفة الصحابة لمعا القرآن أكمل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك المعاني 
إلى التابعين أعظم مما بلغوا حروفه. فإن المعاني العامة الي يحتاج إليها عموم 
المسلمين» مثل معن التوحيد» ومعن الواحد والأحد والإبمان والإسلام» ونحو 
للك ناذه أن ركو أصحانة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين'” ". 








فمذهب السلف أسلم وأعلم و أحکې د كما يدعيه المحالفون, باحتلاف 
5 ومذاهبهې » فتارة يقول أهل السياسة والملك: إم ل بمهدوا قواعد الحكم 
والسياسة والتدبير لانشغالهم بالعلم والعبادة؛ وتارة يدعي 6 التصوف أنمم ما 
عدف | المقابات والأحوال لانشغالهم بالجهاد والقتال وهكذا... 


والحق أن ككل مركي وروت هن ق ا وعمق 
e‏ وكلة تکلفهب E‏ بصائرهم» وال 7 امتاز ع لاون إلا 
بالتكلف والاشتغال بالأطراف الي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط 


قواعدهاء ر ا ومهم فا إل المطالت ا 2 ل شي ع) 


. فالتأحرون في شأنء. ا وم عرس ء قدر 0 





.)51/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
..)۳٣۴۳ /۱۷( بحمو ع الفتاوی‎ )۲( 
)١ »۱۹/۱( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر‎ )( 


حت قواعد مضوابط الإستدلال على مسائل الإعتقاد قال 

وقال ابن رحب رجه اللّه: "فمن عرف قدر السلف» عرف أن سكوقم 
عما سكتوا عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدل والخصام والزيادة ف البيان 
على مقدار الحاحة؛ م يكن عا ولا جهللا ولا قصوراء وإعا کان ورعا 
وخدشية لله واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع". 

وف تحديد مفهوم السلف» قال سبحانه: « وَالسَبقورت الْأُوَلُونَ مِنَ 
ل f‏ 00 ا 22 و 0277 قر اما ا بر كم لقا عاك و 
المهسجرين والأنصار وَالدِين اتبعؤهم بإحسين رَضِىَ الله عم وَرّضوا عنه 
٤‏ َ2 ش خخ ال ال ل 7 8 7 رخ رم صد وصدر و 
وَأعَدّ هم جَنْتٍتجرى تحتهَا الأنهَر حَدِدِينَ فيا أبَدَا ذَالِكَ الْفوْرٌ الْعظِم » 
[التوبة:١٠٠])‏ فالسلف اسم يجمع الصحابة فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» وق الصحيح: “خير الناس قرييء ثم الذين يلوهم؛ ثم الذين 
بلوهه.."'. 

وهذه الخيرية حيرية علم وإعان وعمل» ولقد حكى ابن تيمية رحمه الله 
الإجماع على خيرية القرن الأول ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم.. وأنهم أفضل 
من الخلف في كل فضيلة". 

ولقد اعتصم أهل السنة والجماعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين فعصمهم .هذا من التفرق والضلال» فقالوا مما قال به السلف» وسكتوا 

أما أهل الضلال والابتداع, فمذهبهم الطعن ف الصحابة وتنكب طريق 
السلف» قال الإمام أحمد رحمه الله: "إذا رأيت الرجل يذكر أحدًا من الصحابة 


.5 فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجحب ص8‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود <#ه..‎ )١1977( (؟) صحيح البخاري (4)7558617: ومسلم‎ 
.)١ 5/8 0۷/4) محمو ع الفتاوى‎ 2) 





لبسو ع) فامه على الإسلاء"'. 


فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة» والخوارج أخرىء والمعتزلة يقول قائلهم 
وهو عمرو بن عبيد -عليه من الله ما يستحق- : "لو شهد عندي علي وطلحة 
الور وتان غل خراك نعل ما أخرت ادف" 
2-020 وصدق أبو حاتم الرازي رحمه الله حين قال: "علامة أهل البدع الوقيعة في 
ف ان ( 

ورضي اله عنه أبي زرغة الرازي حيث قال : "إذا رأيت الرحل ينتقص 
أحدا من أصحاب رسول الله يال فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ية عندنا 
حي والقرآن تح وإغا ادى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله بلا 
وإنغا يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكناب والسنة» والجرح بمم أولى» 
وهم ز زنادقة 








.)٠٠١۸/۳( الصارم المسلول لابن تيمية‎ )١( 

(؟) الاعتصام للشاطي .)١١9/١(‏ 

(*) شرح أضول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١۷۹/۱(‏ 
0 الكفاية للحطيب ص57 . 


حت قواعد وجضوابط الانتدلال على مسائل الإعتقاب 
المبحث الخامس 
الإيماق بالنصوص على ظاهرها ورد التاويل 


د او اد داريا نيرع کے طت ای ا 
يقابل النص عند متأحري الأصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل معن راجحا 
وآخر مرجوحًاء والنص هو ما لا يحتمل إلا معن واحدًاء "فلفظة الظاهر قد 
صارت مشتر كة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم 
ولسان السلف» غير الظاهر في عرف كثير من المتأحرين"» فالواحب في 
نصوص الوحى إحراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم واعتقاد أن هذا 
لعن هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيبًا للمتكلم أو اتمامًا له بالعى وعدم 
القدرة على البيان عما في نفسه» أو اتمامًا له بالغبن والتدليس وعدم النصح 
للمكلف» وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين #ك. . 

ومراد المتكلم يعلم إا با الفط الاي دل رة غل ال اراد 
مع تخلية اللسناق هن آزة اقريقة فرت عر داك اهر ة أو بأن يصرّح بإرادة 
المعيى المطلوب بيانه أو أت يحتف بكلامه من القرائن ابي تدل على مراد وعلى ‏ 
هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد 
التكلم- تحكم Et‏ سببه الجهل أو هوی وهذا وإن ماه المتأحرون 
تأويلا إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأود ل" ولا يسلم لهذا المتأول تأويله 
حن يجيب على أمور أ ربعة: 


أحدها: أن يبان اجتمال اللفظط لدذلك لمعن الذي ا من جهة اللغة. 





(1) بحمو ع الفتاوی (۱۷/۳۳). 
(۲) التأويل: دو نفل طاهر انفد عن وضع الأصلي إل ما تاج إل دلي لولا ما تراك طامر الط 
لسان العرب لابن منظور .)١51/١(‏ 





. ملو التوحيد عباصي ومقسماته ‏ حم 


الغالى: أن يبيّن وجه تعيينه هذا المعن أنه المراد. 


الثالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛. لأن الأصل 
عدمه» قال ابن الوزير رجه الله: "من النقص في الدين رد النصوص والظواهر» ورد 
حقائقها إلى امحاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل.." '. 

الرابع E‏ 0 سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة 
الحقيقة لار قائم» وهو ا قطعي ) وإما فإن کان فا م يلتفت إلى 
نقيضه» وإن کان ظاهرا فلابد من الترجي” 


وا ع ل ا ا ۷ ت ا را کل ا ولا تقوم 
الحجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم 
بما4 بل على حلاف ذلك» فينتفي عن القرآن -والعياذ بالله- معن الحداية» 
وشفاء الصدورء والرحمة ال وصف الله تعالى ا كتابه الكرع» ومعان الرأفة 
والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة» الى وصف الله تعالى بما 
نبيه © في كتابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالكء فلا التباس في أمره وميه ولا إلغاز في إرشاده وخبره» ‏ 
باطنه وظاهره سواء»ءكيف لاء وهو القائل: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا 
عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم.." ٠‏ 
0 ودلالته يي للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها بالإيضاح 
والإفهام يسنان عربي مبين) والحزم واقع أن e‏ وده الله تعالى عليهم 
فهموها على وجهها الذي يا يفهمه العربي؛ بغير تكلف 3 عل في يبرد 





) .١؟59ص إيثار الحق لابن الوزير‎ )١( 

(۲) محموع الفتاوی »)۳۹٣۲-۳۹٣۰/۹(‏ والصواعق ا 5 ل c۹۰‏ 5 
الفوائد لابن القیم .٠۹/٤(‏ ظ | 

N OT 





کد قواعص مصنوائط الاستطلال على مسائل الإعتقابه س سا 
رار ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي ر وقد 
قال عمر ضيه ##نه: "يا أيها الناس» عليكم بديوان شع ركم في الجاهلية) فإن فيه تفسير 
Ee‏ ومعاني كلامكم”2. 

وال ات ةر ا OI TTT‏ 
-أي نصوص الوحي- على حلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه 
وهنفاتةة و لا فما ار ت غم بعك الوت" 


وف إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر يهم من المتكلمين: 
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة . 
الفاضلة في غالب الأمور الى أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم؛ وم يقتنعوا بذلك 
محا مان الا کن الان وجا کا اا ااا يردن 
إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ‏ ولو کان مستكرهًا  ٤‏ نم لم يكتفوا ك 
حئ عا ان الذي رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيل» وأن من لم 
hh SE aE‏ 
السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف"7 . 


ريقول ابن القيم رجه اي ا حطر ايل "فأضل حراب الدين 
والدنياء إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه؛ ولا دل عليه أنه 
مراده» وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة 
كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل» وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويلء ) 
وليس هذا مختصًا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على 
الاستقامة والسداد حي دخلها التأريل» فدحل غاا من الفساد ما لا يعلمه 3 


.)۸۸/۲( الموافقات للشاطي‎ )١( 
,)157 /١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)۲۹۷ /۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 





2 ملو التوحيد مباصدي ومقسماته ‏ حسم 
N,‏ 
ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل 

موافقة لنصوص الات وال لقا ومعين» مع بعد عن التكلف في الدين, 
والقول على الله بغير علم؛ والافتراء على رسوله الأمين» فضلا عن ما في ذلك 
من مصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على 
الشريعة» والاجتراء على الحرمات» والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات» 
بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء ودعوى أن كل ذلك غير 
مراد. 

"وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات» الذين يفوضوت 
معان النصوص إلى 7 مدعين أن هذا هو مذهب السلف» وقد علم براءة 
مذهب عب من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص . 
51 الإجمال والتفصيل» وما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم نا 

قال ابن تيمية رهه لله : "إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن 
تفسير آية من كتاب الله» ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال 
طاو و ی ا 
معناهاء ولا يفهمها رسول الله ل ولا أهل العلم والإيمان جميعهم» وإغا قد 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه" '. 
بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا 
)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم .)١٠١ /٤(‏ 


(۲) القواعد المثلى للشيخ ابن عثیمین ص٣۰٣‏ . 
(۳) بحمو ع الفتاوی (۱۳/ ۲۸۵). 





حت قواعد وضوايط الإستدلال على مسائل الإعنقاد 

ونما يشهد للصحابة ثي فهمهم مراد الله ٠‏ ومراد نيه کا والأخذ بظو اهر 
او وتفسيرها عا بظهر مىها: قول ات مسعو 2 ونه : الله الدي اب اله 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مي بكتاب الله تبلغه 
الإبل ل رکبت إليه"”''. 


قال مرق ركه زه "كانه هيك الله يرا علينا i‏ يحدثنا فيها 
ويفسرها غامة النهار وقال: عبد الله بن امسغود كه "نحم تمان القرآن 
(FT)‏ 
ابن عباس" . 


وقال مجاهد رحمه الله : "عرضت الصحف على ابن عباس تلاث عرضات» 
من فاتحته إلى حاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها". 


فلم يتوقف الصحابة عن تفسبر النصوص والأخحذ بظواهرها؛ ويستئى من 
ذلك النصوص الخاصة بصفات الله تعالى) فقد أخحذوا ss‏ د دون 
مر ا کف لمعناها. ۰ 


قال الذهبي: "قال سفيان“ وغيره: قراءتما -أي آيات الصفات- 
سرشا يعن أنما بينة واضحة ق اللغة» لا يبتغى يمأ مضايق التأويل 


وال 


)١(‏ أخحرجه البخاري »)٥۰۰۲(‏ ومسلم ۲٤۲٦۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ظ4 

(؟) تفسير الطبري .)1/١(‏ 

.)40/١( المرجع السابق‎ )”( ٠ 

.)۳١/١( المرجع السابق‎ )4( ٠ 

)٥(‏ وهو الإمام سفياك بن ٠عيينة‏ رهه الله تعالى روئ e‏ اللالكائي في اعتقاد أهل ١‏ السنة 
EFT)‏ والدارقطئ ف الصفات ص١)» ۰٤۲١‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص۸١١‏ واحتماع 
الحيوش الاسلامية لابن القيم ر١/٤١١ .)١١٠١‏ ) 

٠٣۱ص العلو للدهي‎ )١( 


۷ے علو التوحيد قياضي ومقسماتته ‏ سے 
المبحث الساردس 


ذرء التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل 


مما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة والصريحة في 
دلالتهاء لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة» ذلك أن العقل شاهد بصحة 
الشريعة إحمالا وتفصيلاء فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة 
وصدق الرسول ؤي فيلزم من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب 
والحكمة. 

وأما التفصيل» فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما 
رکه الا م مالا ي هة له بالصيحة تصدين وتعضيدًاء وما قصر 
العقل عن إدراكه من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس 
في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل الي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد 
تأي بما يحير العقول لا بما تحيله العقول. ظ 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العقل والنقل» فإما أن يكون النقل غير 
صحيح أو يكون صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدعى» وإما أن يكون 
العقل فاسدًا بفساد مقدماته. 

فمن احتج -مثلاً- في إنكار الصفات الإلهية بأن لازم ذلك إثبات آلحة مع 
الله فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز تسمية ذلك عقلا أصلا؛ إذ لا 
يحوز في العقل وحود موحود محرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم المتنعات 
العقلية؛ لأنه يستلزم رفع النقيضين» حيث يقال: هو موحود ولا موجودء ولا 
يقال هذا في حق المخلوق» فلا يستلزم إثبات المخلوق متصفا بصفات السمع 
والبصر والكلام والحياة أن يتعدد المحلوق» بحيث تكون كل صفة منها إنسانا 
قائمًا بنفسه؛ وهذا معلوم البطلان في حق المخلوق» وبطلانه في حق الخالق أظهر 


حت قواعه مضوابط الإستدلال على مسائل الإعتعاد ْ أ 
وأولي فهدا عقل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح الصريح من آيات الصفات 
وأحاديثها. 

وقد يكون النقل مكذوبًا والعقل صحيحاء كما في حديث يروى عن 
أبي هريرة ذه أنه قال: "قيل يا رسول الله: مم ربنا؟ قال: من ماء مرورء لا من 
أرض» ولا من سماءء خلق خيلا فأجراها فعرقت» فخلق نفسه من ذلك 
الق 

ففي هذا الكذب وأمثاله لا يقال إنه يعارض دليل العقل» فلا يصلح أن 
يكون دليلا فضلا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به العقل» علاوة على أن 
الأدلة الشرعية تنقضه وتبطله. 

وقد يكون النقل صحيحاء إلا أنه ۹ 05 على المعى المدعى» فيتوهم 
ار او ل ل قر ا البي يو قال: "إن 
لله بك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعديي. . . الحديث 0 





E‏ أن اله تعالى بمرض أو يجوع ويعطش ق ن 
الحديث لأن الحديث فسره الم به وتان المراد منه» وهو أن العبد هو الذي 
0 0 وعطش ومرض» وأن الله تعالى مزه عن ذلك. 1 
' والقضوة غوييان أنه TTT‏ التقلى 5 57 


2 9 لان احتمالاات: 


الأول: أن يكين اك الدليلين قطعبًا الآ ظنيًا فيجب تقديم القطعي 
نقليًا كان أم عقليّاء وإن كانا ظنيين فالواجب تقديم الراحح, عقليًا كان أم 
)١(‏ تسريه الشريعة الم فوعة عر الأحبار ال لشسيعة الموصوعة لأي حسن الكتابي (1/ 20154 
(۲) احرجه مسلم .)۲٥۹۹(‏ ) ) 


ملو التوحيد قياضي ومقسماته ‏ حب 


الثابئ: أن يكون الكل الدليلين فاتك فالواجب تقد الدليل الصحيح 
على الفاسد سواء أكان نقليًا أم عمليا. 





الغالث: أن يكون أحد الدليلين صريحًا والآحر ليس بذاك» فهنا يحب 
تقديم الدلالة الصريحة على الدلالة الخفية» لكن قد يخفي من وجوه الدلاللات 
عند بعض الناس ما قد يكون بيئًا وواضحًا عند البعض الآخرء فلا تعارض في 
نفس الأمر عندئذ. 

أما أن يكون الدليلان قطعيين -سندًا ومتئًا- ثم يتعارضان» فهذا لا يكون 
ا قون سقاين بولا ين الى بوعل 7 

وخلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب "أن الأدلة العقلية الصريحة توافق 
ما جاءت به الرسل» وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإلما يمع 
التناقض بين ما يدل في السمع وليس منهء وما يدخل في العقل وليس منه" . 

وقد أعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون» 
وتواترت عبارات أهل العلم يمذا المعيى. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه 
ولا معقوله ولا قياسه ولا وحده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والايات 
البينات أن الرسول جاء بالحهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي لل هي 


(TJ af 
: أقوم‎ 


وقال الإمام الشافعي رحه الله: "كل شيء حالف أمر رسول الله يه سقطء 





(1) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعشمان علي حن ۳۹۹/۱7 ). 
(۲) درء التعارض لابن تيمية (۲۳۱/۱»› ۲۳۲). 
(۳) بحموع الفتاو ى I‏ ۸( 


حت قوإعي مضوابط الإستدلال على مسائل الإعتقاد 
ولا يقوم معه رأي ولا قباس. فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله دك فليس 
لأحد معه أمر ولا ني غير ماأمر هو به"'. 

وقال الإمام مالك رحمه الله: "أوكلما جاء رجحل أحدل من الآخرء رد ما 
أنزل جبريل على محمد 85" '. 

ومن غات الالتزام بمذه القاعدة» إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه 
ما يخالف العقل الصحيح» وسد باب التأويل والتفويض» واستقامة الحياة على 
الوجه الأتم الأكمل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه» فتنعم البشرية 
بمدي الله وشرعه وتنتفع عا أنعم على خلقه. ) 





(1) الأم للشافعي .)١۱۹۳/۲(‏ 
6 شر ح أصول اعتقاد أهل السسه الالكاني 1111 11): 





ملو التوحيد حياصي ومقحمارتے سے 


المبحث السا 


موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من مواققتها قي 
المغنى دوخ اللفرظ 


لاشك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعئ أكمل وأتم من متابعتهما 
فى المع دون اللفظ» ويكون ذلك باعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة 
عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير يما عن المعاني الشرعية» وفق 
لغة القرآن وبيان الرسول #ك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "الأحسن فق هذا الباب مراعاة ألفاظ 
النصوض) فيشت ما ألبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفي ف اتناف اله 
as‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله: "إن البي ب كان يحافظ على ألفاظ القرآن 
EE‏ بود كما yS as a JE BE‏ 
بالصفا: "أبدأ بجا بدا الله به" ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعًا 
للفظ القرآن0"© ومنه قوله في حديث البراء ابن عازب:"آمنت بكتابك الذي أنزلت» 
E Oa,‏ بالق إن افملكك 4 
[الأحزاب:ه7]4 ١‏ 


.)177/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم )١5١(‏ من حديث جابر بن عبد اللهضكه. 

(۳) قال تعالي ظ تاا الذي ءامنا دا فمن ِل آَلصَّلَوة فَأَغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأَندِيَكُمْإِل الْمَرَافِقِ» 
[المائدة: 5] 

)٤(‏ عن البراء بن عازب أن البي #: علمه ما يقول إذا أوى إلى فراشه» فكان ما علمه أن يقول: 
"اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت" قال البراء: فردّدتما على البي هة 
فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنرلت» قلت: ورسولك قال:"لا» ونبيك الذي 
أرسلت". رواه البخحاري ))51711١ ›»۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰). 

)515-915/4( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )٥( 


عه 0 : :الأ ا عه : 4 
قواعج مضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاره 


ولحذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول يك بالمعيى» ومن أجازه 
اشترط أن يكون الناقل عالما عا يحيل المعئ من الف در لأستاليي: العرت 
حي يستبين الفروق» وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطر؛ لذا كان 
هدي أهل السنة والسلف مراعاة الألفاظ ومعانيها معًا. 

قال شيخ 5 رحمه الله: "إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
ولوق انيما هر ن ا وضفات فعاف فلا باون يلقل عتدرك 
بتدع في لشي والإثبات؛ بل كل معين صحيح فإنه داخل فينا أخبر به 
الرسول"”) 

وقال رحمه الله: "والتعبير عن حقائق الإبمان بعبارات القرآن أولى من 
التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإبمان بماء وهي تنزيل من حكيم 
حميدء والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار .بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من 
الحكم والمعاي ما لا تنقضي عجائبه. 

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة .مجرده 
وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب في معناه» وهذا أمر 
يعرفه من جربه من كلام الناس» فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن 
والإسلام كما قال تعالى: « وأعتصموا بل أله جَمِيعًا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وم ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين 9 بيائا شافيا فإها تنتظم جميع ما 
يقوله الناس من المعاني الصحيحة» وفيها زيادات عظيمة ي کلام الناس» 
ا ا كلام الناس من الباطل كما قال: : ( إنا عن َْلَْا لكر 
وَإنا لَه لحفظون ¢ [الحجر:۹] وقال تعالى : وإنةد لک عر ا 
بطل مِنْ بَيْن يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهِء تنزیل مَنْ حکیم یار » [فصلت:١؛‏ -41] 


ېپ ر ج 





.)1757/6( مجموع الفتاوى‎ )١( 


TAY‏ : ملو التوحيد باصي ومقسماته ‏ ح- 
وقال تعالى :« كِب ب أحكمت ينه نم قصلت من لدن حكيم خبير 4 [هود:١]‏ 
وقال: «١‏ تلك ءاب لاني لمشي )ريه »]١‏ وفيه من دلائل الربوبية والنبوة 


والمعاد ما لا يو جد ق كلام اد من العباد» قفيه اض الديخ المفيدة لليقينء 
(n‏ 





ري أصول دين الله ورسوله لا أصول دين محدث ورأي مبتدع 
٠‏ والألفاظ الى لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اا ات و 
للدلالة على الحق ولا تستعمل في غير هذاء ا ایا فا اما ع 
من المعان الفحيعة. مكنا الأئر :قينا :استعملة السلف: الصا من الالققاظ 
الشرعية. 

وإما ألا تتعين للدلالة على الحق» بل تكون جحملة تحتمل حقا وباطلا فإذا 
عرف .مراد صاحبها و کان موافقا للمعن الصحيح» هقان ای ومنع من 
التكلم باللفظ اعمل» وَعُلم الألفاظ الشرعية في ذلك. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وما تنازع فيه المتأحرون نفيًا وإثباناء فليس 
على أحد؛ بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه حى يعرف مراده» 
فإن أراد به حمًا قبل» وإن أراد به باطلا رد» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل 
يقبل مطلقًا ولم يُرد جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسر المعين» كما تنازع 
الناس فق اللنهة والتحير وغير ذلك"7". 

وقال رحمه الله في موضع آخر: "وأما الألفاظ الى ليست في الكتاب 
والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتماء فهذه ليس على أحد أن يوافق من 
نفاها أو أنبتها حي يستفسر عن مراده» فإن أراد با معن يوافق خبر خر ارول اق * 
به» وإن أراد بجا معن يخالف خر الرسول أنكره» ثم التعبير عن تلك المعاني إن 





)0( النبوات لابن تيمية ص »۲۲٣‏ ۲۲۹. 


(۲) التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص 2586 55. 


حت قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد حدر 
كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرهاء أو بين مراده بما بحيث يحصل تعريف 
الحق بالوجه الشرع" . 0 
وقال ابن أبي العز رحه اللّه: "والألفاظ الى ورد يما النص يعتصم بما في 
الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ الى لم يرد نفيها ولا إِنُباتما فلا 
تطلق حى ينظر يي مقصود قائلهاء فإن كان ع قبل» لكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المحملة إلا عند الحاحة مع قرائن تبين ‏ 
المراد» والخاجة مثل أن يكون الخطاب + بع من لا يتم عردم معه إن | اطي 
6 اكوا ولائ" ْ 2 
ر تو جه القول نع استغمال هذه الألفناظ الحتملة سنا لباب “التلبيس 
الذي قد يدحل منه أهل البدع: على 'عامة الناس» فيرو جوا بضاعتهم القاسدة. 
:اد" قال الما أحمه ره اله ي 'مقدمة كتاب ق الردة عل المهنفية: 
"يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس عا يشبهون عليهم» فنعوذ 
بالله من الفعن"“. 
قال شيخ الإسلام , وا ا ۳ م الامام ) أحمد: *والمقصيود هنا 
قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس يما يشبهون عليهم. 
وهذا الكلام المنشابة الذي تهرك جهال الناس هو الذي يتضمن ‏ الألفاظ 
التشايمة المحملة الى درون قالخا بر لق 0 لألفاظ e‏ 








)١ j‏ مجموع القتاوى (۲ ا 

)١( .‏ وذلك مثل مخاطبة أهل: الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة الحجة عليهم .ما التزموه 
من أصول. 

("') شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي الع (۲۳۹/۱): . 

(:) الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ص". 





اوت واي وات س 
موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن .معان أخر غير المعاني 
الى قصدوها هم يبماء فيقصدون هم بما معان أخر فيحصل الاشتباه والإجمال» 
كلفظ العقل والعاقل والمعقول» فإن لفظ العقل في لغة المسلمين إنما يدل على 
عرض إما مسمى مصدر عقل يعقل عقلاء وإما قوة يكون بما العقل وهي 
الغريزة» وهم يريدون بذلك جوهرًا بحردا قائمًا بنفسه» وكذلك لفظ المادة 
والصورة» بل وكذلك لفظ الجوهر» والعرض» والحسم» والتحيز» والحهة» 
والتركيب» والحزء» والافتقار» والعلة» والمعلول» والعاشق» والعشق» والمعشوق› 
بل ولفظ الواحد في التوحيدء بل ولفظ الحدوث والقدم» بل ولفظ الواحب 
والممكن» بل ولفظ الوجود والموجود والذات» وغير ذلك من الألفاظ "” '. 

وقال رحمه الله: "هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ جملة مشتبهة تحتمل في لغات 
الأمم معاني متعددة وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في 
لغات الأمي ثم ركبوها وألفوها تأليقا طويلاً بنوا بعضه على بعضء وعظموا 
قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه؛ ولا ريب أن فيه دقة وغموضا لما فيه من 
الألفاظ المشتركة والمعاي المشتبهة» فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه ما تنفر ‏ 
عنه فطرته فأخذ يعترض عليهم؛ قالوا له: أنت لا تفهم هذاء وهذا لا يصلح 
لك» فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور 
قبل تحقيقها عنده» وعلى ترك الاعتراض عليها حشية أن ينسبوه إلى نقص العلم 
E‏ 

وقال رحمه الله: "فعامة ما يلبس به هؤلاء النفاة -أي نفاة الصفات- 
ألفاظ مبحملة متشابمة» إذا فسرت معانيها وفصل بين ما هو حق منها وبين ما هو 


.)۲۲۲/۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
.)١96/١( المصدر السابق‎ )١( 


س قواعب وضوابط الاستدلال على مسائل الإعتقاد ۸٥‏ 
باطل زالت الشبهة» وتبين أن الحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل الإثبات 
للمعاني والصفات” '. 

وكذا فإن منع استعمال هذه الألفاظ الحتملة قطع لما تفضى إليه من 
التناز ع والاخحتلاف ق الأمة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فإن كثيرًا من نزاع الناس سببه ألفاظ بحملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة» حى بحد الزجلين يتخاصمان ما على إطلاق 
ألفاظ ونفيهاء ولو سئل کل منهما عن معن ما قاله م يتصوره فضلا عن أن 
يعرف دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خخالفه يكون مخطئا؛ بل يكون في 
قوله امراب وقد يكون هذا مصيبًا من وجه سبي" 
وقد يكون الصواب في قول ثالث. وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم 
الدين وغيرهاء تحد ارج المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة. القرآن 
والرؤية والصفات والمعاد وحدوث. العام وغير ذلك» يذكر أقوالاً متعددة, 
والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه سلف الأمة ليس في تلك الكتب؛ بل 
ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به» وهذا من أسباب تو كيد التفريق والاحتلاف 
بين الأمة» وهو نما ميت الأمة عنه كما في قوله تعالى: « وَل ونوا کالذین 

روأ وآختلفوأ من ْم جَاءَهم الْيَيَنتُ ولتك هم عَذَابُ عَظِيِمٌ © 


]أ أا.ء. ماب ٠‏ 
6 ا 


أ م لبه هم لوا اس وآ 
ل هر اناه سعط * |[ 6 ١‏ " 5 1 


"تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة"". 


(V6) المصدر السابق‎ )١( 
¥ /١١14/١7( بمجموع الفتاوى‎ (0 


9 علم الټو ید مباحدي وھقحمارتے س 
المبحث النامن 
© هو إىف 5 

الكف عما سكت عنه الله ورسوله وامسك عنه السلقى 

كن ما من المسائل الشرعية -ولا سيما مسائل الاعتقاد- لا يحكم 
وما لم يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفناء ولح نحكم فيه بشيء؛ لا إثباتا ولا نفياء 
ولا يعي هذا أن المسألة خلية عن الدليل» بل قد يكون عليها دليل؛ لكن لا 
نعلمه» فالواجب التوقف: إما مطلقا أو لحين وجدان الدليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "ما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا 
سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم...فالأقسام ثلاثة: ما علم ثبوته 
ال وما علم انتفاؤه نهي ) وما لم يعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه) هذا هو 
الواجب» وكوت عن الشيء غير جزم بنقيهة أو ا 

وقد وردت كثير من نصوص الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين 
وأئمة السلف وأهل السنة بالأمر بالكف عما م يرد قي الشرع» والسكوت عما 
سكت عنه الله ورسوله وأمسك عنه السلف» وترك الخوض فيما لا علم 
قال تعالى: ‏ ولا دقف قف ما ليس لَك و علد ِن آلسَمَع وَآلْبَصَرٌوَلفُوَاة 
وتيك كان عَنْهُ مَسَعولاً 4 [الإسراء r1:‏ قال قتادة: "لا تقل رأيت وله تر 


ساكلا ؛ ري و ذلك ا : 
ا ي ي 


کل 
ومعت ولم تسمع» وعلمت وم تعلم فإن ن الله , 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


.)457 2451/١5( المصدر السابق‎ )١( 
,)117/6( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


حت قواعد وضوابط الاستدلال على مساظ الإعتقا AV‏ 
قال:"ذرو ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا فيتكم عن 
شيء فدعوه". 

وقال #: "إن الله كك فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا 
تنتهکوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشیاء من غير نسیان» فلا 
تبحثوا عنها". ) 

وقال ابن مسعود ذه: "من عَم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم فإن 
من العلم أن يقول لما لا يعلم: لا أعلم؛ فإن الله قال لنبيه ي: « قل مآ أَُسَعَلمْ 
عَلَيَهِ مِنَ أَجَرِ وَمَآأَنأْ مِنَ ألْتَكَلِفِينَ 4 [ص:67] الحديث”" 

وترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من "صحيحه": "باب: 
ما يكره من كثرة السؤال» ومن كلف ما لا يعْنيه» وقوله تعالى: « لا تَسْعَلُوْ عن 
أَْيَاءَ إن 0 2-3 سوم 4 [ أ ی 1 من ذم الرأي 
وتكلّف القياس « وَل تَقَفُ لا تقل $ ما لس لَك ہو عل 4 [الإسراء:دم] "29 

فال رجحل أبا حنيفة ر حه الله: ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام ف 

الأعراض والأجسام؟ فقال: "مقالات الفلاسفة. عليك بالأثر و طن ى السا 
وإياك وكل محدثة فإِمًا بدعة” '. 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخحاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطي في سننه (؟1)» والحاكم في المستدرك »)71١١14(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١/٠٠١(‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره (۲۷۸/۱) وصححه. 

(۳) رواه البخحاري »)٤۷۷٤(‏ ومسلم (۲۷۹۸). 

(4) صحيح البخاري .)۲۹٥۸/۹(‏ 


(ه) دم الکلام للهروي (۳۳۳/۱۳). 


8>.-2ا._.س ى”_ ‏ ى .اا ا يسيس علو التوميد ماس وفقصاتم ل 

وروى اللالكائي بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: 
"اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالوا» وكف عما 
كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم” '. 

وقال إبراهيم النخعي: "بلغى عنهم -يعى الصحابة- أنهم لم يجاوزوا 
بالوضوء ظفرا ما جاوزته به وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال 
أصحاب نبيهم صلى الله عليه وك 

وقال الشعي: "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك واراء 
الرجال وإن زخخرفوها لك بالقول". وقال أيضا: "ما حدثوك به عن أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسلم فخذه وما حدئوك به عن رأيهم فانبذه في الحش" ". 

وقال ابن عبد الحادي رحمه الله ولا يجوز إحداث تأويل قي آية أو سنة» الم 
يكن على عهد السلفء ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنمم جهلوا 
الحق في هذاء وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض السا 0 

وقال ابن رجب رحمه الله: "فالعلم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط 
نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم قي معان القرآن والخديث» وفيما ورد عنهم من الكلام قي 
مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائق» والمعارف» وغير ذلك» والاجتهاد على 
ييز صحيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه 
ثانياء وف ذلك كفاية لمن عقل» لن بالعلم النافع عي واشتغل" . 





.)١١8( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين .)٠١١/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق .)١817/4(‏ 

. الصارم المنكي» لابن عبد المادي ص4۲۷‎ )٤( 

(5) فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب ص٠ .١6‏ 








taa CER 


ب فهرس تفصيلم مسائل العقيودة RETESET‏ ۹۳ 


منهج التقسيم والفهرسة 


بعدما. وقفنا فيما 00 مشر a‏ 
وتناولنا بالدرس مبادئ عقيدهمء وخصائصهاء وضوابط الاستدلال عليهاء فإنه 
عدر أن بجمع اشاس مرق وين عالت ومسائل الاعتقاد» فنؤلف بين أصولًا. 
وفروعها في نسق مترابط منسجم» وتقسيم متلاحم متزن» مرتبة على هيئة ٠‏ 
- كتب» وأبواب» وفصول» ومباحث» ومطالب؛ لتكون تبصرة للمبتدي» وتذكرة ٠‏ 

للمنتهي. ولعل الله أن يقيض من أهل العلم والاتباع من ينظر في هذه الفهرسة 

| فيضبطها ثم ينسج عليها كتابات منهجية منضبطة لتمثل في النهاية موسوعة ٠‏ 

عقدية مبار كة.. 
ولقد كانت همة أكابر العلماء إلى العناية بالتأصيل والتفصيل مصروفة» ومن 

ذلك قول شيخ الإسلام في مجلس للتفقه: "أما بعذ: فقد كنا في مجلس التفقه في - 

الدين» والنظر في مدارك الأحكام الشرعية تصويرًا وتقريرا» وتأصيلا. وتفصيلا وت 

الكلام في... فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا مبئي ," أصل وفصلين..””"2. 

وقد أغديت هذه الفهرسة بالنظر في جمهرة من كتب أهل السثة) المتقدمة . . 
والعاضرة واشتملت هذه الفهرسة التفصيلية العقيدة على هيه 
[ وأربعة كتب على النحو التالي: 
- تمهيد: يشمل المبادئ والمقدمات. 

۰ الكتاب الأول : حقيقة الإيمان عند أهل السنة ومخالفيهم. 





- الكتاب الثابي: أركان اجام 
الات الغالث: و قض الإبمان. ‏ 


- الكتاب الرابع: متفرقات في باب الاعتقاد. 


,)0914/5١( بجموع الفتاوى‎ )١( 


i‏ آ ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة ہے 


البادؤ والمقدمات 


N 
د‎ 


| 


الباب الأول : مبادئ علم التوحيد. 

الباب الثابي: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

الباب الغالث: موقف أهل السنة من المناهج المختلفة. 

الباب الرابع: قواعد في الرد على المخالفين ودحض شبهاقم. 

الباب الخامس: نتائج الالتزام .منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. 


ئ وفيما يلى تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث 
| وقد حذفت المطالب قي بعض المواطن طلبًا للاختصار. ْ 


= فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الباب الأول 
مبادئ علم التوحيد 

الفصل الأول : حد علم التوحيد: 

المبحث الأول: معن التوحيد لغة. ‏ 

المبحث الثابي: معن التوحيد اصطلاحا. 

الممبحث الثالث: حد علم التوحيد باعتباره اللقبي. 
الفصل الثابئ: أسماء علم التوحيد: 

المبحث الأول: الفقه الأكبر. 

المبحث الثائئ: الإيمان. 

المبحث الثالث: السنة. 

المبحث ‏ الرابع: الشريعة. 

الممبحث الخامس: اضول الاين 

المبحث السادس: العقيدة. 
الفصل الثالث: موضوع علم التوحيد: 

المبحث الأول : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 

المبحث الثابي: الكتب والرسالات. 

المبحث الثالث: القضاء والقدر. 

و 
المبحث الرابع: اليوم الآخر والسمعيات. 
المبحث الخامس: النواقض والقوادح. 





الفصل الرابع: حكم علم التوحيد: 
اليحث الأول : فرض العين. . 
المبحث الثابئ: فرض الكفاية. 


الفصل الخامس: فضل علم التوحيد: 
لبحث الثاني: فضله من جهة معلومه. 





المبحث الثالث: فضله من حهة الحاجة ليه في الدنيا والآخرة. 





لفصل السادس: استمداد علم التوحيد: 
المبحث الأول : القرآن الكريم. 
ايحت الثابي: ال 
المبحث الثالث: الإجماع. 
اميحث الرابع: العقل الصريح. 
اخ الافي ال الس 
الفصل السابع: نسبة علم التوحيد: 
الفصل الثامن: واضع علم التوحيد: 
الملبحث الأول : طور الرواية قبل التدوين. 
الفصل التاسع: غاية علم التوحيد ر ورت : 
المبحث الأول : بالنسبة للمكلف ٠.‏ ) 
المبحث الثايي: ال للعلم نفسه ) وعلوم الإإسلام. 


الفصل العاشر: مسائل علم التوحيد: 


ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة 


ات 
وتا 


ھر 
الباب البالي 


وتسم 


قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد - 
الفصل الأول : الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص لون 
٠‏ الثاي: جمع اروص ن لات رحا عا ی تصحيحها. 
لففيل الثالكة اشعمال الو ف ا دوا `" 
لفصل الرابع: حجية فهم الصحابة والسلف الصالح. 
لفصل الخامس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل. 
لفصل السادس: درء التعارض بين صحيح النقل وصر ت لعفل ' 





الباب الثالث 





شف أهل السلة من لمناهج المخالفة 
لفصل الأول : موقف أهل السنة من التأويل الأشعري. 
لفصل الثاي: موقف أهل السنة من التفويض الماتريدي. 
فصل الثالث: موقف أهل السنة من المنطق الأرسطي والفلسفة. ) 
الفصل ل الرايع: موقف أهل السنة من الإشراق والرؤى والكشف ارد ئي 
الفصل الخامس: موقف أهل السنة من المنهج العقلاني الاعتزالي. 


الباب الرابع 











)4۸( (۹ س نلف أقد ووطنعا ف ومستفات المقؤلة. . عسي 





الفصل الثابي: موافقة تضرف ا ومعبئ أولى من موافقتها في المعن دون اللفظ. 
الفصل الثالث: جمع أطراف الأدلة وإعمالهاء ولا ينبغي بتر الدليل» والاستدلال 
بجزئه . 

الفصل الرابع: الحق يقبل من أي جهة جاء. 

الفصل الخامس: الحق لا يعرف بالرحال» ولكن اعرف الحق تعرف أهله. 
الفصل السادس: حكم كلام غير الشارع. 

الفصل السابع: السكوت عما سكت الله عنه ورسوله. 

الفصل الثامن: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة. 

الفصل التاسع: الباطل لا يرد بالباطل بل بالحق. 

الفصل العاشر: عدم العلم بالدليل ليس علمًا بالعدم. 

الفصل الحادي عشر: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتناز ع فيها. 
الفصل الغا عشر: الجمع بين المتمائللات والتفريق بين المخحتلفات. 

الفصل الثالث عشر: المعارضة الصحيحة هي ال يمكن طردها. 

الفصل الرابع عشر: مسوغات مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص. 
الفصل الخامس عشر: التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال. 

الفصل السادس عشر: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع بعضهم على بعض. 
الفصل السابع عشر: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية. 

الفصل الثامن عشر: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا. 

الفصل التاسع عشر: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع. 

الفصل العشرون: في أحكام لازم المذهب. 


کے یری ا ا ا ۹۹ 
الباب الخامس 

نتائج الالترام بمنهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول : تحقيق كمال الدين؛ وتمام النعمة» وقيام الحجة. 
الفصل الثابي: التصديق بجميع نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها. 
الفصل الثالث: تحقيق اتباع السلف؛ والانتساب الصحيح إليهم. 
الفصل الرابع: ثبوت العصمة لنصوص الوحي والاستغناء يماء وصحة منهج 

أهل السنة والجماعة. 

الفصل الخامس: حصول النجاة المحضة في الدنيا والاخرة. 
الفصل السادس: تكثير الصواب وتقليل الخطأ. 
الفصل السابع: تحقيق كون طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وأعقل. 
الفصل الثامن: اجتماع محاسن الفزق الأخرى لأهل السنة حالصة من كل كدر. 
الفصل التاسع: اليقين والثبات لأهل السنة» في مقابلة الاضطراب لأهل البدعة. 
الفصل العاشر: قيام المدنية وازدهار الحضارات وحضول التمكين والاستخلاف. 
الفصل الحادي عشر: رة فرفر حم ا ) 


ملحق أنهم مووضوعات ومصنفات العقيدة 








تنتظم فهر سة حقيقة الإبمان ومسائله في سبعة أبواب كالتالم: ٠‏ 


الباب الأول Ess:‏ نمسم اف . 
الباب الثايئ: زيادة الإبمان ونقصانه. 0 
الباب الثالث: درجات الإيمان ومراتبه. 

الباب الرابع: نفي الإمان وأثر المعصية فيه. 

الباب الخامس: العلاقة بين الإبمان والإسلام. 

الباب السادس: الاستثناء في الإيمان. 

الباب السابع: مسائل متفرقة. 


ْ وفيما يلى تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث || 
ْ ومطالب: | 








ح فهرس تفصيلي مسائل ااعقيدة 


الباب الأول 


4ھ 4ھ + 


حفيفة ا يمان وان الخلاف ي مسماه 
الفصل الأول : تعريف الإيمان لغة: 
المبحث الأول : الأصل اللغوي للإيمان في لغة العرب. 2 . 
المبحث الثابي: بطلان دعوى الإجماع أن الإبمان لغة هو .التصديق. 
الفصل الثابئ: حقيقة الإيمان الشرعية عند أهل السنة: 
المبحث الأول : : تعريف الإيمان عند السلف وأهل السنة: 
المطلب الأول : أصل ا ف تعريف الإيمان. 
المطلب الثاني : المأثور عن السلف وأئمة السنة في تعريف الإيمان. 
المطلب الثالث: اختلاف ظاهر ألفاظ بعض أئمة السلف في تعريف الإبمان. 
المطلب الرابع: مععى قول السلف: الإيمان قول وعمل. 
المطلب الخامس: معن الإقرار والتصديق في كلام السلف. 
المطلب السادس: الإيمان حقيقة مر كبة. 
المبحث الثابي: حقيقة الإبمان وارتباط العمل "به: 
المطلب الأول : ارتباط الظاهر بالباطن: 
- ظهور آثار معرفة القلب وإرادته على البدن. 
- الإيمان التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه. 
المطلب الثان: عناصر الإيمان: ٠‏ 
العم الأول : اعتقاد القلب وقسماه: 
أولا: قول القلب 


- معنئأة: التصديق والعلم والمعرفة. 





ملحق أهم مورضوعات ومصنفات العقيدة 


سن ساس میهد 





_- الأدلة عليه 


ثانيًا: عمل القلب 
- معناه: الحب والخضوع والانقياد والتسليم 
عد الأولة هانة: 
- نماذج من أعمال القلوب 
العنصر الثان: قول اللسان: 
- علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله. 
- معن الشهادتين. 
- الأدلة عليه. 
- حكم من لم يقر بالشهادتين مع القدرة. 
العنصر الثالث: عمل الجوارح: 
- العلاقة بين إيمان القلب وإيمان الجوارح. 
- أثر عمل الجوارح في أعمال القلوب. 
- الأدلة على دخول أعمال الجوارح في الإيمان عند الإطلاق. 
- بيان أعمال الجوارح الواحبة. 
- حكم ترك العمل مطلقا. 
الفصل الثالث: أقوال الفرق المخالفة في تعريف الإيمان, والرد عليها: 
المبحث الأول : المرجئة: 
المطلب الأول : نشأة الإرحاء وأصل الشبهة: 
ا مين حدث الإارجاء في الإسلام (المرجئة الأولى). 
ا و ) 
١‏ - الحجج الشرعية 0 بسببها اشتبه الأمر عليهم. 
اث طريقتهم المبتدعة ق بيان معان الألفاظ الشرعية بناء على 
مقدمات لغوية وعقلية. 





ص فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المطلب الثانى: أصناف المرحئة في تعريف الإبمان 
أولا: القائلون بأن الإيمان بحرد ما في القلب. 
| © - بمحرد المعرفة: قول الجهمية والصالحية. 
“ > - التصديق: قول الماتريدية والأشاعرة 
الاحتلاف في مذهب الأشاعرة حول حد التصديق اللغوي 


٠‏ ك الفرق بين المعرفة والتصديق. 
E 00 37‏ قرت الإيمان عند أكثر فرق المر جحئة 


ثانيًا: القائلون بأنه يحرد الإقرار باللسان 


6) - قول الكرامية. 
الثا: القائلون بأنه تصديق القلب وإقراراللسان 


مرجئة الفقهاء: 
89 - أول من تكلم بالإرحاء من الفقهاء» ونكير أئمة السنة عليهم 


- حقيقة الخلاف بين أبي حنيفة واالجمهور. 


0 المطلب الثالث: اللوازم الي تلزم المرجئة بناء على مذهبهم 
امطاب الرابع: ادل المرجحئة في تعريف الإبمان: 
هد المع اللغوي للإبمان هو التصديق. | 
: 07 أن اسم الإفان حار ل الأعال غار 
- الإبمان معن واحد لا يتجراً ولا يتبعض. 
4 1- عطف العمل على الإمان يقتضي الغايرة بينهما 
لطلب الخاس: ‏ كار سات عت والرد على شبهاهم 


۹ *- الكلام عن ١‏ حقيقة واجماز. 











i 
يب‎ 
۹ 
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0 3 - منافشة دعو ی ارا دت بین الإيمان والتصديق. 


پک حقيقة الإعمان المر كبةع وكونه يتبعض ») والأدلة على ذلك. 


XR‏ مراتب المغايرة بين العطوف والمعطوف عليه. 
© - الإبمان الظاهر مرتبط بأحكام الدنياء والباطن مرتبط بأحكام الآخرة. 





الثائئ: الوعيدية (المعتزلة والخوارج): 

لطلب الأول : أصل نزاع الخوارج والمعتزلة. 
3 جعل الإيمان معي واحدا يذ يتجزأ ولا يتبعض . 

- اتفاق المرجئة والوعيدية على هذا الأصل الفاسد. 








ا ظلن ب الثان: نعر يف الإيمات ا 
- إدخال الطاعات كلها في الإيمان. 





5 كارت ا ن الماد أبدًا؛ 00 تنافيه وتفسده. 





قو ول 58 العاصي يكرد كافرًا انه لیر إلا مؤمن وكافر. 
ا المعتر لة: العاصي قي منزلة بين المنزلتين. 


الباب الثاني 





زيادة الإيمان و 


الفصل الأول : أدلة أهل السنة والجماعة على تفاضل الإبمان زيادة ونقصانا. 
البحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم. ظ 
المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة. 





















































: تفاوت كل هذه الأمور ا اشا والدوام عليها. ,. 
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ال مبتحث ل او كلام | 
لمبحث الغاني: الفرق المخا 
المطلب الأول: قول ان والمرجقة. ' 
المطلب الثاني: قول المعتزلة والخوارج 
الغالث: رد أهل السنة والجماعة عليهم. ‏ 
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المبحث الأول : تعريفه. 
الممبحث الثايي: وه وأهميته. 


المبحث الثالث: أركانه. 
الركن الأول: التصديق بخبر الرسول جملة وعلى الغيب. 
الركن الثائ: الانقياد لأمر الرسول جملة وعلى الغيب. 
الملبحث الرابع: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الفصل الثان: الايمان المطلق (أو) الإيمان المفصل (الواجب): 
الممبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثايي: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل الواجبات. 
المطلب الثانن: ترك احرمات. 
المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآخرة. 
الملبحث الرابع: جواز نفيه مع بقاء أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الإيمان الكامل: - 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثابئ: حقيقته» وفضيلته. 
المطلب الأول: فعل المستحبات بعد الواجبات. 


المطلب الثاني: ترك الشبهات والمكروهات بعد الحرمات. 





arme‏ فهرس تقصبا $ لمسائل العقيودة اس يبب 


المبحث الثالث: آثار تحققه في الدنيا والآحرة. 
الممبحث الرابع: حواز نفيه مع بِمَاء الإيمان المطلق. 
الباب الرابع 
٠٠‏ هة 10 
نمي الإيمان وائر المعصية فيه 
الفصل الأول : حالات نفي الإيمان المطلق مع إثبات أصل الإمان (الإسلام): 
المبحث الأول : فاسق أهل القبلة (الفاسق الملي). ظ 
الط الأول ا ي الان ال أو ل خا طهر اق اا 


أصول الدين. 
المطلب الثاني: الفاسق الملّى لا يستحق اسم الإبمان المطلق. وإنما اسم مطلق 
الإبمان. ) 


المطلب الثالث: أدلة أهل السنة على نفي الإبمان المطلق عن الفاسق 
المبحث الثابي: قواعد في نفي الإيمان: 
المطلب الأول: نفي الإيمان إغا يحصل نتيجة لترك بعض الواحبات أو فعل 
بعض المحرمات. ) ظ 
المطلب الثاني: نفي الإيمان عن أصحاب لكبائر إا هو قي خطاب 550 
والذم, لا في خطاب الأمر والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 
المبحث الثالث: أقسام المعاصي 
المطلب الأول : الصغا 
- تعريفها. 
- حزاء مقترفهاء وما يكفرها. ٠‏ . 


- حكمالإصرار على الصغائر. | 
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الطلب الثان: الكبائر 
- تعريفهاء الفرق بينها وبين الصغائر. 
المطلب الثالث: حكم أهل ار (الفاسق الملى): 
أولا: عند أهل السنة: 
- لا يكفر المؤمن بفعل الكبائر إلا إذا استحلها. 
- أصحاب الكبائر لا يخلدون في النارء وهم تحت المشيئة. ) 
) - أهل الكبائر يستحقون الشفاعة. 0 
- أسباب تخلق:الورعيك» بوتكفير ا 
ثايًا: عند الفرق المخالفة: 
- الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» والرد عليهم. 
e‏ الي 
الفصل الثابي: حال من يجتمع فيه أصل الإبمان وشعب كفرء أو أصل الإيمان 
وشعب نفاف: 
البحث الأول : الأدلة على اجتماع كفر وإيمان في قلب العبد. 
المبحث الثابي: لا يجتمع في قلب العبد أصل الإيمان e‏ وإنغا أصل 
أحدهما وشعب من الآخر. 


المبحث الثالث: حكم من يجتمع فيه يمان وكفر. 
المبحث الرابع: إنكار الطوائف المخالفة لاجتماع إيمان وكفر في قلب العبد. 


الباب الخامس 
العلاقة بين الإيمان والإسلام 
الفصل الأول : أصل الإبمان والإسلام في لغة العرب وني الاصطلاح الشرعي 


حت ور تان انا إفشية ضضض 
المبحث. الأول :الإغان أصله من باب العلم والتصنديق. ) 
المبحث الثابي: الإسلام أصله من باب العمل والانقياد. 
الفصل الثابئ: النزاع والاشتباه في مسمى الإبمان والإسلام: 
المبحث الأول : أول نزاع في حقيقة الإيمان والإسلام. 
المبحث الثابئ: سبب الاشتباه في مسمى الإيمان والإسلام. 
الملبحث الثالث: أقوال أهل السنة وأدلتهغ ف التفريق بين الإبمان والإسلام. 
المبحث الرابع: أقوال المخالفنين لأهل السنة والرد عليهم. 
فصل الغالث: قواعد عامة في الأسماء: ئ ظ 
المبحث الأول : الأسماء يتنوع مسماها وتختلف دلالاتما بالإطلاق اليد 
والاقتران والتجريد. 
المبحث الثابي: العطف يقتضي المغايرة على مراتب بين المعطوف والمعطوف عليه. 
فصل الرابع: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله: 
المبحث 86 : إطلاق لفظ الإبمان يدحل فيه الإسلام والعمل. 
المبحث الثابي: عند أقتران لفظ الإعان بغيره: ۰ 
الط لرل اران الا ال الصا 
المطلب الثائي: دلالة اقتران الإبمان بالإسلام» ودلالة افتراقهما. 
المبحث الثالث: إطلاق لفظ الإسلام: 
المطلب الأول : أركان الإسلام 
المطلب الثاني: حكمة بناء الإسلام على المباني الخمس. ‏ 
الفصل الخامس : مراتب الدين الغلاثة: . ظ 
المبحث الأول : الإسلام والإعان والإحسان. 5 
المبحث الثابي: المقصود من كل مرتبة» وفضل أهلها. 








ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 
المبحث الثالث: ما بينها من علاقة عموم وخصوص: 
المطلب الأول: من جهة أهلها. 
المطلب الثانى: من حهة ذاما. 


الباب السادس 
الاسشيناء في الإيمان 


الفصل الأول : المقصود من الاستشناء في الإيمان. 
الفصل الثاي: الأقوال ف هذه المسألة: 
المبحث الأول : الموجبون للاستثناء: 
ماحد الفرق الى توجبه: 
المطلب الأول: باعتبار الموافاة. 
المطلب الثاني: امتناع فعل كل المأمورات وترك كل المنهيات. 
المبحث الثائي: المحرمون للاستشناء: 
مأحذ الفرق الى تحرمه: 
- قولهم: الاستثناء يقتضي الشك في الإبمان 
المبحث الثالث: المفصلون: 
المطلب الأول : كراهة السلف لهذه المسألة. 
المطلب الثانىي: اعتبارات جواز الاستثناء: 
- النوف من عدم القيام بواجبات الإيمان كلها 
- عدم العلم بالعاقبة 
- تعليق الأمور كلها -حج المتيقن منها- بمشيئة الله تعالى 
المطلب الثالث: اعتبار ترك الاستثناء: ظ 





كد فهرس تفصيلو لمسائل العقيدة ببب لل 


- إذا عن أصل الإيمان. 
الفصل الثالث: الاستثناء عند السلف ف الإيمان دون الإسلام. 
الفصل الخامس: حكم الاستثناء في الإسلام. 
الفصل السادس: حكم الاستثناء في الكفر. 


الباب السابع 
مسائل متفرقة 
الفصل الأول : هل الإبمان مخلوق؟ 
الفصل الثابئ: حكم إيمان المقلدين. 
الفصل الثالث: حكم إيمان الأطفال. 
الفصل الرابع: مصير من مات من أطفال المؤمنين والمشركين. 
الفصل الخامس: من يقطع بإيمانه من أهل الإيمان. 
الفصل السادس: حكم الشهادة لمعيّن بالجنة أو النار. 
الفصل السابع: حكم أهل الفترة. 
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الكناب النادى 





طم فهر نة أركان الإيمان ومسائله في ستة أبواب كالتالي: 


چو 


عهید. 

الاب لرل :هان بالل و رحد 

الباب الثابي: الإمان بالملائكة. 0 
الات لاعن بكتب الله الاه 
الباب الرابع: الإعان بالرسل. 

الباب الخامس: الإيمان ا الآخر. 

الباب السادس: الإبمان بالقضاء والقدر. 


وفيما يلي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج محتها من فصول ومباحث | 
1 ومطالب: 





Saar 


= فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة چ 





الفصل الأول : المراد بأركان الإبمان. 


الفصل الثائ: أهمية هذه الأركان» وبيان أن.عليها مدار الدين. 








لفقل الال ادل الكتاي+ والسنة عل أ ركان الان 


لفصل الرابع: للإيمان شعب أعم وأكثر من الأركان. 


لفصل الخامس: اتفاق المسلمين على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
سله واليوم الآخرء واحتلافهم قي القضاء والقدر. 


۱ 5 1 ا | ا ول 
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لفصل الأول : توحيد الاعتقاد (أو) توحيد المعر فة و د رو ) التوحيد 
القو لي (أو ( العو حيد ا لعلو 
- مشروعية تقسيم التو حيد. 
القسم الأول : توحيد الربوبية: 
الخ الأول ما ضيظة و عال «الوجوة: 
المطلب الأول: الوجود صفة من صفات الله تعالى. ' 
المطلب الثان: وجحود الله تعالى وحود ذاني. 





المطلب»' الثالك: او بعال 
المبحث الثاني: أدلة وجود الله تعالر: 0 ۰ 
المطلب الأول : دلالة الفطرة: 


- معناها ومبررات إيرادها ضمن الدلائل على وجود الله. 


ملحق أنهم موجضوعات ومصنفات العقيدة 
- التنبيه على دلالة الفطرة في القران والسنة. 
- حققيقة المعرفة الفطرية بالخالق. 
المطلب الثان: دلالة الحس: 
- إحابة الداعين وغوث المكروبين. 
- تأييد الرسل بالمعجزات. 
المطلب الثالث: دلالة الآيات الكونية: 
- دليل الخلق والحدوث: 
دليل الإلمام والمداية. 
- دليل التقدير. 
ول ال 
المطلب الرابع: دلالة إجماع الأمم. 
المطلب الخامس: دلالة العقل: 
- العدم لا يخلق شيئًا. 
- الفعل مرأة لقدرة فاعله وبعض صفاته. 
- فاقد الشيء لا يعطيه. 





المبحث الثالث: طرق المداية وبيان بأي شيء يعرف العبد ربه: 
المطلب الأول : الطريقة العقلية (الكلامية): 
دقانو N‏ 
- قانون الوجوب وبيانه. 
- قانون الحدوث وبيانه. 
- قانون النظام وبيانه. 
- قانون العناية وبيانه. 





فهرس تفلي لمسائل العقيدة 16 
المطلب الثاني : الطريقة الشرعية (العقلية النقلية): ) 
- جمعها بين المدايتين العقلية والنقلية. 
- دعوة القران للنظر النافع كمدف صلاح القوة النظرية والإرادية. 
- تقرير الحجة في القرآن ببعث الرسل» وذكر هدي الخلق بالرسالة. 
- معرفة الله هي أول الواجبات؛ لكوًا وسيلة إلى عبادة الله و حده 
لآ شريك له ظ 
- درجة الرسل والأنبياء في باب معرفة الله. 
البحث الرابع: التحقيق اللغوي لمصطلح الرب: 
المطلب الأول: التربية والتنشئة والإنماء. 
المطلب الثاني: الجمع والحشر والتهيئة. 
المطلب الثالث: التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة. 
المطلب الرابع: العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف. 
المطل الخامس: الملك. ٠‏ 
المبحث الخامس: منهج القرآن في إثبات ربوبية الله تعالى ووحدانيته. 
مفهوم كلمة "الرب" في الكتاب والسنة. 
المبحث السادس: الإقرار بالربوبية: 
لطلب الأول: فطرية الإقرار بالربوبية. ؤ 
المطلب الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك. ) 
المطلب الثالث: الفرق بين محرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية. 


المطلب الرابع: إقرار المشر كين بالربوبية رغم عبادتمم غير الله تعالى. 





ملحق أهم موضوعات ومصنفات. العقيدة 


المبحث السابع: توحيد الربوبية: 
الطلب الأول : معن توحيد الربوبية. 
اللطلب الثاني: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولا يقبل إلا به. 
المطلب الثالث: دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة. 
المطلب الرابع: الأدلة على توحيد الربوبية: 
ت دليل التمانع بين الظن واليقين. 
- دلالة القرآن العقلية على توحيد الربوبية. 


المبحث الثامن: الشرك في الربوبية: 
المطلب الأول : الانحراف في تصور الربوبية. 
المطلب الثاني: وقوع الشرك في بعض الربوبية. 
المطلب الثالث: الشرك في الربوبية ينقض التوحيد. 
المطلب الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية. 
) المطلب الخامس: شبهات الملاحدة واللادينيين وردها: 
٠‏ بطلان القول بالصدفة. 
بظلان القول يخالقية الطبيعة. ظ 
٠‏ لم يكفر الملاحدة بالله تعالى إلا فرارًا من الطاعة والالتزام. 
الممبحث التاسع: نقد منهج المتكلمين في إثبات الربوبية: 
المطلب الأول : المتكلمون يعتنون بتقرير الربوبية» ويسكتون عن الألوهية. 
المطلب الثان: أول واحب عند المكلمين هو الشك أو النظر أو 
القصد إليه. o.‏ 
المطلب الثالث: إقامتهم الا وا ل ا ا 
لم ينازع في أصله أحد. 





س فهرس تفصيلي لساك العقيدة ۳۹۷ 
المطلب الرابع: مدار طريقة النظر والقياس على معمدمة تتناول الباري 
القسم الثائ: توحيد الأسماء والصفات: 





المبحث الأول : عقيدة أهل السنة فى أسماء الله وصفاته إجمالا. 
المبحث الثاي: منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين: 
المطلب الأول : العلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله َيك. 
المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم. 
المطلب الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه. 
المطلب الخامس: العلم بأمعاء الله وصفاته من اساب زيادة الإيمان. 
المطلب السادس: عظم واب من أحصى أسماء الله ص 
المطلب السابع: تعظيم الله وتمجيده ودعاوٌه بأسمائه وصفاته. 
المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كماله كك ف 
المطلب التاسع: التعبد .مقتضى أسماء الله وصفاته سبب ت زكية النفوس. 
المبحث الثالث: قواعد أحكام الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : وجوب الإيمان والتسليم بما جاء ف الكتاب والسنة 
ق باب الأمماء والصفات: 
المطلب الثان: مو قف العقل من الأعاء والصفات: 
- العقل يدرك ما يحب لله سبحانه وما بمتنع على سبيل الإجمال. 
- حدود دور العقل ووظيفته. 





ملحق انهم موضوعات ومصنفات العقيدة 
- موافقة العقل لما جاء به الوحي. 

المطلب الثالث: حكم الوصف والتسمية والخبر. 
- حكم اشتقاق المصدر والفعل والإخبار يمما عن الله. 
- بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدًا والتسمية به. 





دا وت وا فال کل د ت امم 

المطلب الرابع: حكم الألفاظ المحملة نفيًا وإثبانًا. ‏ 0 
9 الخامدى: أحكاء التسلسل نيا وإنُبانًا. 

المبحث الرابع: قواعد دلالات الأسماء والصفات e‏ 
المطلب الأول : معن الاسم والصفة والفرق بينهما. 
المطلب الثاى: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية. 
المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات. 

ب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لآثارها. 

المطلب الخامس: اعتبارات إطلاق الأسماء. 





- امتناع إطلاق الأسماء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها. 
- بيان أسمائه تعالى المضافة الى لا تطلق بغير إضافة. 
المطلب السادس: أنواع المضاف إلى الله. 
- الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف. 
- الثانى: إضافة المحلوقات, 0 
- الثالث: ما فيه معن الصفة والفعل (الصفات الفعلية). 
المطلب السابع: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل: 





= فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
الذات والفعل. 
- أولية الأسماء والصفات وحدوث متعلقاتًا. 
ا تعالى وبقاء صفاته. 





المبحث الخامس: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات: 
المطلب الأول : حكم استعمال الأقيسة في حق الرب #ككلك. 
المطلب الثاني: بيان التشبيه وأحكامه. 
المطلب الثالث: المحكم والمتشابه في باب الأسماء والصفات. 
المطلب الرابع: التأويل وأحكامه. 
المطلب الخامس: حكم تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات. 
المطلب السادس: حكم الاستدلال بالتشبيه نفيا وإثباتا. 
المطلب السابع: حكم الاستدلال بالتجسيم نفيًا وإثُبانًا. 

المبحث السادس: قواعد في أسماء الله تعالى: 
المطلب الأول : معن الاسم وحقيقته. 
المطلب الثانى: بيان الأدلة على أسماء الله تعالى. 
الطلب الثالث: بيان مأحذ أسماء الله عز وحل. 
المطلب الرابع: أسماء الله تعالى توقيفية. ٠‏ 
المطلب الخامس: عدد أسماء الله تعالى في الشرع وإحصائها. 

- تفسير الخبر الوارد في عدد أسمائه. 

- أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. 
المطلب السادس: أسماء الله تعالى كلها حسئئ. 

- باعتبار كل اسم على انفراده. 

- باعتبار جمعه إلى غيره. 





ملحق. ألهم موضوعات ومصنفات العقيدة س 
المطلب السابع: بيان أقسام أسمائه: 
- أقسام أسمائه تعالى من طريق المعبئ: 
« ما دل من أسماء الله تعالى على صفاته الأزلية. 
وما دل من أسمائه تعالمى على أ أفعاله. 
0 - أقسام أسماء الله تعالى باعتبار دلالاتما: 
EVAN > >>“‏ 
٠‏ اختصاص أسماء الله بالدلالة على ١‏ العامة والوصفة ياد كاق: 
أسماء الله تعالى أعلام ار دلالتها على الذات» وأوصاف 
باعتبار دلالتها على المعاي. . 
ه أسماء الله تعالى مترادفة ل دلالتها على الذات» وهي 
ما باعتبار دلالتها على المعاني. ) 
أسماء الله إن دلت على وصف متعد e‏ الاسم والصفة 
والحكي» وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت ير والصفة. 
دلالة الأسماء على | الذات والصفات تکل بالطابقة والتضمن والالترام 
المبحث السابع: قواعد ف صفات الله تعالى: 
اال ال قات اد ال و ار اة 
المطلب الثاني : لا نصف الله تعالى بما ا 
المطلب الثالث: اعتبارات إطلاق الصفات: ْ 
كل ما وصف الله به نفسه كمال مطاة لا يرد عليه النقص بحال. 
- الدليل على كمال نات اله من السمع والعقل والفطرة. 
- إذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق اللميللة. 
- حكم إطلاق ما ينقسم معناه من الصفات على | آله 
المطلب الرابع: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ووجه ذلك. 





كك قرس جلى لائ الع ٠+‏ سس ب ۲٢١‏ 
المطلب الخامس: لا يصح اشتقاق أسماء من الأوصاف. 
المطلب السادس: القول في بعض الصفات كالقول قي بعض. 
المطلب السابع: القول في الصفات كالقول في الذات. 


البحث الثامن: أنواع الصفات: 
المطلب الأول : الصفات الثبوتية: 
- وهي صفات مدح و کمال. 
- إخبار الله تعالى كما عن نفسه أكثر من الضفات السلبية. 
-«الغالب. اق تالضفات الدويية التفصيل الاظيار #مال الوضوك: 
- تنقسم إلى قسمين: 
ه الصفات الذاتية» وهي نوعان: 
- الصفات المعنوية. 
- الصفات الخبرية. 
الصقات اة 
المطلب الثاني: الصفات السلبية (المنفية). 
٠‏ - كيفية الإيمان بالصفات السلبية. 
- النفي ليس بكمال حى يتضمن ما يدل على الكمال. 
- الغالب في الصفات المنفية الإجمال لأنه أكمل في التنزيه. 


المحث إلا عد فى أدلة الذسى والصفات: 


أ خيس صا ١‏ ل 
و 


المطلب ايم : الجمغ بين 7 والإثبات هو حقيقة التوحيد في 
باب الأسماء والصفات. 

المطلب الثانى: الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تمائل 
المسميات والموصوفات. 





ملحق, أهم موذضوعات ومصنفات العقيدة ل 
المطلب الثالث: الواحب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. 
- ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. 
- ظاهر النص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. 
- يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام 
وما يحيط به من القرائن 
- انقسام الناس ف اعتقاد ظاهر النصوص إلى أربعة أقسام: 
.. القتسم الأول : السلف 
0 - اعتقدوا للظاهر المتبادر من النصوص معن حقيقيًا يليق بالله 
تعالى» ولا يشبه المحلوقات.. 
- إحكام السلف لأصول الدين لا سيما في باب الصفات. 
- اعتصام السلف والأئمة بالألفاظ الشرعية في هذا الباب. 
- بطلان قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم و ل 
القسم الثابي: المشبهة.. 
- غلوا في الإثبات فجعلوا الظاهر من نصوص الصفات معى 
ْ باطلا ا ا 





- غلوا في التنبزيه فجعلوا 227201110 
فأنكروا ما دلت عليه من المعاني. . 
اقبسم لواف ا 

ْ - يفوضون علم معاي الصفات. 

- - التفويض من شر أقوال أهل البدع. 








کک فهرس تفصيلي مسائل الحقيدة 
- بطلان مذهب المفوضة» وبراءة السلف من هذا المذهب 
- تواتر النقل عن السلف بجا تفضا بإنبات معان 
نصوص الصفات وتفويض علم الكيفية إلى الله تعالى. 
تھا ار اله به عن نفسه: ٠‏ 0 
٠‏ معلوم لنا من جهة المعئ. 
مجهول لنا من جنهة الكيفية. 
المبحث العاشر: التأويل. 
المطلب الأول : التأويل في لغة العرب: 
- معن التأويل في المعاحم اللغوية المتقدمة والمتأخرة. 
- ظهور المعن الاصطلاحي المتأحر للتأويل. 
المطلب الثان: التأويل کما تحدث به القرآن: 
٠‏ - استقراء معن التأويل في كتاب الله. 
- معن التأويل في القرآن يوافق ما عرف عند السلف. 
- معن التأويل في .القرآن حلاف ا في المعاجم المتأخرة. 
- الفرق بين التفسير والتأويل. 
المطلب الثالث: التأويل في اصطلاح اا 
- معق - الاصطلاحي. 
. معن التأويل الاصطلاحي بين الأصوليين والفقهاء 
وامتأخرين بن الفسرين: 
المطلب الرابع: موقف السلف من قضية التأويل: 
- موقف السلف من الحكم والمتشابه. 
- أسباب احتلاف السلف ق التفسير. 


5ل ‏ لسلسسسب يسيم علحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة ہے 
- وجوه بطلان القول بالتأويل وأوجه فساده: 
«تيسير القرآن للذكر يناقي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره. 
التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطال. 
٠‏ مل الكلام على حلاف الظاهر يناقٍ قصد البيان والإرشاد والهدى. 
ه إلزام المؤولة بالمعن الذي تأولوه نظير ما فروا منه. 
ه٠‏ حناية التأويل على العلوم قاطبة وعلى أديان الرسل. 
« المؤولة لا بمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبذا. 
ه التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل. ٠‏ 
ه قومم: إن أحبار الرسول ييا لا تفيد العلم» وغايتها أن تفيد الظن. 
٠‏ قولمم: نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. 
٠‏ قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. 
المبسبحث الحادي عشر: الأقوال المبتدعة ف باب الأماء والصفات: 
طبارل :اا ) 
23 - إثبات صفات الله على نحو بماثل صفات المخلوقين. 
٠‏ - الممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي. 
- شبهة الممثلة في قياسهم الشاهد على الغائب. 
- الأدلة على انتفاء التمثيل في باب الصفات: 
٠‏ الدليل الفطري. ٠‏ ظ 


|» !! 1 ١ لآ‎ 


لين ا 
ف ا 
المطلب الثاني: التعطيل: 
- تعريف التعطيل. 
5 أنوا ع التعطيل. 





5 فهرس تفرصيلي لمسائل العقيدة 
- بيان أصل مقالة التعطيل. 
- سبب تسهية النفاة معطلة. 
- ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة 
- رجوع استدلال الناقي للصفات على مذهبه بالبطلان. 
- من نفى الصفات فرارًا من التشبيه والتجسيم لزمه نظيره. 
- الحجج الي يلجأ إليها نفاة الصفات والرد عليها. 
- المعطلة أربع طوائف: 
الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم. 
- الاسم والمسمى عند الأشاعرة. 
- الصفات السبع الي أثبتها الأشاعرة: 
٠‏ طرق إثبات هذه الصفات. 
٠‏ مثبتة الأحوال من الأشاعرة. 
- الصفات الى نفاها الأشاعرة أو أوّلوها. 
٠‏ نفي الأشاعرة للصفات الاختيارية والخبرية. 
ه أدلتهم وحججهم العقلية. 
٠‏ موقفهم من أدلة السمع المثبتة للصفات. 
- الحقيقة واحاز والتأويل عند الأشاعرة. 
٠‏ تعريف الحقيقة والحاز. 
. التقسيم إلى حقيقة ومحاز تقسيم محدث. 
ه الصفات الإلحية بين الحقيقة وامحاز. 
- العلة والمعلول عند الأشاعرة: 
٠‏ تعريف العلة عند الأشاعرة. 


٠‏ التلازم بين العلة والمعلول عندهم تلازم عادي لا عقلي. 





الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم. 
- بيان أن المعتزلة مشبهة في أفعال اللّه. 
- المعتزلة يقولون إن أسماء الله مخلوقة. 
الطائفة الثالئة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. 
- الجهمية المعطلة يقولون بأنه ليس على العرش إله يعبد ولا 
فوق السماء إله يصلى له ويسجد. 
- المعتزلة والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة وغلاتهم يسمون 
الرسل مشبهة أيضا. 
- تصريح كبار السلف بتكفير الجهمية وردهم. 
NED oe‏ 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية. 
-,غلاة الغلاة لا يضفون الله بإثبات ولا بنفي. 
٠‏ .- تمافت حجج المتفلسفة والمتكلمين. 
- إنكار الستلف الكلام في الجواهر والأعراض والأجسام. 
- أسباب انتقاد السلف لطريقة المتكلمين والمتفلسفين. 
- أقوال العلماء في حكم علم الكلام وحكم الفلسفة. 
الفصل الثابي: توحيك العبادة (أو) توحيد الطلب والقصد (أو) التوحيد 
العملي (أو) توحيد الألوهية: 
المبحث الأول : التحقيق اللغوي لمصطلح "الإله". . 
المطلب الأول : الإله ععى المألوه أي المعبود حبًا ونعظيمًا. 
المطلب الثاني : الرد على الأشاعرة في معن الإله عندهم. 





سد فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة ظ له 
الطلب الثالث: معن الألوهية. 
المطلب الرابع: لفظ الحلالة "الله" مشتق من الألوهية. 
المطلب الخامس: بيان خواص اسم ا ال: 
المطلب السادس: الفرق بين الرب والإله فقي المعئ. 
- عند الإطلاق والتجريد قد يدل كل منهما على مدلول الآخر. 
- اسم الله أدل على مقصود العبادة الي لها لق الخلق. 
- اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة. 
- علم النفوس بحاحتها وفقرها إلى الرب أسبق من علمها 
بحاجتها إلى الإله المعبود. 
- إقرار الخلق باه من جهة ربوبيته أسيق من إقرارهم به من 
جهة ألوهيته. 
- عبادة الله وحده هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية. 
اللبحث الثاني: معنى توحيد الألوهية شرعًا: 
المطلب الأول : إخلاص الدين لله والبراءة من سر 7 
- معان لفظة الدين لغة وشرعا. 
الي الع هو ااه فال وعادة رحدو ريف اله 
5 0-6 هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديا سواه. 
- لفظة "الدين" و"الإسلام" تأت على معن عام وآخر خحاص. 
٠‏ ليد دينهم 5-5 وهو الإسلام وشرائعهم شى. 
المطلب الثاني: إفراد الله تعالى بالعبادة وفق ما شرع على لسان نبيه كة. 
- مادة العبادة غير مادة المعرفة. ظ 





ملحق اهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





- قوام العبودية أصلان لا تصح العبادة إلا باجتماعهما: 
٠‏ الأصل الأول : الحبة 
٠‏ الأصل الثاني: الذل والخضوع. 
- إطلاقات لفظة العبادة في الشرع: 
ه الأول: توحيد الله وهو عبادته وحده لا شريك له. 
٠‏ الثا: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة 
» الثالث: ما اصطلح عليه الفقهاء للتفرقة بينها وبين المعاملات 
- شروط قبول العبادة من الموحد: 
٠‏ الأول: الإحلاص. 
٠‏ الثاني: المتابعة. 
المطلي الثالث: توحيد العبادة هو نحقيق الشهادتين: 
أولاً: شهادة أن لا إله إلا الله: 
- مراتب الشهادة الأربعة: 
ry‏ 
مرتبة التكلم ا 
دعر قلة وا ار 
ف اش والإلزام. 
٠‏ - معن شهادة أن لا إله إلا الله. 
e‏ ظ فمن يَكَفر بالطْغوت ويوير بال ققد 
ابال ة الْوتْقى 4 
ه الشق الأول + الكفر.بالطاغوت: 
تير الغلماء لكلية الطاغوك:لغة وشرعا: 


ص فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- حده الجامع رو 
- صفة الكفر به. 
ه الشق الثاى: الإبمان بالله : 
إثبات الربوبية والألوهية لله بإفراده وحده بالعبادة. 
ثانيًا: شهادة أن حمدا رسول الله : 
تحقق الشهادة للبي ويا يستلزم أمرين: 
الأول : تصديقه في كل ما أخبر به. 
الثابي: اتباعه فيما أمر به» واجتناب ما هی عنه. .۰ 
المبحث الثالث: الأدلة على توحيد الألوهية: 
المطلب الأول : دلالة توحيد الاعتقاد على. توحيد العبادة: 
- دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
ِ دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة. 
- تضمن توحيد الألوهية تو حيد الربو بية والأسماء والصفات. 
المطلب الثاني: تحرد الشركاء عن صفات الربوبية: 
ا لفون شيعا جل ات ْ 
انيَا: ليس لحم نصيب من الملك. 
ا ی ف یس ادر 
ه عدم النفع والضر. ٠‏ 
٠‏ عدم المداية للحق أو الاهتداء إليه. 
» عدم امتلاك الرزق. 


e‏ عدم النصرة. 





المطلب الثالث: إبطال عبادة الشركاء بدلالة اتصافهم بالنقص. 
أولا: عدم السمع والبصر. 
: عدم القدرة على الكلام. 
ثالتا: حاجتهم للطعام والشراب» وأنهم مخلوقات مفتقرة فانية. 
زابعا: اقول آلحتهم واحتجابما. 
خامسًا: عجزها عن الدفاع عن أنفسها والكيد بأعدائها. 
ادا وروق ار 
المطلب الرابع: إبطال احتجاج المش ر كين بالشفاعة والزلفى. 
المبتحث الرابع: 2 يشت عقد الإسلام: 
المطلب الأول:. المقصود بالنطق بالشهادتين. 
المطلب الثاني: الانتفاع بالشهادتين في الدنيا. 
المطلب الثالث: الانتفاع بالشهادتين في الآخرة: 
- الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد نوعان: 
٠‏ النوع الأول: ما فيه أن من أتى بالشهادتين دحل الحنة. 
٠‏ النوع الثاني: ما فيه أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار. 
- أقوال العلماء في المراد من هذه الأحاديث. 


1 
6 


المبحث الخامس: فضل توحيد الألوهية: 
المطلب الأول: من حيث مكانته في الدين: 
- هو أصل دين الإسلام؛ فسائر الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا به. 
- هو دين الإسلام (على إطلاقه العام) الذي لا يقبل الله ديئًا سواه. 
- هواحق الله على العباد. 








س فهرس تفصيلي مسائل العقيدة - 
- هو الغاية الى من أجلها خلق الله الخلق. 
المطلي الثاى: من حيث أهميته في الدعوة: 
- هو أول ما دعا إليه الأنبياء والرسل أقوامهم 
٠‏ - هو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. 
- هو معقد النجاة قي الدنيا بعصمة الدم والمال. 
- هو معمّد النجاة في الآخرة بذحول الحنة والنجاة من النار. 
لمحت السادس: من مقتضيات لزاه الشهادتين: 
المطلب الأول : توحيد القصد والتأله: 
ه: التوجه إلى الله تعالى وحده بسائر راء العبادات القلبية 
والقولية والعملية, 
أولاً: أمثلة العبادات القلبية: 


- التعظيم والإحلال - التأله .. -القبول 
- التوكل - الإنابة a ٠‏ الإذعان والخضوع 
ا ااا ٠‏ لا 

- الخوف والخشية - الحياء - الرجاء 
- الإخلاص 2 - التقوى ‏ - التفكر 

ثانيًا: أمثلة العبادات القولية: 

ج العا - الحلف ا - الاستغاثة 
- تدريس العلم - الذكر والاستغفار ٠‏ ظ - الاستعاذة 


سا - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تلاوة القرآن ‏ 


ملحق ألهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





نالعا أمثئلة العبادات العملية: 
- الصلاة - الطواف - الاعتكاف 
- الزكاة 9 الذبح - صلة الأرحام 
لاا و - إغائة الملهوف 
الطلب الثاي: تو حيد الطاعة والانقياد: 
- معناه: إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد بقبول أمره وشرعه 
وتحكيمه دون غيره. 
- موقع الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه من التوحيد. 
تفرد الله تحال بالا افك قدرًا وشرعا. 
٠.‏ حظر التحليل والتحريم على المخلوقين. 
- صيغ إيجاب الحكم بما أنزل الله في القرآن: 
٠‏ الأمر الصريح. ) 
:الفبيفة الطلبية: 
الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين. 
الإخبار بأن الفعل من مقتضى الإبمان. 
الإخبار بأن ترك الفعل يناقض الإبمان ويوقع في الكفر. 
الاستفهام التعجي والإنكاري على ترك الفعل أو إتيان ضده. 
٠‏ حمل الفعل المطلوب على المطا 
- خصائص الحكم بما أنزل الله 
les‏ 
ف الكمال :و الشتمو ل . 


نا تمنك. 





ست فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
٠‏ الوسطية. 
٠‏ العصمة والثبات والبراءة من الموى. 
٠ه‏ العدالة والمساواة. ١‏ 
- اتفاق الشريعة والعقيدة في الخصائص والصفات: 
ه وحدة المصدر. ) 
ه وحدة الخصائص. 





٠‏ وحدة الأهداف والغايات. 
و وة الأسس:والمقومات, 
. وحدة الجزاء قي الدنيا والآحرة. 
- مقاصد الحكم قي الإسلام: 
٠.‏ تحقيق العبودية والتوحيد. 
٠‏ إقامة دين الله في الأرض. 
٠‏ إصلاح الدنيا والآخرة. 
لطلب الثالث: الولاء والبراء: ‏ 
- الولاء والبراء في اللغة والشرع. . | 
- منزلة الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. 2 
- الموالاة قسمان قلي وظاهري والمعاداة كذلك. 
- عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء. 
٠‏ الولاء والبراء لازم من لوازم التوسجيد. 
٠‏ موالاة أهل الحق تقتضي المعاداة والتبري من أهل الباطل. 
- من مقتضيات الولاء والبراء. 
2 منهج التعامل مع أهل الباطل. 








ملحق أنهم موجنوعات ومصنفات العقباة ل 
- مظاهر الولاء للكفار. 
- أحكام إقامة المسلم ببلاد الكفار. 
- صور من المعاملات المباحة بين المسلم والكافر. 
- الفرق بين الموالاة وبين البر والقسط والإحسان. 
- معن الوالاة على الدين في كلام العلماء. 
- عوامل ضعف الموالاة في الله والمعاداة فيه: 
٠‏ دعوى الإكراه فى عدم الموالاة قي الله والمعاداة فيه. 
٠‏ دعوى الخوف على النفس والمال والأهل. 
٠‏ دعوى الاستضعاف. 
. صلة المداهنة والمداراة بالموالاة والمعاداة. 
٠‏ ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور. 
الباب الثاني 
الإيمان باللانكة 
الفصل الأول : معنى الإيمات بالملائكة وأشميته: 
المبحث الأول : تعريف الملائكة لغة وشرعا. 
المبحث الثابي: عقيدة الناس في الملائكة قبل الإسلام. 
المبحث الثالث: منزلة الإبمان بالملائكة. 
المبحث الرابع: معن الإعان بالملائكة وأقسامه. 
الملبحث الخامس: حكم الإبمان بالملائكة وأدلته» وحكم من أنكر بعضهم. 
المبحث السادس: الحكمة من الإخبار بوجودهم. 
المبحث السابع: طريق الإيمان بالملائكة وهم من الغيب. 


فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 


الفصل الثابي: 


ال 
الميحث 
المبحث 
المبحث 
امك 
الممبحث 
الميحث 
الف 


المبحث 
المبحث 
المحث 
أت 


المبحث 


أصناف الملائكة ووظائفهم وأعمالهم. 
ف اکر ل امكل ابي 00 
الثالث: إسرافيل النتقة الموكل بالخ ف الصور. . 
الرابع: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح. 
الخامس: ال مو كلون بالنطفة قي الرحم. 
السادس: الحفظة المو كلون بحفظ العبد في كل ! 
السابع: الكتبة الموكلون بحفظ الأعمال من خير وشر. 
الثامن: المو كلون ود سر يكير لاخ 
على رضواك حازث اجنة. 
التاسع: ملائكة الرحمة و رأسهم 
العاشر: حزنة جهنم وعلى 
الحادي عشر: حملة العرش. ل 
الثلى عشر: الملائكة السياحون الذين يتبعون : لس ل 
القالث عشر: الموكلوت بنحريك يؤاعث الخبر في' قلوت العياد. 
الرابع عشر : المو كلون يباجيا ل .- : 00 


EE 


رأسهم مالك. 


الفصل الغالث: صفات الملائكة: 


الأول : صفات الملائكة الخلقية: 


الطلب الأول : مادة حلق الملائكة. 

) 2 م 2« 
المطلب الثاني: مي حلق الملائكة' 
المطلب الثالث: عا علمهم. 








(YD‏ ا ملحق أهم موجضوعات ومصنفات العقييدة 2 ل 


المطلب الرابع: عظم خلق الملائكة 
الطلب الخامس: عظم سرعتهم. 
المطلب السادس: قدرقم على التشكل ف الأشكال الحسنة. 
المطلب الثامن: تفاوت الملائكة في الخلق والمقدار. 
المطلب التاسع: الملائكة لا يوصفون بالذكورة والأنوثة. 
المطلب العاشر: لا يأكلون» ولا يشربون» ولا يملون, ولا يتعبون. 
المطلب الحادي عشر: أعداد الملائكة وأسمائهم. 

المبحث الثاي: صفات اللائكة الخلقية: 
المطلب الأول : الملائكة كرام بررة. 

) المطلب الثانى : استحياء الملائكة. 

الميبحث الثالث: عبادة الملائكة: 
المطلب الأول : عصمتهم. 
المطلب الثاني: نماذج من عبادهم. 

الفصل الرابع: الملائكة والإنسان: 

المبحث الأول : الملائكة وأنبياء الله ورسله: 

المطلب الأول : توجيه الملائكة لآدم. 
المطلب الثاني: غسل الملائكة آدم عند موته. 
المطلب الثالث: تبليغ الملائكة وحي الله إلى رسله وأثبيائه. 
المطلب الرابع: كيف كان يأقِ الملك الرسول يلل 
المطلب الخامس: إمامة جبريل الك لبي وكيا ورقيته له. 

المبحث الثائئ: الملائكة والمؤمنون: 
المطلب الأول : علاقة الملائكة بالمؤمنين: 





حد ‏ فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- محبة الملائكة للمؤمنين. 
- صلاتم على المؤمنين ومعناها. 
- نماذج من الأعمال الي تصلي الملائكة على فاعلها. 
- الأثر الذي يجده المؤمن من جراء صلاة الملائكة عليه. 
- التأمين على دعاء المؤمنين. ٠‏ 
- استغفار الملائكة للمؤمنين. ( 
- تنزل الملائكة عند قراءة المؤمن للقرآن. 
- قتال الملائكة مع المؤمنين وتثبيتهم أثناء الحروب. 
- شهود الملائكة لحنائز الصالحين. . 
المطلب الثاني: واحب المؤمن تحاه الملائكة: . 
- البعد عن الذنوب والمعاصي ا 
- الملائكة تتأذى ثما يتأذى منه بنو آدم.. 
- النهى عن البصق عن اليمين في الصلاة. 
- الإيمان بالملائكة كلهم وموالاتهم 
المطلب الثالث: المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر. 
المبحث الثالث: علاقة الملائكة بالكفار والفساق: 
المطلب الأول : إنزال العذاب بالكفار. 
المطلب الثاني: لعن الكفار. 
المطلب الثالث: طلب الكفار رؤية الملائكة» أو إرسال الرسل منهم. 
المطلب الرابع: لعن الملائكة لأصناف :من العصاة الفساق. 
المبحث الرابع: أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان. 


ملحق أنهم موجضوعات ومصنفات العقيدة 





الباب الثالت 
الإيمان بكتب الله المنزلة 


الفصل الأول : معنى الإبمان بالكتب وأهميته: 
المبحث الأول : معئ الكتاب E‏ 
الملبحث الثائئ: منزلة وحقيقة الإبمان بالكتب وأقسامه. 
المبحث الغالث: حاجة الناس إلى الكتب السماوية.' 
المبحث الرابع: حكم الإيمان بالكتب وأدلته عب 
المبحث الخامس: كيفية الإبمان يمذه الكتب. 


الفصل الثائ: بين القرآن الكريم وسائر الكتب: 
المبحث الأول : الكتب السماوية الى يجب الإبمان بما تفصيلا: 
المطلب الأول : القرآن الكريم. 
- تعريف القرآن لغة وشرعا. 
ع اوماق 0 
دة اهل السة ى القر انه 
ل e‏ 
3 ا القرآن الكريم. 
المطلب الثان: التوراة. ) 
المطلب الثالث: الإنحيل. 
المطلب الرابع: الزبور. 
المطلب الخامس: صحف إبراهيم. 


الفصل الثالث: تحريف الكتب السابقة وبعض مظاهره: ظ 
المبحث الأول : الأدلة القاطعة على وقوع التحريف في الكتب السابقة. 
المسبتحث الغالي: كتب أهل الكتاب الخد أيديهم الان. ۰ 





سد فهرس تفصيلي مسا العقيدة 
الباب الرابع 
الإيمان بالرسل 
الفصل الأول : معنى الإبمان بالرسل وأهميته: 
المبحث الأول : تعريف النبي والرسول وبيان الفرق بينهما. 
الملبحث الثابي: الصلة بين الإبمان بالله والإيمان بالرسل. 
المبحث الثالث: حكم الإبمان بالزسل وأدلته. 
الملبحث الرابع: بيان أقسام الإبمان بالرسل وحكم الكفر برسول واحد. 
المبحث الخامس: تفاضل الأنبياء والرسل. 
المبحث السادس: أولو العزم من الرسل. 
الفصل الثاي: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالات: 
لمبحث الأول : حاجة الناس إلى الرسل والأنبياء. 
المبحث الثابئ: علاقة العقل بالوحي. 
المبحث الثالث: مم تثبت النبوة 0 
المبحث الرابع: دين الأنبياء واحد وشرائعهم متعددة. ظ 
المبحث الخامس: أثر الإبمان بالرسل والرسالات في حياة المؤمن. ٠‏ 
الفصل الثالث: وظائف الرسل: ئ 
المبحث . الأول : البلاغ المبين وإقامة الحجة. 
المبحث الثابي: الدعوة الان 
البحث الثالث: التبشير والإنذار. 
المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتركيتها. 
المبحث الخامس: تقويم الفكر المنحرف. 


ملحق أنهم مووضوعات ومصنفات العقيدة 





٠‏ لحت الاك ا ا ا 
الفصل الرابع: الوحي: 00 
المبحث الأول : تعريف الوحي لغة واصطلاحًاء وبيان الفرق بينه وبين الإلهام. 
المبحث الثابي: النبوة منحة إطية. ا ا ظ 
A Î‏ 

المبحث الرابع: طرق الوحي. 

المبحث الخامس: عقيدة حت اة 
الح الماد جو اها اة 


) الفصل الخامس: صفات الرسل: 


المبحث الأول : البشرية 

المبحث الثابي: الذكورة. 

المبحث الثالث: الحرية. 

الممبحث الرابع: العصمة 

المبحث الخامس: تنام أعينهم ولا تنام قلوهم. 

المبحث السادس: تخيير الأنبياء عند الموت بين الدنيا والآخرة. 
المبحث السابع: اناه تفروك يت انوا 

المبحث الثامن: الأرض لا تأكل أحساد الأنبياء. 

المبحث التاسع: الأنبياء أحياء في قبورهم. . 


الفصل السادس: عصمة الرسل. 

المبحث الأول : العصمة في التحمل والتبليغ. 
المبحث الثايئ: الأعراض البشرية لا تناقي العصمة. 
الممبحث الثالث: نطاق العصمة من الذنوب. 





سد فههرس تفصيلي مسائل العقيدة تب ل 
الفصل السابع: دلائل النبوة. ) 
المبحث الأول : الآيات والمعجزات الى يجريها الله على أيدي أنبيائه. 
المبحث الثابي: بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين. ظ 
البحث الثالث: النظر في أحوال الأنبياء. ؤ 
اللبحث الرابع: النظر في دعوة الرسل. 
الفصل الثامن: معجزات الأتبياء: . 
المبحث الأول : معجزة صالح اليل 
المبحث الثابي: معجزات خليل الله إبراهيم اكيق. 
المبحث الثالث: معجزات موسى كليم الرحهمن اليا . 
المبحث الرابع: معجزات عيسى الک . 
المطلب الأول : القرآن الكرع. 
المطلب الثاني: الإسراء والمعراج. 
المطلب الثالث: انشقاق القمر. 
المطلب الرابع: تكثيره وَيٌْ الطعام. 
المطلب الخامس: تكثيره يِه الماء. 
المطلب السادس: نبوع الماء من بین يديه ع 
المطلب السابع: كف الأعداء عنه صَي. 
المطلب الثامن: إحابة دعوته صَ. 
المطلب التاسع: إبراؤه ي للمرضى. 
المطلب العاشر: إحباره بي بالأمور الغيبية. 






لب علحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة 
المطالب الحادي عشر: انقياد الشجر والحجر وتسليمه و كلامه له صي. 
المطلب الثاني عشر: حنين الجذع إليه ل 
الفصل التاسع: المبشرات ببعثة نبينا محمد 3 
المطلب الأول : دعوة إبراهيم اعضلة. 
المطلب الثاي: بشارة التوراة بنبينا محمد عَيْدّ. 
اط اقلت ارة عسي ا ظ 
الفصل العاشر: خصائص نبينا محمد و 
المطلب الأول : حاتم الأنبياء والمرسلين. 
المطلب الثاني: سيد ولد آدم. 
المطلب الغالت: غالية رسالته و غولية شريعقة. 
ال ا ا ر ا 0 
الطلب الخامس: أول من يفتح له باب الحنة. 
المطلب السادس: صاحب الشفاعة العظمى. 


الفصل الأول : القيامة الصغرى: 
المبحث الأول : الاحتضار: 
الطلب الأول : تعريف القيامة ار 
المطلب الثان: اموت في اللغة والاصطلاح. 











د قهرس تفصيلي لمسائل العقيدة Er‏ 


المطلب الثالث: حضور الملائكة والشيطان عند الموت. 
المطلب الرابع: سكرات الموت. 
المطلب الخامس: قراخ المؤمن بلقاء ربه. 
المطلب السادس: أسياب سوء الخاتمة. 
المبحث الثابئ: حياة البرزخ: 
المطلب ف 5 ب 2 اح في البرزخ. 


المطلب الثالث: ثبوت عذاب القبر ونعيمه وصفته. 
المطلب الرابع: أسباب عذاب القبر. 
المطلب الخامس: المنجيات من فتنة القبر وعذابه. 
الفصل الثابئ: أشراط الساعة. 
المبحث الأول : تعريف الأشراط والآيات. 
المبحث الثايي: علامات الساعة الصغرى: 
الط الأول : علامات الساعة الى وقعت: 
- بعثة البي ببب ووفاته. 
- انشقاق القمر. 
- نار الحجاز الى أضاءت أعناق الإبل ببصرى. 
- توقف الحزية والخراج. 
المطلب الثاني: العلامات الي وقعت وهي و 507 
- حرو ج اللتعاليق اوغاء النبوة. 
= 
- وقوع الخسف والزلازل. 


)بكب x‏ ملحق أأهم مورضوعات ومصنفات العقيدة سا 
- ولادة الأمة ربتها. 
- تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة ف البنيان. 
- إسناد الأمر إلى غير أهله. 
- تداعي الأمم على المسلمين. 
المطلب الثالث: العلامات الى لم تقع بعد: 
- عودة جزيرة العرب جنات وأفارًا. 
- تكليم السباع والجماد الإنس. 
- انحسار الفرات عن حبل من ذهب. 
- انحياز المسلمين إلى المدينة. 
- حروج المهدي. 
- جحفاف بحيرة طبرية. 
المبحث الثالث: علامات الساعة الكبرى: 
المطلب الأول : الدحان. 
المطلب الثاني: طلوع الشمس من مغريما. 
المطلب الثالث: خرو ج الدابة. 
المطلب الرابع: فتنة الدجال. 
المطلب الخامس: نزول عيسى بن مرم اق وقضائه على الدجال. 
المطلب السادس: خروج يأحوج ومأحوج. ‏ 
المطلب السابع: اندراس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. 
المطلب الثامن: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. 
المبحث التاسع: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين. 


کک فھرس تفصيلي لمسائل العقيدة 


المبحث العاشر: النار الى تحشر الناس. 
الفصل الثالث: القيامة الكبرى: 


الممبحث الأول 1 من أسماء يوم القيامةع والحير 5 تعددها: 


- اليوم الآخر. - الصاحة. | - يوم الوعيد. 
- الساعة. - الطامة الكبرى. ‏ 2 - يوم الآزفة. 


- يوم البعث. - يوم الخسرة. ) - يوم الجمع. 


- يوم الخروج. - الغاشية. -الحاقة. ٠.‏ 
- القارعة. يوم الخلود. ١‏ يوم التلاق. 


¬ يوم الفصل. يوم الحساب. يوم الد 


ب وع اللين: س الواقعة. ٠‏ ظ - يوم التغابن. 1 


الملبحث الثابي: النفخ في الصور. 
المطلب الأول خرش الضور: 

المطلب الثاى: الملك الموكل بالصور. 
المطلب الثالث: صفة النفخ ن الصور. ٠‏ 
المطلب الرابع: عدد مرات النفخ فْ الصور. 

المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المطلب الأول : تعريفه. 
المطلب الثانى: حكم الإبمان به وأدلته. 
ال ل ل وا ر الك ا 
اط اا اون ا ي د 


ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





لاني ا اال ف اقيق داري 
المطلب السادس: حشر الخلائق. 
المطلب السابع: صفة الحشر. 
المطلب الثامن: أرض المحشر. 
الملبحث الرابع: أهوال يوم القيامة. 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء. 
المطلب الثاى: دك الأرض ونسف الحبال. 
المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها. 
المطلب الرابع: موران السماء وانفطارها. 
المطلب الخامس: تكوير الشمس وحسوف القمر وتنائر النجوم. 
الملبحث الخامس: أحوال الناس يوم القيامة: 
المطلب الأول : حال الكفار. ) 
المطلب الثانى: حال عصاة المؤمنين. 
المطلب الثالث: حال الأتقياء. 
المبحث السادس: الشفاعة: 
المطلب الأول : الآيات والأحاديث في الشفاعة. 
المطلب الثانى : حكم الإبمان بالشفاعة. 
المطلب الثالث: شروط الشفاعة. 
المطلب الرابع: الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. 
المطلب الخامس: شفاعة الأنبياء. 
المطلب السادس: شفاعة المؤمنين. 0 
المطلب السابع: شفاعة النبي يل لأهل الكبائر. 





حت فهرس نفصيلي مسائل العقيدة 
الممبحث السابع: الحساب والجزاء: 


المطلب الأول : قواعد محاسبة العباد على أعماطهم: 
- العدل التام الخالي من الظلم. 
- لا يؤحد أحد بجريرة أحد... 
- اطلاع العباد على سجلات أعمالهم. | 
- مضاعفة الحسنات دون السيئات. 
- إقامة الشهود. 
الطلب الثان: ها سال غه الاد 
- الكفر والشرك 
- علومهم وأعمالهم وأعمارهم في الدنيا. 


ت 
| 


2 السمع والبصر والفؤاد. 
المطلب الثالث: العباد وأنواع الحساب. 
- الفرق بين الحساب والعرض وحكم الإيمان يمما. 
- الحساب العسير. ظ 
- الحساب اليسير. 
- من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. 
المبحث الثامن: الميزاك: 
المللي الأول تحر الان 
المطلب الكان: هل هو ميرال واحد أم مواریں متعدده. 
المطلب الثالث: حقيقة الميراك عند أهل السنة. 


ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





المطلب الرابع: الميزان عند أهل البدع. 
المطلب الخامس: الأقوال في الموزون. 
الممبحث التاسع : الحوض: 
المطلب الأول : الحوض في القرآن والسنة. 
المطلب الثانى: حكم الإيمان بالحوض وأدلته. 
المطلب الغالث: وصف الحوض. 
المطلب الرابع: من يذادون عن الحوض. 
المبحث العاشر: الحنة. 
المطلب الأول : حلود الجحنة: 
المطلب الثانى: دحول الجنة. 
- الشفاعة في دخول الحنة. 
- أول من يدخل الجحنة. 
- دخول عصة المؤمنين الجنة بعد إخراجهم من النار. 
- أحر من يدخل ابحنة. 
الطلب الثالث: صفة الجنة. 
- أبواب الحنة. - عيون الحنة. 
- درجات الخنة. - قصور الحنة وخيامها. 
- تربة الجحنة. | - أشجار الحنة وثمارها. 
ا ج 
المطلب الرابع: أهل الجنة. 
- سادة أهل الحنة. 
- العشرة المبشرون بالجنة. 





= فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
- المنصوص على مم من أهل الحنة. 
الطلب الخامس: نعيم أهل الحنة. 





- النظر إلى وجه الله الكريم. - طعام أهل الجنة وشرايهم. 
- آنية أهل الحنة. - فرش أهل الحنة. 
- خدم أهل اة - نساء أهل الحنة. 
- الحور العين. ٠‏ 
المبحث الحادي عشر: النار: 
المطلب الأول : وجودها وبقائها: ‏ 
- الجنة والئار مخلوقتان. EE‏ 
- الجنة والنار حالدتان لا تفنيان» والرد على القائلين بفناء النار. 
المطلب الثاني: صفة النار: 


- مكان النار. - سعة النار. 


- دركات النار. - أبواب النار. 
- وقود النار. - شده حرها. 


- كثرة أهل النار. - طعام أهل النار: 

- شراب أهل النار. - قيود أهل النار. 

- عظم خلق أهل النار. 
المطلب الرابع: صور من عذاب أهل النار: 

- انضاج الحلود. ك الور : 

a دع‎ 





- تسويد الوجوه. ظ ٠‏ - إحاطة النار بالكفار. 
- اطلاع النار على الأفئدة. . - اندلاق الأمعاء في النار. 
الباب السادس 
الإيمان بالقصاء والقدر ٠‏ 


الفصل الأول di:‏ الإيمان بالقضاء والقدر وحكمه: . 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالقضاء والقدرء وأدلته. 
المبحث الثابئ: نظرة في تاريخ القدر. ٠‏ 

الفصل الثاي: التعريف بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول : القضاء لغة وشرعا. 
المبحث الثاي: القدر لغة وشرعا. 
المبحث الثالث: مراتب الإيمان بالقدر: 

المرتبة الأولى: العلم. 
المرتبة الثانية: الكتابة. 
المرتبة الثالثة: المشيئة. 
المرتبة الرابعة: الخلق. 
الفصل الثالث: قواعد في باب القضاء والقدر: 
المبحث الأول : أفعال الله بِْنَ كلها عدل e‏ ة وحكمة. 
المبحث الثابئ: تقسيم القدر إلى خير وشر. 
المبحث الثالث: بيان عدم جواز نسبة الشر إل کا 
المبحث الرابع: لر سبحانه ليس فيه ظلم لأحد. 





ملحق أهم موجضوعات ومصنفات العقيدة 


عد فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 
المبحث الخامس: مشيئة الله عز وجل نافدة. 
المبحث السادس: الفرق بين المشيئة والإرادة. 
المبحث السابع: الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. 
الفصل الرابع: تقدير الله أفعال العباد: 
المبحث الأول : أفعال العباد مخلوقة مقدرة: | 
المطلب الأول : النصوص الدالة على أن أفعال العباد قد جفت بما الأقلام. 
المطلب الثاني: علم الله بأهل | اجنة وأهل النار» وكتابته لذلك. 
المبحث الثابي: : مراتب التقدايدة 5 
المطلب الأول : التقدير الأزلي. 
المطلب الثاني: التقدير العمري. 
المطلب الثالث: التقدير السنوي. 
المطلب الرابع: التقدير اليومي. 
الفصل الخامس: ثمار الإيمان بالقدر. 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر. 
الفصل السابع: مذاهب المخالفين في القدر: 
المبحث الأول : القدرية. 
الممبحث الثابي: الجبرية. 
المبحث الثالث: المعتزلة . 
المبحث الرابع: الأشاعرة. 
الفصل الثامن: شبهات وجوابجما: 
المبحث الأول معي انحو والإنات ف الصحف وريادة الأحل ونقصانه 





ملحق أبهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





ا الثاي: كنق علق الله الخير وره 
المبحث الثالث: الزعم بأن الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل وإهمال الأسباب. 
البحث الرابع: الزعم بأن كل شيء حلقه الله فقد رضيه وأحبه. 


9 2 9 





الكتاب الثالث 
نواقض الإيمان ٠‏ 


الباب الأول : حقيقة الكفر وضوابط إجراء ا 8 
الباب الثالث: نواقض الإعان في باب النبوات. ٠‏ 
الباب الرابع: نواقض الإبمان في سائر الغيبيات. 


الباب اخامس: نواقض الإبمان الأحرى. 


| وفيما يأتي تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث |أ 
| ومطالب: ٠‏ 








الباب الأول 
تعريف الكفر وضوابط إجراء الأحكام 
الفصل الأول : حقيقة الكفر عند أهل السنة: 
المبحث الأول : تعريف الكفر والشرك ونواقض الإيمان. 
المبحث الثابئ: انقسام الكفر والشرك إلى أكبر وأصغر وحكم كل منهما. 
المبحث الثالث: الكفر اعتقاد وقول وعمل. 
المبحث الرابع: الكفر شعب ومراتب متعددة. 
الفصل الثائ: ضوابط إجراء الأحكام وموانعه عند أهل السنة: 
لخت الأول فوط دام 
المطلب الأول : اعتبار المقاصد 
المطلب الثانى: قيام الحجة 
المطلب الأول : الجهل 
المطلب الثانى: الخطأً 
المطلب الثالث: التأويل 
المطلب الرابع: اللا كراه 


الباب الثاني 
نواقض الإيمان في باب الوحيد 


الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب التوحيد. 
المبحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب. 


ملحق أنهم موضوعات ومصنفات العقيدة 





فهرس تفصيلي مسائل العقيدة 
الطلب الأول لرك ى الر وة 
المطلب الثان : اعتقاد ألوهية غير الله تعالى 
المطلب الثالث: الشك في حكم من أحكام الله ك أو حبر من أخباره 
المطلب الرابع: إنكار اسم أو صفة لله تعالى أو آية من القرآن. “ 
المبعحث الثايي: ما يناقض عمل القلب ) 
المطلب الأول : كفر الإباء والاستكبان. 
المطليه النان لشي لك الأكبر بعمل القلب كالحبة والارادة وده 
الفصل الثاي: النواقض القولية في بان التو حيد ) 
المبحث الأول: سب الله تعال والاستهزاء به. 
المبحث الثائئ: حكم الحلف بغير الله تعالى. . 
الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد 
المبحث الأول : شرك العبادة والنسك 
المطلب الأول : صرف العبادة لغير الله تعالى. 
المطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى. 
لت الثالث: دعاء الموتى. | 
المبحث الثابي: الحكم بغير ما أنزل الله 
المطلب الأول بواعث الإعراض عن حكم الله. 
المطلب الثاني: أنواع الانحراف عن حكم الله لكر ظ 
الطلب الثالث: حطورة تبديل شرع الله ومظاهره وموقف القرآن منه. 


مستت 





الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في باب النبوات 
المبحث الأول : ما يناقض قول (اعتقاد) القلب 
المطلب الأول : اعتقاد أن بعض الناس لا يحب عليهم اتباع البي وي 
المطلب الثاى: إدعاء النبوة 
. المطلب الثالث: إنكار الكتب المنزلة أو شيء منها. 
المبحث الثائئ: ما يناقض عمل القلب 
الفصل الثائ: النواقض القولية في باب النبوات ‏ - 
بحق» ی ا اع اع وا 
الفصل الغالث: النواقض العملية في باب النبواتِ 
ميحث: الاستهانة بالمصحف. ا 


الباب الرابع ٠‏ 
قض الإيمان في سائر الغيبيا 





الفصل الأول : النواقض الاعتقادية في سائر الغيبيات 


المبحث الثائ : نواقض متعلقة باليوم الأحر 


الفصل الغا : النواقض القولية في سائر الغيبيات 
الميحث الأول :سب الملائكة والاستهزاء بهم 
المبحث الثا: الاستهزاء بالوعد والوعيد 


کک فهرس تفصيلي لمسائل العقيدة 





الباب الخامس 
نواقض الإيمان الأخرى ‏ 
الفصل الأول : النواقض المتفق عليها 
المبحث الأول : ما يناقض قول القلب 
مطلب: إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة 
المبحث الثابي: ما يناقض عمل .القلب 
المطلب الأول : النفاق ٠‏ 
المطلب الثاني: موالاة المشر كين 
الفصل الثابي: النواقض المختلف عليها 
المبحث الأول : النواقض القولية: 
الطلب الأول : سب الصحابة طا ) 
المظلب الثاني: الاستهزاء بالعلماء والصالحين 
المبحث الثابى: التواقض العملنة ظ 
المطلب الأول ترك الصلاة 
المطلب الثانى : السجدر وها اج به.. 
المطلب الثالث: التنجيم وادعاء الغيب: 


لممحا ١ل‏ س 


ODD‏ ملحق أهم موصوعات ومصنفات العقيدة 


الكتاب الرابع ٠‏ 


الباب الأول : عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت البي والعلماء. 
الباب الثاي: الإمامة. ) ظ 0 | 
الباب الثالث: جواز الصلاة حلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. 
الباب الرابع: موقف أهل السنة من كرامات الأولياء. 2 

الباب الخامس: تواتر المسح على الخفين. 


الباب السادس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وبذ الافتراق والبدعة. 





ْ وفيما يلى تفصيل هذه الأبواب» وما يندرج تحتها من فصول ومباحث ْ 








ست مهرس تفصيلو لسائل العقيدة 





الباب الأول 


و كت اليبى عله والعلماء 
عقيدة أهل السنة في الصحابة وأهل بيت النبي بي و 


الفصل الأول : 


الممبحث 
المبحث 
الممبحث 
الممبحث 
المبحث 
الممبحث 


الفصل الثابي: 


المبحث 
المبحث 





الموقف من صحابة البي كَل وآل بيته» وزوجاته أمهات - 
الأول : وحوب محبة آل بيت الي يكل وزوجاته اللي 
ا 3 أضحات البي يا دين وبغضهم ومعاداتهم كفر. 
الغالث: 07 الخلفاء الأربعة. 

الرابع: فضل العشرة المبشرين بالجنة. ل 
الخامس: أهل السنة يمهسكون عما شجر ب ر 
السادس: براءة أهل الح ا اللا 

الى قف م. العلماء: ) 

1 6 هم خير البرية» وأفضل الخلق ا الأنبياء. 
الثاي: وجوب طاعتهم ومحبتهم وتوقيرهم وموالاتهم. 
الغالث: توقير علماء السلف وموالاقم. 

الرابع أكينة المذافب الازيفة وفضلهم. 


ة العلما » وو حوب ١‏ 
لبحث الخامس: e E‏ 00 


الفصل الأول : 


اد 
المبحث 





حكم الإمامة العظمى 


الأول: حكم صب الإمام (الخليفة). 
الثالبي: شروط الإمام. 


لطلب الأون. الإإسللام. 


ملحق أهم ممضوعات ومصنفات العقيدة 





المطلب الثاني: البلوع. 
المطلب الثالث: العقل. 
المطلب الرابع: الذكورة. 
المطلب الخامس: القدرة وسلامة الحواس. 
المطلب السادس: العدالة. 
المطلب السابع: الحرية. 
الل الا ا 
المطلب التاسع: العلم المؤدي إلى الاجتهاد. 
المظلين. الاي الميكة فق امور ارت والسك 
الفصل الغايي: حقوق وواجبات الإمام الأعظم: 
المبحث الأول : حقوق الأمة على الإمام: 
المطلب الأول : العمل على المحافظة على سلامة عقيدقا. 
المطلب الثانى: الحكم والتحاكم إلى شريعة الله صَيْك. 
المطلب الثالث: بذل الأسباب المؤدية إلى وحدة الأمة. 
المطلب الرابع: إقامة واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب الخامس: إقامة الجهاد. 
المطلب السادس: جمع الزكاة والصدقات والخراح. 
المطلب السابع: تحري الأمانة في احتيار أرباب المناصب. 
الملبحث الثاي: حقوق الإمام على الأمة: 
المطلب الأول : السمع والطاعة. 
الطلب الثان: النصرة. 
المطلب الثالث: النصح والتقويم. 








ست فههرس تفصيلي لمساكل العقيد 
الفصل الثالث: حرمة ف على أئمة الجور من المسلمين: 
المبحث الأول : وجوب طاعة أئمة المسلمين في غير معصية الله ك. 
المبحث الثابي: وجوب مناصحة الإمام وأمره بالمعروف وميه عن المنكر. 
المبحث الثالث: وجوب الصبر على الولاة عند الجور أو الفسق 
ل الرابعه ن و ا و ی ن 
المبحث الخامس: 0 الحج الها مع البر والفاجر من أئمة المسلمين. 
لمبحث السادس: الفرق بين فسق الإمام وكفره. 


الباب الثالت 





كل بر وفاجر من أهل القبلة 

الفصل الأول : إجماع السلف على جواز الاثتمام بالمبتدعة والفساق من المسلمين. 

الفصل الثاى: جواز الصلاة خحلف المسلم مستور الحال. 

الفصل الثالث: عدم اشتراط اختباز عقيدة الإمام لحواز الصلاة خلفه. 

الفصل الرابع: كراهة بعض السلف الصلاة خلف المبتدعة 506 بدعتهم. 

الباب الرابع 0 

موقف أهل السلة من كرامات الأولباء ٠‏ 

الفصل الأول : صفات أولياء | ظ 

الفصل الثاي: ولاية الله للمؤمتين تكون بحسب إعانمم قوة وضعفا. 

الفصل الثالث: إذا صح الدين علمًا وعملا فإنه يوحب حرق العادة عند الحاجة. 


الفصل الرابع: انقسام حوارق العادات إلى ثلائة اقسام: 


جواز الصلاة جلف ١‏ 





م 





EEE‏ | ملحق أهم موضوعات ومصنفات العقيدة ہے 
المبحث الأول : الخوارق المحمودة مع الدين (كرامات الأولياء). 
البحث الثابئ: الخوارق المذمومة في الدين. 
الممبحث الثالث: المباح في هذا الباب. 
الباب الخامس 
تواتر المسح على الخفين 
الفصل الأول : سبب إدراج هذه المسألة الفقهية ضمن مسائل الاعتقاد. 
الفصل الثانئ: مخالفة الرافضة لأهل السنة في هذه المسألة. 
ظ الباب السادس 
وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ الافتراق والبدعة 
الفصل الأول: وجوب اتباع الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
اليحث الأول: وجوب الاحتكام للكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف. 
المبحث الثابئ: وجوب طاعة الله ورسوله. 
المبحث الثالث: الموى والبغي والجهل جماع أسباب مخالفة أمر الله ورسوله عَلناد. 
فوا الغا ف وجوب لزوم جماعة المسلمين وحر مة الفر قة: 00 
المبحث الأول: افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة. 
٠‏ المبحث الثائئ: الجماعة هي الاجتماع على منهج الحق من الاتباع وترك الابتداع. 
الميحث الثالث: حرص أهل السنة على الاجتماع على السنة وجانبة 
الابتداع والفرقة. 
المبحث الرابع: حرمة الخروج على جماعة اليل 
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ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة es‏ 
س 


7 

4 علم الاعتقاد قي التميز بالتدوين مع ظهور البدع واشتداد وطأة الفرق 
المقدعية» فاكمل هة ال في تصنيف كتب تتضمن المسائل الى اختلف فيها 
المنتسبون إلى الإسلام» واليَ يترتب على الاحتلاف فيها تبديع المحالف أو 
تكفيره؛ وبينوا فيها عقيدة السلف أهل السنة والجماعة» وردوا على المخالفين 
أهل البدع والأهواء. ) 

cd‏ العلم في صورة By‏ الضالة» 
فكتب الإمام أحمد بن حنبل [١١٤۲ه]‏ كتابه "الرد على الزنادقة والجهمية". 
وكتب الإمام البخاري [07١ه]‏ كتابه "الرد على الجهمية"» وكتب الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي [١۲۸ه]‏ كتابه الرد على بشر المريسي". وف الرد 
على الوعيدية -وهم الخوارج والمعتزلة- وعلى المرجئة كتب أبو عبيد القاسم بن 
م [: ١١ه]:‏ كتابه 'الإبعان'» وكذلك صنع أبو بكر بن أبي شيبة [١٠۲ه].‏ 
وكتب الردود هذه تتناول بعض مسائل الاعتقاد. 

مم 0 الكتب الى تجمع معظم مسائل الاعتقاد المعروفة اليوم» ولكنها 
عرفت باسم كتب السنة» وذلك في مقابل مقالات المبتدعة» فمنها كتاب 
"السنة" لأبي بكر بن أبي عاصم [1/0ه]ء و"السنة" لعبد الله ابن أحمد بن حنبل 
[ت:۲۹۰ه]» و السنة" محمد بن نصر ا [94١1ه]ء‏ و"السنة" لأبي بكر 
الخلال [١١۳ه]ء»‏ وفي هذا التوقيت أيضًا ظهرت كتب تحمل اسم التوحيد 
ككتاب "التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل" لأبي بكر محمد بن خزيعة 
[١11؟ه]ء‏ وكتاب "التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق ا 
لأبي عبك اله عمد E E‏ 





علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سے 


"الشريعة" لأبي بكر الآحري [0٠55هإ]ء‏ وكتاب "الإبانة عن شريعة الفرق 
الناحية" لابن بطة [۳۸۷ه|. وحمي الاعتقاق أها باضول الدب كنا اه 
أبو الحسن الأشعري ٣۲ ٤[‏ ه] قي كتابه "الإبانة عن أصول الديانة . 

ثم ظهر مصطلح الاعتقاد فى أوائل القرن الخامس المحري» فكتب أبو القاسم 
اللالكائي [/١41ه]‏ كتابه "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

زنك الكت ات ن اا دا وهی رت ا 
عن رسول الله َة وعن الصحابة والتابعين بأسانيدهم الخاصة» وعلى ذلك فهذه 
الكتن: تعتبر من . كتب السنة الأصليةء وذلك باستخناء "الإبانة" لأبي الحسن 
الأشعري» حيث ذكر اعتقاده في صورة متن بدون أسانيد. 

وانتهت الطبقات ال كان رجالا يكتبون العقائد بطريقة الآثار المسندة» 
وتلا ذلك كتابة العقائد 5 الأسانيد في صورة متون؛ كلمعة الاعتقاد 
لابن قدامة» والعقيدة الواسطية لابن تيمية» أو في صورة شروح ككتابات 
ابن تيمية وابن القيم في الاعتقاد» أو في صورة قصائد منظومة؛ كالقصيدة النونية 
لابن القيم وقصيدة لد اال للسفاريئ وال شرحها بنفسه في "لوامع 
الأنوار البهية"» وقصيدة "سم الوصول" لحافظ حكمي والي شرحها بنفسه تي 
'معارج القبول". ؤ 

وتعتبر اك شيخ الإسلاء 5 تيمية في اعتقاد أهل السنة ونقد مقالات 
الفرق الضالة - واليّ استغرقت الاثي عشر بحلدًا الأولى من مجموع فتاويه - حلقة 
وصل هامة في تدوين اعتقاد أهل السنة» اد إنه قد جمع نحلاصة كتايات من سبقه 
من السلف في ذلك» احا ري و ا 


النهج من عصائص ال . وذلك ف ا منهج الفرق ١ا‏ الميتدعة اث اتباع 


ريه بعص المصنفات المهمة كفي عقيدة أنعل السنة 0 
قو اعد ل والمنطق لات مسائل الاعتقاد بدعوى أله عکن اف صحة 
العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية. 

وقي هذا المبحث بعرص لحملة من مصنفات أهل السنة في باب الاعتقادى 
مند أن بدأ تدوينها من لدن "الفقه الأكبر" لأبي حنيفة [١٠٠ه|»‏ وحىّ 
المتأخرين من اة وكي يتحدد نطاق الرصد الزمئ فل تو قف الرصد عند 
مصنفات من وافته المنية قبل عام ٤۲١‏ ١ه»‏ وذلك باعتبارها سبنة الشروع ق 
جمع ماده البحث. 


وانتهجنا في عرض هذه المصفات طريقة موحدة وهي عرضها بالتسلسل 
الزمئ لوفاة المصنفين» استمتاحًا بالسلف المتقدمين وانتهاء بالمتأخرين؛ ليتضح بذلك 
اال عه عن الور بر 0 


وقد قسمنا هذا الملحق إلى قسمين: 

الأول: ويتضمن دراسة تفصيلية لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» وعرضت فيه بعض المصصفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة 
بشيء من التفصيل» وذلك من خلال الحديث عن مؤلف كل مصنف», وأهميته 
ومنهجه» ومباحثه» وطبعاته المختلفة» وذلك اء على الشرط المتقدم» وهو أن 
يكون المصنف قد توق قبل عام ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

الثالي: ويتضمن دراسة محملة لبعض مصنفات العقيدة عند أهل السنة 
والجماعة» وعرضت فيه بعض المصنفات العقدية المهمة عند أهل السنة والجماعة 
بشيء من الإيجاز» وذلك من خلال استيفاء البيانات الخاصة بكل مصنف»› 
وهي: اسم المؤلف» وتاريح وفاته» ودار النشر الى قامت بطبع الكتاب» وسنة 
النشرء ورقم الما 





عة ) وأسم احقق الدي اعتی بالکتاب جال و جحل وأخحيرًا بده 





علم التهحيد مباوبؤ ومقدمات ‏ سے 


وقد أعرض هدا الرصد عن ذكر بعض المصنفات الى تبنت منهج أهل 
السنة على العموم إلا أن مصنفيها جنحوا في مسألة أو أكثر إلى رأي مخالف؛ 
مثل مصنفات ابن حزم» وابن الجوزي» وابن حجر..» وإن كانت نسبتهم إلى 
أهل السنة لا تزال باقية فيما أصابوا فيه الحق. 

وف المقابل أثبت المصنفات المنضبطة على منهج أهل السنة وال يثبت من 
حلالها رجعة مصنفيها إلى الصواب بعدما كانوا يحانبين للحق فيما كتبوا من 
قبل؛ وذلك مثل أبي الحمين الأشغري والشوكان في أواخر مصنفاهم) فوقع التسية 
3 وأخيرًا فإنه يحب أن يُعلم أن هذه المصنفات في موضوع الاعتقاد ليست 
على سبيل الحصر› وإنما في منتقأة نالرات السلفي الزاخر لبيان وفرة كتب 
أهل السنة في باب العقيدة» واستقامتها - على اختلاف عصورها وأمصارها 
ومؤلفيها- على صراط الحق المستقيم.. منهج أهل السنة والجماعة. 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمه في عقيدة أهل السنة 





عرض تفصيلى لبعض مصنفات العقيدة. 
عند أهل السنة والجماعة 
١‏ كناب القدر وما ورد في ذلك من الآثار 
لابن وهب رحمه الله 

أولأ: التعريق بالمؤلق: 

هو الإمام عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» الفهري» المصري» ولد 
سنة ١٠٠إه.‏ طلب العلم وهو ابن سبع عشرة سنة» كما أخبر عن نفسه» 
Ema EE E E‏ 
أل خی ق کب كر جلا افدر وق رضخ ال ۲۹۷ هي 





يعتبر كتاب الإمام ابن وهب من أوائل كتب العقيدة الأثرية» وقد دار 
موصو الكتاب كما يدل عليه عنوانه على القدر وما ورد فيه من آثار» وقد 
سار المصنف رحمه الله على طريقة السلف في تصانيفهم» فساق الأحاديث 
النبوية والآثار السلفية بأسانيدها المثبتة للقضاء والقدر الإلمي من غير تعليق أو 
تبويب» وإن كان سياقه للأحاديث والآثار يشعر أنهما مرتبة وفق تسلسل 
موضوعي عام, إلا أنه لم يبوب قط. 


ثم إن أبا بكر الوراق وهو راوي.الكتاب - أضاف على أصل الكتاب 


علم التوحيد مبادخ ومقومات 2 سے 





أحاديث عن شيوحه. هي في جملتها استخراج ومتابعة لأحاديث الكتاب. 

ثالنا. محتويات الكناب: 

كما سبق فإن الكتاب يدور حول موضوع واحد وهو القدر وما يتعلق به 
من مسائل» وما ورد قي ذلك من أحاديث وآثارء ولعل الداعي إلى هذا 
التصنيف هو تثبيت أهل السنة بذكر المرويات في هذا الباب» الذي خالفت فيه 

رانها: طبعات الكناب : 


- طبع في مكة المكرمة بتحقيق د. عبد العزيز بن عبد الرحمن العثيم» 
عام ٤١٦‏ إه. 


2 


0 


- ثم طبع في دار العطاء بالرياض طبعة أكمل وأفضل تحقيا في بجلد 
بتحقيق غمر بن سليمان الحفيان) عام 15757 ١هط.‏ 


" كناب السدة 
للأمام أحمد بن حنبل رحمه الله 


oL 4 ._ “4 f4 


ول المعريق بامولك: 


moun دي‎ 


هو الإمام العلم أبو عبد الله |حمد بن محمد بن حنبل الشيبان البغدادي» ولد 
سنة 514١ه‏ ببغداد» كان من أوعية السنة وحفاظهاء رحل في طلب العلم إلى 
الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والحزيرة» كان رحمه الله إماما قي الزهد 
والورع والصدع با لحق» صبر ف الجنةق فصار إمام أهل السئةع وأعظم مصنفاته 
الملسند. :توفي ره الله سنة ٤١‏ ۲ه لاثنى عشرة ليلة حلت س ربيع الأول. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة _ 





انيا أهمية الكتاب ومنهجه: 
أنه يعتبر أحد الأصول الأولى للعقيدة الصحيحة في القرون الفاضلة. كما 
أنه تضمن الأصول العقدية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
وهو كتاب موثوق به لحلالة الناقل وسعة علمه بالرواية والدراية» وقد 
أجمعت الأمة على جحلالة قدره في العلم والزهد والقدوة. 
لأصول العقيدة السلفية» واختصاره مع إفادته» وخلوه عن الألفاظ الكلامية 
والملصطلحات المنطفية e‏ 
ويدور موضوع الكتاب حول اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجماعة 
ثمن عرفوا بالإمامة في الدين والسلامة من البدع والأهواء. وقد قرر الإمام 
اعتقادهم ردا عن الأدلة من الكتاب والسنة» فهو د ميسر 0 من التعقيد 
اللفظي والمعنوي» ا يكون بفهرسة تفصيلية لما و السلف 
الصالح. 
ثالنا:. محتويات. الكتاب.: 
فک ار ای ات كاب و ارات ال 
-١‏ الإيمان وما يتعلق به من مباحث وآراء الناس فيه من مرجئة وجهمية. 
؟- القدر وما يتعلق به من مسائل. 
؟- موقف السلف من أهلي القبلة ومن أحاديث الوعيد. 





علم التوحيد مبادةخ ومقدمات ‏ حم 
4 - تقرير أن الخلافة في قريش» ووجوب طاعة الأئمة في المعروف وحرمة 
الخروج عليهم»: وحكم الجهاد وأداء الجمعة والحج معهم» ودفع الصدقات 
والأعشار هم. ْ ظ 
ه- حكم الصلاة حلف أهل البدع والصلاة على موتاهم. 
5 الإيمان بالبرزخ والقبر وفتنته وما يتعلق به من عذاب ونعيم. 
- الإبمان بالقيامة والبعث والعرض والحساب والحنة والنار وبقائهما. 
- الإبمان بجميع صفات الله من السمع والبصر والضحك والحب والفرح 
والكلام والعلو والاستواء على العرش» ورؤية المؤمنين له سبحانه وم القيامة 
۹س 0 الات وا 
٠‏ - بيان اعتقاد السلف وموقفهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
Sh‏ ذكر بعض فرق المبتدعة وبعض بعض اعتقاداهم» والحكم على هذه 
الاعتقادات بالفساد» وبيان أن بعضها أشد من بعض. 
رابهًا: طبعات الكتاب. 
طبع الكتاب مرات عديدة ومن أفضلها طبعتان: 


-١‏ طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

؟- كما حقق في رسالة علمية مع آثار الإمام أحمد» بعنوان المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة للباحث عبد الإله 


الأحمدي في بحلدين» طبعة دار طيبة بالرياض» سنة ٤٠١‏ ١ه.‏ 


تعريه ببعص المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





۴ كناب الرد على الزنادقة والجهمية 
للامام أحمد رحمه الله 

أول: التعريف بالمؤلف : 

سبق التعريف به. 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

مع كون هذا الكتاب من المصادر الرئيسة في عقيدة السلف الصالح الي 
تمثل الحق الذي جاء به رسول الله جي؛ فإنه يمثل نوعا من التأليف ل 
التأليف على شكل المناظرات العلمية. 


والكتاب في جملته يعالح موضوعين: 


~١‏ الجواب عن بعض الأيات القرآنية الى اشتبه معناها على أهل البدع 
المتحالفة لدلالة الكتاب والسنة 


وذلك مثل قوله عز وجل: د« كلما E‏ ا KR‏ غَيَرَهَا 
ليَدوقواً ألْعَذَابَ 4 [الساء:٦ه].‏ قالت الزنادقة: فما بال جلودهم الى عصت 
قد احترقت ا حلودًا غيرهاء فلا برى إلا أن الله يعذب جلودًا لم 
تذنب...قال الإمام أحمد درن شاك ١«‏ بدلکهہ جلودا غَيَرَهَا 4 ليس يعي 
حلودًا غير حلودهم» وإنما يعئي بدلناهم جلودًا غيرها تبديلها تحديدها؛ لأن 
جلودهم إدا نضحت جددها الله وذلك لأن القرآن فيه خاص وعام؛ ووه 
كثيرة و حواطر يعلمها العلماء. ا 

ومثل قوله عز وحل: لط هذا َوْمُ ألا يعطقون 29 وَلَا يُؤْذْنُ هُم فيَعْتَذْرُونَ » 









[المرسلات:۰ 5م]ء ثم قال ف آية أخرى: « e‏ يوم الْقِيمَة عند رك 
تَْمَصمُورت »4 [الزمر:١]‏ فققالوا:.كيفن. يكن هذا من الكلام انحكم؟! 
الإمام أحمد: « هنذا يوم ل تقون 4» فهذا أول ما تبعث الخلائق على مقدار 
ستين سنة لا ينطقون ولا يؤذن لمم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن هم في 
لكالا O oo‏ مك4 
[السجدة:؟١]»‏ فإذا أذن لهم في لكلا ف كر a‏ كك 
نگم بوم ية عد e‏ 0 تيب السام اا ْ 
fried] ssl‏ 

؟- نقد وتقويم ومناقشة لآراء الجهم بن صفوان ومن سلك مسلكه من 
المعتزلة وعيرهم» وبيات بطلان آرائهم حول الرب وصفاته بالدليل والبرهان من 
الكتاب والسنة والعقل الصحيح. 

ثالثا: محتويات الكتاب: 

تنوعت مباحث الكتاب مما جعله ثريًا بالمعلومات النافعة المفيدة لطالب 
العلم» وهى -باخحتصار- على النحو التالي: 

iG SDL SEG oes 
و البدع.‎ 5 
؟- الجواب عن بعض الأيات الي ادعى بعض أهل ابد التناقض ف دلالتها.‎ 


وقد سبق بيان طرف من هذه الآيات. 





)١(‏ انظر كتاب الرد على الزنادقة وا 





تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





؟- الكلام على عقيدة الجهم ومصادر آرائه الي خرج بما على إجماع 
الأمة» وبيان بطلانما بالقران والسنة والعقل الصحيح وإجماع السلف. 

رابعا:. طبعات الكتاب: 

حقق الكتاب عدة مرات لمحققين مختلفين ومنها: 

-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد أحمد حامد الفقي في مطبعة 'السنة المحمدية 
بالقاهرة. 

-١‏ طبعة بتحقيق الشيخ محمد فهر شقفة من منشورات مكتبة ابن الهيثم» 
ا 

-٣‏ طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار والدكتور عمار الطالبي» في 
منشأة المعارف بالأسكندرية سنة ١91اع.‏ 

-٤‏ طبعة بتقدم وتحقيق د.عبد الرحمن عميرة في دار اللواء بالرياض سنة 
17 قد ظ ) 

ه- طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إماعيل الأنصاري نشر وتوزيع رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 

5- وقد طبع الكتاب ضمن كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل من 
روايته كجزء من كتاب السنة بتحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني وهي 


رسالته لنيا در حه الل كتو راه 8 || لعقيدة) ط طعة دار ابن القيم) سئة ” 8 ٤‏ | ش. 


علم التوحيد مباد؟ ومقدمات ‏ سه 





أول: التعريف 6 


ا بالتغارى» وللمروكةه الضدة 61 غم يشارف لمن شر نيك 


اعتن بالحديث حي برع فيه وتلقاه على أكثر من ألف شيخ» حىّ صار من 
اقم فاد وا اا ف و ترك و عا من الولقات الدائعة بها 
كانه الجامع الصحيح»› > وكتاب الأدب المفرد» والتاريخ الكبير» والتاريخ 
الأوسطء والتاريخ الصغير» وغير ذلك كثير. توق ا 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

ترحع أهمية الكتاب إلى الأمور التالية: 

اوآ و ن ج بن الباف ا اون جرا عة 

-١‏ اعتماده على أعلى المصادر قوة» وأقواها دلالة» وأكثرها هداية إلى الحق» 
كما أنه استعمل طريقة يقة الاستقراء للنصوص» ثم استنباط الحكم العقدي منها. 

-٠‏ قطعه للنزاع في مسألة التلفظ والتلاوة» وذلك عن طريق تفصيل ما 
أجمل في كل منهما من معئ؛ لأن الإجمال سبب الخلاف. 

ويدور موضوع الكتاب حول الكلام على أن القرآن كلام الله مزل 
غير مخلوق والرد على الحهمية القائلين بأن القرآن مخلوق. والكلام حول أفعال 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





العباد وبيان أنما مخلوقة» وإظهار القول الفصل في تلفظ العبد وتلاوته للقرآن 
الكريم هل هي مخلوقة أم لا 
ولقد سار البحاري رحمه الله في كتابه هذا على المنهج التالي: 
نت يوق الأحاقيت: والانان باساتده مع بيان وجه دلالة الحديث أو 
الأية على ما يستنبطه من عقائد. 
؟١-‏ ذكر أقوال الفرق الضالة ورد عليها بأدلة الكتاب ا 
۳ الجواب عما تشابه على أهل البدع» ذلك بعرض الآية على نظيرهاء 
أو الاستدلال باللغة» أو النقل عن السلف. ا 
4 - بيان تاريخ الفرق ورأي السلف في أساطينها وكبرائها. 
ثالنا. محتويات الكتاب: 
يمكن التعرف على محتويات الكتاب من خلال عرض مختصر لأهم مباحثه 
عق جو ظ 
-١ ٠‏ عقيدة السلف في القرآن» 6 على عقيدة الجهمية» وحكم من 
قال إن القرآن 0 
؟- ذكر بعض معتقدات الجهمية والمعتزلة e‏ ما يدل على إنكار 
السلف عليهم. 
۳ الكلام على خلق أفعال العبا 
؛- الحديث عن القراءة والتلاوة وهل هما 0 أم لاء e‏ عن 
بعض الشبهات الواردة حول ما تقرر فيهما. 
ه- بيان مذهب أهل لته من أن الفعل شي ع) والمفعول شي ء آ حر » 


علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سے 





حلافا للمتكلمين. 
- ذكر الأدلة على حلق أصوات العباد. 
- تقرير أن المداد والرّق وخط العبد ونحوه مخلوق» وأن المكتوب في 
الاد الق فط الد ره ارات ولص جارف 
رایعا: طبحات الکاب: 
طبع الكتاب عدة طبعات» منها: 
1ك a O E a a‏ 
NA SAN ge Se e ee ES‏ 
۳- طبعة دار المعارف بالرياض عام ۸ه بتحقيق د.عبد الرحمن عميرة. 
؛- طبعة بتحقيق الدكتور علي سامي النشار» والدكتور عمار الطالبي 


وهى ضمن بجموع غقائك. السلف. «تحقيقيها: والناشر “دان امتشناة المحارفه 
بالأسكتدرية ضير 





۵ كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 


© 





أولاً: التعريف بالمؤلف: - 
هو الإمام الت جد ان ما رن اقنزية ولد يتقة 117 القت عرو وانها 
2 بعداد» انیل عن علد من جهابدة العلماء. كان ا عند أهل المغرب 
ويتهمون من وقع فيه بالزندقة وهو حطيب أهل السنة وكاتبهم المقدم. 
وأهم مؤلفاته: تأويل يختلف. الحديث» عر یب القرآن» عر يب الحديث» 


مشكل القرآن» وغيرها كثير وتوف رهه الله سنة 11هب, 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة . 


اسمس سيت بيه مو 





ثائيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

تظهر أهمية الكتاب من عدة وحوه: ٠‏ | 

-١‏ تعرض الكتاب لمسألة من أهم مسائل الاعتقاد وهي مسألة اللفظ 
بالقران وبيانه للحق فيها. 

؟- فيه رد لمنهج التأويل الذي يعتبر عمدة المتكلمين» فيما اعتقدوه في الله 
وصفاته» كما أنه يمثل منهج الرد بالمناظرة. 

OR yp GUE 
الاستدلال.‎ 

وهذا الكتاب كغيره من كتب هذا الشأن ف البعد عن المصطلحات 
الكلامية والألفاظ البدعية» مع سهولة اللفظ ووفاء المعى» ورصانة الأسلوب 
وقوة العبارة. 

ثالنا. محتويات الكتاب.. 

يمكن إيجاز أهم مباحث الكتاب في النقاط التالية: 

-١‏ اللقدمة وقد بين من محلاها حال كثير من العلماء سواء في تلقي العلم 
أو في مناظراتهم الي خالفوا فيها ما عليه السلف» ا 
؟- تقسيم الناس بالنسبة لقبول الحق إلى ثلاثة اقام المقلد والمدكر 
والمسترشد الطالب للحق. 

الحواب عن يعض ما اشتبه على أهل الدع من منظور لفوي.. 
-٤‏ مناقشة لحملة من أراء القدرية والجهمية والمعتزلة وردها. 
- التعرض لبعض شبه الرافضة الحديثية وردها يما يدل على بطلائما.. 





علم التوحيد مبادة ومقدمات ‏ حسم 


؟- تحرير الحق في مسألة اللفظ بالقرآن. 


- تحقيق القول في هل الإعان مخلوق أو غير مخلوق؟ وما في ذلك من 
۸- الرد على من ادعى كون الروح غير مخلوق. 
٠‏ 4- الكلام على حروف القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة. 

-٠‏ مناقشة ما نقل عن الإمام أحمد من قوله: "من زعم أن القراءة 
خلوقة فهو حهمي» والجهمي كافر ومن زعم أفا غير مخلوقة فهو مبتدع و كل 
بدعة ضلالة"» والرد على الواقفة. 

رابها: طبعات الكتاب: 

-١‏ طبع الكتاب طبعة غير محققة في دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 4٠5‏ 1اه. 

۲- طبع محققا في دار الراية بالرياض» بتحقيق عمر محمود أبي عمر» سنة 417 اه. 

5 السنة 
للامام ابن أبي عاصم رحمه الله 

أولا: التعريف بالمؤلف : 

هو الإمام أبو بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد . 
الشيبان» من أهل البصرة» ولد في شوال سنة 5٠٠ه.‏ حافظ كبير» وإمام 
بازع متبع للآثار» من أهل السنة والحديث والنسك والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كان مذهبه القول بالظاهر ونفي القياس» له تصانيف كثيرة تزيد 
على ثلاثمائة مصنف. توفي رحمه الله سنة 417؟هم» وشهد جنازته مائتا ألف 
بين راكب وراحل. ظ اا 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة . 





ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه. 
الله ف تأليفه للكتاب مسلك المحدثين في سوق الأحاديث بأسانيدها تحت تراجم 
دالة على المعئ المراد من إيراد تلك الآثار. ) 

ثالثا: محتويات الكتاب: 

إيجاز 8 مباحث الكناب: + ق 5507 التالية: 

؟- القدر وما يتعلق به من مسائل. 

«- إثبات صفات الله تعالى» ككلامه تعالى» ورؤيته في الآحرة ونزوله ‏ 
ا السماء الدنياء والح و التعجب» اس بحرم 

4- اليوم الآخر وما ورد فيه من a‏ البي لاز والميزان» والشفاعة» 
سبعين ألفا الحنة بغير حساب وزيارة المؤمنين لريهم في الحنة وكلامه لهم. 

ه- زيادة الإيمان ونقصانه. 

1 بت السمع والطاعة لولي. الأمر» e‏ التصم 
بالصبر عليهم. 

- حلافة الراشدين المهديبن وفضل كل منهم؛ وفضل بقية العشرة. 





ُ للولاة» و الأمر 





علم التوحيد مبادخ ومقدمايت ‏ سب 


رابعًا: نسخ الكتاب: 


- طبع الكتاب في المكتب الإسلامي ببيروت بتحقيق الشيخ الألباني رحمه 


الله عام .٠.٠14٠اهي ١‏ 





۷ كناب السية 
للامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله 

أول: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ أبو عبد ار عبد الله ا الإمام أحمد ت حنبل 
الشيبان البغدادي» ولد في جمادى الآاحرة سنة 51١11ه.‏ 

کان فالا الخال وفلل ایت و اکا واک جرا عل ااب 
الحديث» وكان لا يكتب عن أحد إلا بأمر أبيه. توفى رحه الله في يوم الأحد 
ودفن قي آخر النهار لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة ۲۹۰ه. 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

يعتبر كتاب السنة من المصادر العقدية الأولى ذلك أنه مبئي على طريقة 

امحدثين الى لا تقبل أي قول أو فكر إلا بسند مقبول؛ فهو من هذا الجانب له 
مكانة كبيرة حيث اعتمدت عليه كثير من الكتب الى صنفت في عقيدة 
السلف» ككتاب الشريعة للاجري» وكتاب السنة للحلالء وكتاب الإبانة 
الكبري لابن بطة» وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي؛ ثم كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته من بعد. 


ويعتمد الكتاب في إثبات القضايا العقدية على النقل من كتاب الله وسنة 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





رسوله + يله وما قرره علماء 0 
وهي الجواب على ما اشتبه على المحالفين لأهل السنة من الآيات والأحاديث؛ 
كم لحت الغعمائتك السلفية ین کک ا تو صح اراد ا هذه 
الشاك 

وقد يؤخذ على الكتاب أمور منها: 


-١‏ المبالغة في ذم الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


والتحقيق أن نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة غير صحيحة؛ بل هي 
مكذوبة» والإرحاء الذي نسب إليه ليس هو عين الإرجاء المنسوب للفرقة. 
المبتدعة المرحئة» وإن كان قول أبي حنيفة في الإبمان مرجوح لمخالفته الكتاب 
والسنة» وما عليه عامة السلف. 

الثاني: التكرار» فإنه قد يورد الأثر بسنده في موضع ثم يكرره بعد ذلك 
بنفس السند والمئن. ظ 

الثالت٠‏ أن الصنف رحه ادق 0 أشياء واهية م تنبت من ناحية 
بها ومتنها و مغناها بخالف ما عليه السلف» لوانت إلى نقد هذه 
الآثار من حيث السند والمعن أيضا. . 


ثالنا. محتويات الكتاب : 
تدور مباحث الكتاب على جملة محاور منها: 
-١‏ إثبات أن القران كلام الل غير لوق وكفر من قال نحا فه . 


-١‏ نقد الإمام أبي حنيفة في الاعتقاد. 


علم التهحيد مباد ومقدمات ‏ سس 





انا ا وال ةفل امعد 

؛ - القدرية بک ااا ا 

06 يرذ ال و 

-٦‏ آراء العلماء حول رؤية الرسول بي لربه ليلة الإسراء والمعراج. 

۷- ذكر الآيات ال اشتبهت غل المهمية والرد عليهم في إنكارهم 
للكلام والرؤية واليد والخلق وغير ذلك. ا 

۸- مسألة الخلافة وما يتعلق بما. 


- 4- عذاب القبر وفتنته وما يتعلق بذلك. 
٠١ 3‏ الرد على الخوارج وبيان أخطر ضلالاتهم. ‏ 
رأبهًا. طبعات الكتاب : 0 
طبع كتاب السنة في محلدين من القطع الكبير بتحقيق الدكتور محمد بن 
سعيد القحطاني» وأصل الكتاب بحث أعده محققه لنيل درجة الدكتوراه في 
العقيدة» وقد قدمه بدراسة مختصرة عن الكتاب وقام بتخحريج أحاديثه وآثاره 
والترجمة لرجاله» ونقل أقوال أهل الصنعة الحديئية» ثم وضع له فهارس علمية 


سد تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





ه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل 
لابن خزيمة رحمه الله 

أول: التعريف با مؤلف : 

هو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» النيسابوري» ‏ 
الحافظ الحجة الفقيه» الشافعي» إِمام الأئمة ولد سنة !1ه :بنيستابور ونشأ 
ما وطلب الحديث منذ حدابة 57 وكان رحمه الله ا ا کک 
شجاعًا جريئًا لا يخاف الأمراء والولاة ولا يهابمم» وجمع بين الحديث والفقه إلا 
أن شهرته بالحديث أكثرء ولمذا لقب بالحافظ لكثرة حفظه وإتقانه» وقد زادت 
مصنفاته رمه لله على مائة وأربعين كتابًا سوى المسائل» والمسائل المصنفة أكثر 
من مائة جزء. توق رحمه لله سنة ١‏ اه وعمره تسع وثمانون سنة. 

تانيًا : أهمية الكتاب ليحن 

ار هذا الكتاب من أهم اكيم الضيفة 97 العتقدة عق N‏ 
والجماعة» فمؤلفه من متقدمى علماء السنة» فقد عاش في القرن الثالث» وهو 
يروي كتبه بالسند المتصل إلى .النبي يه ومنها هذا الكتاب» وقد عاصر كثيرا 
من شيوخ البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وتلقى عنهما م الام 


با له في غير الصحيح. 
GOLD 201101111110‏ 

شر ات الأسانيد؛ الأمر الذي جعل كثيرًا من علماء السلف يعتمدون على هذا 
- الكتاب» وينقلون منه كثيرًا في كتبهم التي تقرر عقيدة السلف كما أن المؤلف 





يورد كثيرًا من الأحاديث من غير طرق الكتب الستة» فهو هذا يعتبر 

ثم إن مؤلفه يعتبر من أكبر علماء السنة الذين انتهت إليهم الرئاسة في 
ظ العلم والفقه بلا منازع» كما كان مشهورًا عناظرته وبحادلته لأهل الأهواء 
وإفحامهم» فاستحق بذلك لقب إمام الأئمة في عصره. 

وقد سلك المؤلف رحمه الله في تأليفه الكتاب مسلك المحدثين في سوق 
الايات والأحاديث والآثار تحت تراجم دالة على المعيئ المراد» مقتديا ذلك 

ويلاحظ ٤‏ الكتاب الإاكثار من الأبواب للموضوع الواحد» وقد يو لحد 
على المؤلف روايته عن بعض الضعفاء والمتروكين رغم أنه اشترط قى عدة 
مواضع من الكتاب أن لا يروي إلا عن الثقات العدول بالسند المتصل» وبتحقيق 
الكتاب أخيرًا يتنبه الباحث إلى تلك الآثار. 

ثالمًا: أهم مباحث الكتاب : 

.بدأ الكتاب .مقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله السبب الذي دفعه لتأليف 
' هذا الكتاب, ثم تطرق بعد ذلك في مباحث الكتاب إلى الحديث عن عدد من 

-١‏ سباق ما ورد من النصوص 2 الكتاب وال ف إبات عدد من 
الصفات الذاتية والفعلية لله عز وحل وجعلها قاعدة لإثبات ما ورد مشائمًا ها 
واعتبار أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

-١‏ إثبات إمكان رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين دون الكافرين» فى موقف 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





القيامة وفي الحنة. 

- إثبات رؤية البي ر قي الدنياء وقد أطال في الاستدلال لها 
وتكلف في تار ويل بعض دة لاا رغم أن اسع عند كر العلماء أن الد 
برؤية البي بيا لربه الواردة ف الأحاديث هي: الرؤية القلبية أو المنامية دون رؤية 
البصرء لعدم ورود النص ا في ذلك. ٠‏ 

- إثبات الشفاعة يوم القيامة مع ذكر أنواعهاء والخاص منها / بنبينا ع 
والرد على منكري الشفاعة من المعتزلة والخوارج. 

رابعا: طبعات الكتاب : 

-١‏ طبع هذا الكتاب لأول مرة بالمطبعة المنيرية عام ۳ه وقد 
نفدت هذه الطبعة حي صارت ف حكم المحطوطة؛ ثم طبع غدة طبعات أخرى 
a‏ | ) م 

ا طبعة مكتبة الكليات. الأزهرية» ودار الشروق r‏ 2 
ان امع E‏ ) 

-٠‏ طبعة مكتبة الرشد بالرياض بتحقيق د. عبد العزيز الشهوان وتقع في 
بجلدين» وهي أفضل الطبعات» وقد طبعت عام ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 

4 الابانة عن أصول الديانة 
لأبي الحسن الأشعري رحمه الله 
أولا: التعريف بالمؤلف.: 
و ااه او الحسن على 5 إجماعيل بن إسحاق» نمي يه لل 

الصحابي المشهور أبي موسى الأشعري ذه ولد سنة ۲١٠١‏ هب وكان شافعي 





لياس | يييييييي يي كام التوحيد مبايد؟ ومقودمات ‏ س 
المذهب في الفروع, وإماما في الكلام أحذ الاعتزال عن زوج أمه أي علي 


وقد مر رحمه الله ف اعتقاده بثلاث مراحل: الأولى: مرحلة الاعتزال وهو 
اعتناقه لمذهب المعتزلة. الثانية: رجوعه عن الاعتزال واتخاذ طريقة عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب والذي تنسب إليه الكلابية وهي عقيدة الأشاعرة الآن. الثالثة: رجوعه 
عن مذهب الكلابية إلى مذهب السلف الصاح إجمالاًء وإن لم تخل عقيدته من بقايا 
لحقته من آثار رحلته الطويلة. توق ره الله ببغداد سنة ٤‏ ۳۲ ه. 


ثانيا. أهمية الكناب ومنهجه: 


20 تأت أهمية هذا الكتاب من جهة كونه يمثل آخر مرحلة تعبر عن عقيدة 
الاما الأشعري الي مات عليهاء وال تفصح عن رجوعه عن أي عقيدة 
سواهاء وف الكتاب تصر يحه باتباعه لمذهب السلف؛ بل صرح آنه على ما يقوله 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل» مما يدل على بطلان ما انتهجه أصحابه من بعده لا 
سيما من خلط عقيدته في المرحلة المتوسطة بالاعتزال. 

والكتاب من حهة أحرى شهادة من إمام المتكلمين على صحة مذهب 
الس واه دون المخالفون» وإن كان كانقالهالسزلق ا وا 
متوقفا على شهادة أحد. 

كما عن ا 3 م من التأليف العقدي هو المناظرات الكلامية 
العقدية وهذا الكتاب أساس قي ذلك؛ حيث يعتبر الكتاب ردًا على أصول 
الفرق من الجهمية والمعتزلة القدرية» والحرورية والخوارج؛ والرافضة. 


جحت تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة ‏ . 





وأهم ميزات هذا الكتاب: 
١‏ - جمعه ف الاستدلال بين المنقول .والمعقول. 
١‏ ياغنه .عل سيل اللناظرات الكلامية: 
۳- العناية بذكر شبهات أهل الباطل وردها بالمنطق لعقلى. ٠‏ 
- بعده عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية. 
- الشمولية لأكثر بحوث العقيدة. 
. وموضوع الكتاب هو تقرير ما أنكرته المعتزلة والقدرية من العقائد 
الإسلامية. بحم 
- ويؤحذ على الكتاب: نسبة القول بخلق القرآن لأبي حنيفة وهو بريء منه» 
فقد صرح في كتابه الفقه الأكبر. بأن القرآن غير مخلوق» وكثرة عرض الشبه؛ 
ومع ذلك فلا تخلو ردوده على هذه الشبهات من فوائد مهمة. ‏ 
ثالثا: محتويات الكتاب: 
سار الأشعري في كتابه على خطة البحث الآتية: 
-١‏ حطبة تضمنت بيان موضو ع الكتاب Ee‏ تأليفه. 
۲- بيان مضمون العقائد الباطلة الى يراد ردها. ‏ 
- سرد مقرون بالأدلة لعقيدة أهل الحق. 
٤‏ - إثبات الرؤية بالأبصار ورد الشبه حول هذه المسألة.. ٠‏ 
ه- إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ورد الشبه حول هذه المسألة. 
- إثبات استواء الله على العرش وما يتبع ذلك من إثبات علوه تعالى 
على عرشه والرد على الشبه حول هذا الموضوع. 





لبببيباس ص سس عاو لوحي عباوط ومقيما _ 
١‏ تقرير الحلام على عدد من الصفات وهي الوحه والعينان والبصر 
واليدان وبيان مذهب السلف في ذلك والاستدلال عليه والرد على نفاتا. 
- الرد على الجهمية في ف نفيهم للعلم والقدرة وجميع الصفمات ابراه 
بعض الشبه والاعتراضات وردها. 
9- مبحث خاص بالإرادة والرد على عقيدة المعنزلة فيها وإيراد الشبه 
والاعتراضات وردها حول صفة الإرادة. ا 
- الكلام .على بمباحث -القدر كأفعال العباد والاستطاعة والتعديل ‏ 
والتجويز وفرض الشبه والرد عليها 
-: الكلام. على ,عدد “من القضايا الي تتعلق بالقدر وهي التكليف» 
وإيلام الأطفالء والختم والأجال والأرزاق» والهدى والضلال» والتعليق على 
المشيئة (الاستثناء) وذكر ما ورد عن السلف حول القدر وإثباته بالدليل. 
- الكلام على بعض ما يتعلق بالموت وعذاب القبر وبعض ما يتعلق 
باليوم الأحر كالشفاعة» وأهل الكبائر وتقرير مذهب أهل السنة في ذلك وذكر 
الحوض وأدلته. 
۳ الكلام على خلافة أبي يكز :الضدرئق رضي الله عنه وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة. 
رابعًا. طبعات الكتاب . 
- الكتاب له عدة طبعات بدون تحقيق علمي : 
-١‏ .مطبعة دائرة المعارف البريطانية بالهند سنة ٠۳١١١‏ ه_. 


؟ - بالمطبعة المنيرية بالقاهرة بدون تاريخ. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





عبد عة الجمل المصرية بالقاهرة سنة /7157١هل.‏ 


داجن الذي الم يلابا وكين باجو ميا سن ره 
بدار الأنصار بالقاهرة سنة ۳۹۷١ه.‏ 


6- ثم طبع أخيرا بتعديم الشيخ حماد به كمد الأضاري م الحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ٤٠٠١‏ ١إه.‏ ) 


اد شرح كتاب السنة 
للإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله 
و التعريف بالمؤلق : 


و ا عمد الحسن بن علي بن حلف e‏ الفقيه» القدوة» 


ان قوالا بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف ف الله لومة لاک 


1 
60 
0 
3 


9 ا E‏ 
ثانا : اهمية الكتاب ومنهجهة: ‏ 


| الكتاب عبارة عن جمل ر لخص فيها آل 


معتقدات أهل السنة والجماعة مم تفقوا عليه سواء ف المسائل العلمية 02 العملية» 
وإن خلا الكتاب من الأدلة النقلية والعقلية. كما قد يؤخذ .الكتاب أن مسائله 
غير مرتبة» وفيه تكرار لبعض المسائل» ويلاحظ أن المصنف رحمه الله أدخل 
بعض المسائل المتحتلف عليها من الأحكام العملية صمن كتابه. 

ثالنا. محتويات الكتاب.: 

بمكن احتصار مباحث الكتاب ف الموشموعات الاتية: 

-١‏ الحث على لزوم السنة والجماعة والتحذير من البدع والأهواء 
والافتراق» والنهي عن المراء والجدال في الدين والأمر بالتسليم للبي كل. 





علم التمحيد مبادئ ومقومات ‏ سسب 





-١‏ تقرير مذهب أهل السنة فْ باب الصفات» وإثبات صفة السمع 


والبصر والعلم والاستواء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 


7ب اباتك ية الله القيامةع الإتمان بال ا بعذاب ال 
ر 2 رو ر 0 


ونكير وبالحوض والشفاعة والصراط وبالقصاص بين الخلق» وبال حنة والنار. 
٤‏ - تقرير مذهب أهل السنة في باب الإيمان؛ وأنه قول وعمل يزيد وينقص. 


ه- تقرير أن أفضل ٠‏ هذه الامة والأمم كلها بعد الأنبياء ابو دك م جر 
م عثمان تم بقية العشرة» ووحوب اتر حم على جميع الصحاب ا 
ea‏ والطاعة للأئمة في المعروف» وخرمة جروج علبي 
ؤ - إثبات الإسلام لكل من أظهره والصلاة على من مات من أهل القبلة 
وا كان مرتكي للكبائر ولا يخرج أحد من الإسلام إلا برد آية أو حديث أو 
ميرك ي اا ر ؤ 
۸- النهي عن الكلام والحدل والخصومة في القدر. 
4- ذكر بعض المسائل العملية؛ كالرجم والمسح على الخفين» وقصر 


الصلاة» والفطر ف السفر» واشتراط الولي والشاهدين في النكاح. 
ا حصول الافتراق َل الف وذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» 


والتحذير من الفتن ومجالسة آهل البدع. 
رابعًا: طبعات الكناب : 
-١4.‏ طبع الكتاب محققا في دار ابن القيم» بالدمام» بالسعودية بتحقيق 


د. محمد بن سعيد القحطانن ٤۰۸‏ ١ه.‏ 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





-١‏ وطبع مرة أحرى في مكتبة الغرباء بالمدينة المنورة بتحقيق خالد بن 
قاسم الردادي ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
١١‏ الإيمان 
للزمام ابن منده رحمه الله 

أولاً: التعريف بالمؤلف: 

هو الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسحق بن محمد بن يحجى 
ابن منده» ولد سنة ١٠7ه‏ بأصبهان» ونشأ يما. ولم يبلغ أحد ف عصره مبلغه 
في كثرة الشيوخ الذين سمع منهم وأحذ عنههو'"'» رحل لجمع السنة وسماعها إلى 
بلاد كثيرة مثل نيسابور والعراق والشام ومصر ومكة والمدينة» وكان كثير 
التضانف مع الثقة والحفظ الان وقد صف بأنه فريد عصره ديئا يعمد ظ 
ورواية مع اللطف والتواضع والعفة.' يقول الذهي في ترجته: "وما علمت بيا 
بو ليوا عل ماد و که رای ا اد ر د 
الثلاثين وستمائة”". وقد ألف ابن منده كتبّا في العقائد على منهج أهل السنة 
والجماعة بيّن فيها الحق» ورد على شبهات: المبطلين ودحضها بالنصوصِ 
الشرعية؛ ومن تلك الكتب: كتاب التوحيدء وكتاب الإبمان» وكتانبث الرد على 
الجهمية» و كتاب في الرد على اللفظية» و كتاب في النفس والروح. . 


وقد توق ابن منده رمه الله سنة 5926؟'ه. 
)١(‏ يقول الذهبي: "فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شيخ". سير أعلام النبلاء .)7/١١(‏ 


(؟) حلافة المعتصم سنة 714/8 ه. البداية والنهاية (١1١/؟).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (595/19). 





علم التوجيد مبادة ومقوماءت ‏ سب 


ثانا أهمية الكتاب ومنهحة. ' 


سار المصنف رحمه الله على طريقة السلف في تصانيفهم في ذلك الزمان» 
فساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية المثبتة لمسائل الاعتقاد 
الت أوردهاء مع وضع عنوان. قبل النقولات توضح عم المراد بإيرادهاء والمعئى الذي 


ثالها. محتوبات. الكتاب.. 
تدور میا خث الكتاب على عدة حاور منها: 
-١‏ معن الإيمان» والفرق بين الإبمان والإسلام» وبيان أركان الإبمان 


- الإيمان يزيد وينقصء وتفاضل المؤمنين في الإيمان. 

-٠‏ صفة أصحاب رسول الله بي ومنزلتهم. 

“٤‏ وجوب حب الله ورسوله وفضل الحب في الله والبغض فيه. ظ 

- فضل من أسلم على ما سلف من الخير في الجاهلية» وفضل من آمن من 
أهل الككتاب بنبيه صلى الله عليه وسلم ثم آمن بالمصطفى صلى الل عليه وسلم. 

6- ما يدل على أن النفاق على ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان 
وأفعال» وهي دون ذلك. 

۷- وحوب الإيمان برؤية الله عز وحل. 

۸- وجوب الإيمان ما أحبر به الرسول اب الله عليه من الآيات 
المستقبلة إلى قيام الساعة. 0 0 ٠‏ 

۹- وحوب الإبمان بالبعث والنشورء والحوض» 000 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





رابعًا:. طبعات الكتاب: 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. 

۲ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كب وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للإمام ابن منده رحمه الله 

أولا: التعريف با مؤلف. 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

e‏ الكتاب 3 كون عر > نير کاب مھم من حواب 
الأدلة 0 لفغن اااي ا وآثار ا 

ك و اه ب ل ا ا 
متوما تحت عناوين دالة على المع المراد من إيراد تلك النصوص. 

وقد أكثر من الآيات قي القسم الأول قو بحث الو حذانية ق الخلق وهي 
أدلة تو حيك الربوبية» ولم يخل فصل من E‏ الأحاديث المفسرة .لتلك الآيات» 
كما أكثر من الأحاديث والآيات في الأقسام الأخرى وهي بحث الأسماء 
الحسئ 3 والصفات) ولا تطرق اصرح بذ كر 'توحيك الربوبية 5 آخر الكتاب 
استدل على ذلك بالآيات وأقوال بعض السلف. 

ثالنا. محتويات الكناب: 


يقع الكتاب ف سبعة أحزاء» وقد اشتمل على مائتين وستة وأربعين فصلا 





علم التوحيد مبادق ومقدمات ‏ س 


4 
ر 5 ا 5 ef o,‏ 
سملت تسعمائة وستة عشر حديثا وآئرا. 


وقد تمل الكتاب اقسا التوحيد الثلاثة؛ وهي: توحيد الربوبية, وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وقد بحث المصئف توحيد الأسفاء مستقلاً 
ثم أتبعه بتوحيد الصفات بحيث جاءت الأقسام أربعة. 

وقد بدأ المصنف بقسم الوحدانية ف الربوبية وأطال فيه النفس نمع به 
على توحيد الألوهية» ثم ذكر عنوانًا لتوحيد الأسماء ومنه دحل في توحيد 
الألوهية ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه . 
مستقلا عن الأسماى ثم عاد إلى توحيد 00 a‏ بال ا 
) رابطا. طبعات. الكتاب.: 

ِ- طبع الكتاب في مكتبة الغرباء الأثرية ا اور بتحقيق د. علي 
ابن ناصر الفقيهي» عام 4١5‏ ١ه.‏ 2 

۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للإمام اللالكاني رحمه الله 

أو التعريف بامؤلف. 

هو امام هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ» . 
جنع بين الجديث 5 إلا أن “شهرته بالحديث e‏ تلان ا هذاء 


و 7 م : 5 


اهل لديف ومذهب فد توق رحمه الله سئة 141١7‏ ه. 
ثانيًا: اهمية الكتاب ومنهجة: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب المصنفة ي العقيدة عند أهل السنة 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





ع 
ع 0 
f ¢‏ ۾ الس - يع م . ٠.‏ 
والجحماعة وقل أن نحد مصنفا بعده لا يستفيد منه أو يشير إليه. 


ذكر المؤلف رحمه الله منهجه في مقدمة الكتاب وبين الطريقة ال سيتبعها 
في التأليف وهي: 

-١‏ أنه لم يبدأ في تأليف هذا الكتاب حي تصفح عامة كتب الأئمة 
الاضين وعرف مذاهبهم ومناهحهم» ولم يأل جهذا في تصنيفه. 

؟- أنه فصل المسائل الخلافية وبين المحدث لكل مسألة» والفترة الزمنية 
الى أحدثت فيها. 

- الاستدلال على صحة مذهب أهل السنة بالقرآن الكرع» فإن لم يجد 
فمن السنة» فإن لم يحد فيهما ولا في أحدهما استشهد بقول الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإن لم يجد عنهم فعن التابعين لهم بإحسان. ظ 

٤‏ - ثم أحبر أنه م يسلك فيه طريق التعصب على أحد من الناس.. 

ا وهناك حانب آخر منه اتبعه المؤلف ولم يذ كره وهو: 

ان المؤلف اهتم بالجمع فقط من غير تمحيص للأحاديث والآثار ال أوردها. 

- المؤلف يعرض الاعتقاد ثم يذكر أدلته سردا من غير تعليق أو شرح» 
ولعل المؤلف رحمه الله معذور في ذلك لكثرة النصوص الواردة إذ لو اتبع هذا 
المنهج لتضخحم الكتاب إلى أكبر من حجمه. ) ) 

- المؤلف لم يذكر المذاهب المخالفة في المسألة الى يوردها إلا في أماكن 
قليلة جدًا كما في مسألة: (الاسم والمسمى) ونحوه. ظ 

؛- يخم بعض الباحث برؤى ومنامات تشهد لأهل السنة والممماعة بصحة 
عقائدهم وتعيب على المخالفين لهم كما فعل في فاية مبحث القرآن والقدر. 





عام التوحيد مبادئ ومقددمات سس 

ه- يقدم في أول المبحث , بعض الآثار بدون سند تم يان ما بعد ذلك بأسانيدها. 
د وهن وات الكتاب ما يلي : 

ا ووی ی 
كلها تتحدث عن مسائل -عقدية. 

؟- والكتاب يعتبر موسوعة لأسماء علماء أهل السنة» وهذا يؤكد إجماع 
الأمة على عقيدة أهل السنة قبل وبعد ظهور الانحرافات ف الاعتقاد. 

؟- يعتبر الكتاب من المستخرحات حيث إن المؤلف رحه الله سلك في 
إيزاده للآثار مسلك امحدثين إذ يورد الحديث أو الأثر بسنده إلى قائله» فإذا كان 
الحديث مخرجا في أحد كتب السنة فإنه لا يورده من طريقه؛ بل من طريق آخر 
ولا يكاد يوجد فى هذا الكتاب ما يخالف هذه القاعدة» ولا شك أن وروده من 
تلك الطريق سيؤدي إلى زيادة أو موافقة فقة ها فائدها الحديثية. 

ومن المآحذ الي تؤحذ عليه ما يلى: 

-١‏ عدم التنظيم» امي ببسم ا وجي 
الكتاب ولاق الموضوعات.. 

. فالعتاوين : تنظم حبيفه اتدل واو و الناتك 
ولاه ومحتواه» وإنما يسوق الموقتوعات ن عنوان (سياق كذا وكذا) 
و 1 ا كلمة: (باب) إلا أربع مرات تحتها هذه السياقات المتقدمة» مما أدى 
إلى دخول بعض المباحث تحت أحد هذه الأبواب وكان من حقها أن تفصل 
وتوضع تحت باب آخرء كما وقع ذلك في مبحث القدر مثلا فقد جاء بعد 


تقدم باب في التوحيد من غير فصل . 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





؟- ضعف بعض الأحاديث والآثار الواردة فيه؛ فإن المؤلف رحمه الله قد 
احرج فى كتابه عشرات الأحاديث والآثار الضعيفة والي لا تصلح أدلة في أمور 
العقيدة» وقد نبه على ذلك محقق الكتاب وفقه الله. 
ثالكا. محتويات الكتاب: 
تنوعت مباحث الكتاب» ولعل أهمها ما يلي: 
-١‏ فضل حفظ السنة والأمر بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة وامحافظة 
على الجماعة والنهي عن مناظرة أهل البدع. 
-١‏ القرآن كلام الله غير مخلوق وأقوال علماء أهل السنة الدالة على 
ذلك» وحكم المخالف في هذه المسألة ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وم 
حدث القول بخلق القرآن ومن أول من قاله. | 
ع- ذكر جملة من صفاته تعالى كاستوائه على العرش» واتصافه تعالى بالعلم 
وكون علمه غير مخلوق» وأن الله تعالى ميع بسمع بصير ببصرء وإثبات الوجه . 
والعينين واليدين» ونزول الرب تبارك وتعالى» ورؤية المؤمنين رم و 
ا أهل السنة فيه ومذاهب المحالفينء و يتعلق به من مسائل. 
- سياق ما روي في نبوة لني يك مق كانت محص وفضائل البي ب 
ومعجزاته. ظ 
؟- || الكلام على الإيمان وعلاقته بالإسلام» وتعريفه وزيادته ونقصانه 
والاستثناء فيه» والخصال المعدودة في الإبمان» وسياق النصوص وأقوال أئمة أهل 
السنة في هذه المسائل. ٠‏ 


-١‏ ضلال المرجئة وقبح مذهبهم وم حدث وما روي في ذم المرجئة. 





علم التوحيد مباوخ ومقدمات ‏ سے 
/- مذهب أهل السنة ف مرتكبي الكبائر والتوبة منها والشفاعة لأهلها. 
8- عذاب القبر وسؤال الملكين» وإهداء الأعمال الصالحة للأموات. 
AR‏ فضائل الصحابة 5 على 55 والوعيد من تارقم أو 

) ace EE تنقصهم) وروا‎ 

والعباس وحمزة وأمهات المؤمنين. 


ب 
١‏ 


ما ورد من آيات وأحاديث وآثار عن الصحا J‏ في كرامات 
رابهًا. نما الكتاب: 


يشتمل الكتاب على ثمانية أحزاء طبعت في أربعة يحلدات يتحقيق د. أحمد 
سعل حمدال) باللإإضافة إلى جز ء ق و أولياء الله ع 8 لل مستقل 
لس ا Ns‏ طيبةع الرياض. 
سر م طبع عصر طبعة أخرى حققة» ومقابلة على نسخة خطية» بتحقيق 
نشأت كمال ا 
14 كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث 
للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله 
أولا: التعريف بالمؤلف: 
هو الإمام أبو عثمان سماعيل بن عبد الر من بن أحمد بن إسماعيل بن عائد 
لصابون. ولد سنه ۴۳۷۲ھ انه الوعظ بعل 5 55 8 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

ترجع أهمية الكتاب إلى أمزين أساسيين هما: 

-١‏ أنه من المصادر الرئيسة في نقل عقيدة السلف»ء ولم يزل العلماء 
ينقلون عنه النقول وينسبون إليه الأقوال» وممن نقل عنه شم بخ الإسلام انق تنم 
فق كنات الأ يمن وقي كتاب الحموية. ‏ 

98 تقريره لموقف السلف من النصوص مع مقارنته .كنهج امل لبدع‎ -١ 
يظهر مدى استقامة أصول السلف والانحراف عن الحق عند أهل البدع.‎ 

موضوع الكتاب هو تقرير العقيدة السلفية في أصول الدين» وقد سار 
الصنف رحمه الله في هذا الكتاب على النهج التالي: ا 

-١‏ بيان العقائد السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة. 

اكل دهي :اناس امان اة 

- الاختصار مع تمام المع في سياقه للعقائد. 

وما يلاحظ على الكتاب: 2 ) ٠‏ 

-١‏ سوقه لبعض الأمور الفرعية مع أنه كتاب في الاعتقاد والذي دعاه 
لذلك أنما كالعلامة والشعار لأهل السنة في زمانه.. 

-١‏ توقفه قْ مسألة اللفظ بالقرآن اقتداء بابن حرير» وكان الواجب 
التفصيل كما صنع البخاري وابن قتيبة عليهم جميعًا رحمة الله. 

ثالكا. محتويات الكتاب: 

قد اشتمل الكتاب على تقرير عدد من المباحث من أهمها ما يلى: ' 

-١‏ إثبات صفات الله ثما وردت به النصوص» كالاستواء والعلو والفوقية 
والزول واجحيء» وبيان الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في التعامل مع نصوص 


علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سے 





الصفات. 


؟- اعتقاد أهل الحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 

+- الكلام على البعث بعد الموت» والشفاعة لأهل الكبائر» والحوض» 
والكوثر» والحنة والنار» ورؤية المؤمنين لريهم عيانًا في الآخرة. 

٤‏ - بیان اعتقاد أهل الحديث في حقيقة الإبمان وزيادته ونقصانه. 

ه- بيان اعتقادهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا والاخرة. 

. بيان فضائل الصحابة ووجوب محبتهم وحسن الظن بممء وإثبات‎ -٦ 
نحلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم) أن فضلهم بحسب ترتيبهم في الخلافة)‎ 
0 ووجوب الكف عما شجر بينهم.‎ 

اوت الا كلك الأئمة البلمين" العا ف وهي 
والجهاد معهم والصبر على جورهم وعدم الخروج عليهم وإن جاروا. 

رانها: طبعات الكتاب. ) ظ 

طبع الكتاب عدة طبعات نذكر منها: 

-١‏ طبع في المطبعة المنيرية ضمن. مجموعة الرسائل المنيرية» بالقاهرة» 
عام ٤٣‏ ۲ ه. 

؟- طبع في الدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر سنة ٤١٤‏ ١ه.‏ 
وهو في الحقيقة تخريج أكثر منه تحقيق. 

*- طبع في دار العاصمة؛ بدراسة وتحقيق د.ناصر الجحديع» الطبعة الثانية» 


6 51 اه. 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





6 الكلام على الصفات 
للخطيب البغدادي رحمه الله 

أولأ: التعريف بالمؤلق: 0 

هو الإمام العلامة خنتمة الحفاظ أبو بكر بن على بن ثابت بن أحمد بد 
مهدي البغدادي» ولد سنة ۳۹۲ ه. اهت :له رياسة علم اریت ق ات 
وبلغ الغاية .حفظًا وإتقانا وضبطًا لحديث رسول الله يق وتفننًا في علله 
وأسانيده» وعلمًا بصحيحه وغريبه؛ وفرده ومنكره ومطروحه. وقد بلغت 
مصنفاته ستا و مسين 0 توق رحمه الله ي ذي الحجة سنة ٤٦۳‏ ه. 

نانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 1 

هذا الكتاب من نوادر الخنطيب البغدادي رحمه الله وهو من هو يٿ العلم 
والمكانة» وانتساب الكتاب إليه إضافة عظيمة للمنافحين عن مذهب أهل السنة 
في باب الصفاتء ا 00 

وهذا الكتاب تلخيص جيذ لمذهب أهل السنة قي باب الصفات بأسلوب 
سهل واضح لا تعقيد فيه» وهو على صغره ال يخل من الأدلة النقلية والعقلية 
على إثبات منهج السلف قي باب الصفات. 
E"‏ ین ق :الكتات إلا مبحث واحد بین فيه المصنف رحمه الله مذهب 
اسلف ق باب الصفات مستعيئًا بالأدلة النقلية والعقلية» م وضح أن الأحاديث 
المروية في الصفات على ثلاثة أقسام وبين حكم كل منها. 





علم التوحيد مبادن ومقدمات ‏ سے 


رابعا. طبعات. الكناب.. 
طبع الكتاب في مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم يجدة» بتحقيق 


عمرو عبد المنعم» عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 

وقد روى الإمام الذهي ج من هذا الكتاب في كتاب سير أعلام ‏ 
النبلاى.وذلك في سياق ترجمته للخطيب البغدادي. 

1١‏ الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة 
لقوام السنة أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله 

أول: التعريف بالمؤلف: 

هو الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد 
ابن طاهر التيمي الطلحى الأصبهان. ولد سنة لاه854ه بأصبهان» ونشأ بماء 
م رحل إلى بغداد ونيسابور ومكة لتحصيل العلم» وقد من الله عليه بالعلم 
الواسع اف اال فان إناما "ف التتسير :والقدوت رال ااب غار 
بالمتون والأسانيد» حى نال ثناء أهل عصره» ولقب بشيخ الإسلام وبقوام 
السنة» وعده بعضهم محدد القرن السادس. كما كان زاهدًا عفيفا نزيه النفس 
عن المطامع» لا يدخحل على السلاطين ولا على من اتصل هم. 

عاش أبو القاسم في الوقت الذي انتشرت فيه الفرق المخالفة لأهل السنة 
وتم ظهورهاء فوفقه الله لسلوك منهج السلف في العقيدة» والتصنيف للرد على 
المبتدعة» فله في العقيدة ثلاثة مصنفات: الحجة في بيان المحجة؛ والسنة» ودلائل 


النبوة وقد عُمّر ثمانية وسبعون عاماء وتو يوم الأضحى سنة ١٠٠٠ه.‏ 


ہے تعريف ببعض المصنفات المحهمة في عقيدة أهل السنة 





ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه. 

يقول المصنف في بيان أحمية كتابه والسبب الذي دفعه إلى تأليفه: "و حين 
انت قوام الإسلام بالتمسك بالسنة» ورأيت البدعة قد كثرت والوقيعة في أهل 
ال و اتباع السنة عند قوم نقيصة» والخوض في الكلام درجة 
رفيعة» رأيت أن أملي كتابًا في السنة يعتمد عليه من قصد الاتباع وحانب 
الابتداع» وأبين فيه اعتقاد أئمة السلف وأهل السنة قي الأمصارء والراسخين ف 
العلم في الأقطا» ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضينء. ويجانب طريقة البتدعن ' 
ويكون من صالحي الخلف لصالحي السلف". 

ويعد الكتاب من أفضل ما صنف علماء السلف في العقيدة» وذلك للأمور الآنية 

-١‏ جمع موضوعات العقيدة كاملة مستوفاة في الكتاب بقسميه. حِ 
الاستفادة مؤلفات العقيدة لدى المتقدمين عن الصنف. 

- الامتياز بالتنظيم على هيئة أبواب وفصول. 

8 عدم الاكتفاء بسرد الأحاديث والآثار؛ بل مناقشة المخالفين لعقيدة 
السلف» والإشارة إلى أقوالهم وردها بالأدلة التقلية والعقلية ودلالة اللغة. 

يا SE e O‏ 
سلك في تأليفه منهج الآني: 

-١‏ يعقد المصنف الباب أو الفصل» ويسرد د الآيات ارت والآثار 
المتعلقة به بأسانيدها. ظ 


1 - ي بعض المماحث يناقش المتحالفين من المعترلة أو الأشاعرة» يرد 





.۸ ٤ص انظر مقدمة كتاب الحجة في بيان المحجة‎ )١( 





علم التهحيذ مباميخن ومقدمات ‏ س 


عليهم بالأدلة النقلية والعقلية واللغوية. 

-٠‏ كثيرًا ما ينقل المؤلف من كتب العلماء بسنده إليهم وخاصة ابن منده 
واللالكائي» كما ينقل عقيدة كاملة لبعض العلماء من أهل السنة. 

- أعتين: المصنف بالرد على القائلين بخلق القرآن وما يتعلق. بذلك» فأكثر 
فيه الفصول» وكررها في الجزء الأول والثاني. 

وعلى الكتاب بعض الماحذ اليسيرة وهي: 

-١‏ تضمن بعض الأبواب على فصول غير مرتبة وغير مطابقة لعنوان الباب. 


؟- تكرار الكلام عن موضوع واحد في أماكن متعددة» وخاصة مبحث 
"القرآن كلام الله غير مخلوق". 
+«- عدم تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادراء مع إيراد 
أحاديث ضعيفة دون الإشارة إلى ضعفها 


0 محتويات الكتاب : 


مباحث الكتاب تتن من شال استعراس ارد برل وهي أربعة 


ويشتمل الجزء الأول على الأبواب لآتية. 
-١‏ باب في التوحيد. 
؟- باب في محىء الأحبار عن البى اة متواترة ق ات 
الا واتع كر إثبات وجه لله ك 
؛ - باب الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعلى لم يزل متكلمًا آمرا ناهيًا. 
-٥‏ باب ما ورد فی کتاب الله من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
-٦‏ باب مسائل الإبمان. 


لل تعريقف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


۷- باب في الرد على الجهمية والمعترلة. 
أما الجزع اكان فمل عل الأبزانيه الكنية: 


۸- باب القدر. ) 
9- باب ذكر الوغد والوعيد. 
-٠‏ باب في بيان استواء الله ك على العرش. 
-۱١‏ باب كلام الرب ل ) 
۲ - باب فضائل الصحابة. 
-١‏ باب ف التمسك بالسنة. 
١4‏ باب في اجتناب البدع والأهواء. 
رابها: طبعات الكتاب: ) 
طبع الكتاب في دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض» عام ٤۱۱‏ ١ه‏ 
بتحقيق محمد بن ربيع بن فادي الدخلي ٤‏ وڪ ر الور 
١١‏ لمعة الاعتقاد. الهادي إلى سبيل الرشاد 
للامام ابن قدامة رحمه الله 
أولا: التعريف بالمؤلف : 
هو الإمام موفق الدين أبو وات لله هن اد عد قدافة بن 
من أعيال ا سئة ٤١‏ ٥ه‏ كان إمامًا ق علم و والخلاف: 
والأصول وال والنحو والحساب» والعبادة والزهادة. وكان ذكيّا شجاعًا 
شديد الاحتمال للأذى» له مصنفات ذائعة الصيت ف أصول الدين والفقه 





وأصول الفقه اي توق رحمه الله سنة اهام 


علم التوحيد مبادن ومقدمات ‏ سسب 





ثانا أهمية الكتاب ومنهجه: 


الكتاب يعد مختصرًا لأهم مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وهو على صغره فيه حشد من الأدلة نظرًا لما حواه من المسائل 
العقدية. وقد عي بشرحه جماعة من. العلماء قديًا وحديًا. 

ولقد سار المصنف رجه الله تعالى على درب من سبقه من علماء السلف 
في تصنيف كتبهم العقدية» حيث اعتمد في استدلالاته على كتاب الله وسنة 
رسوله بي والكتاب يعتبر متئا في اعتقاد أهل السنة» جمع أهم مسائل العقيدة ‏ 
بأحصر عبارة» وإن كان فيه كما سبق حشد لا بأس به من الأدلة. 

نالا محتويات الكتاب: 

يبمكن التعرف على محتويات الكتاب بعرض أهم مباحثه وال تدور حول 
المحاور التالية: 

-١‏ مقدمة وضح فيها منهج السلف في مسألة الصفات» وحث فيها على 
الاتباع وحذر من الابتداع واتباع الأهواء. 

عد إناك عض السنات. ا اف اسي الدالة عليها وهي: 
تھے وی ایا الود ليل 
الكره - النزول - التعجب - الضحك - الاستواء > الفوقية - الكلام - 
القرآن كلام الله غير مخلوق - رؤية المؤمنين لرقمم يوم القيامة. ؤ 

۳- القضاء والقدر وما يتعلق بمما من حلق أفعال العباد والمداية والإضلال. 

٤‏ - الإبمان قول وعمل. 

ه- وجوب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول بلا مثل الإسراء والمعراج 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أأهل السنة. 





وأشراط الساعة وفتنة القبر» وما يقع يوم القيامة من الحشر والحساب ووزن 
للأعمال» والشفاعة وحوض البي بل ونصب الصر اط والجنة والنار» وذبح الموت. 
- الإعان .محمد وه وأنه حاتم النبيين. 000000 
- التفضيل بين الصحابة والخلافة الراشدة والعشرة المبشرون بالحنة. 
/- وجحوب تولىي الصحابة ومحبتهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. 
4- طاعة الولاة وحرمة الخروج عليهم. 
-٠١‏ هجر أهل البدع وترك الجدال والخصومات ق الدين. 
١١‏ كتاب التدمرية 
لشيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله 


ع 


أولً: التعريف بالمؤلف. 
هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب لدين عبد الحليم بن 
جد الدين عبد السلام بن تيمية الحَرّان) ولد بحران ف ربيع الأول. سنئة ١551"ه.‏ 
کان من بحور العلم» ا والرجال وعلل الحديث وفقهه. حفلت 
حياته بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. ي سبيل لله وأوذي كثيراء 
أعلى ا مناره وجمع قلوب أهل التقوى على عبته وهدى به خلا كثيرا. توفي 
ری اد ا و ع ی 
ظ ثانيا. : أهمية الكتاب ومنهجه. 
تحظى العقيدة التدمرية بأهمية حاصة» وتزجع أهمية هن لكتاب لامور التالية: 
-١‏ حلى شيخ الإسلام فيه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات 





علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 
على وجه فريد في. بيان الحق» بحيث أبان المعتقد الصحيح ف هذين الأصلين, 
وأزال الإشكالات ودفع الشبهات بأسلوب علمي رصين. 
؟- أظهر البناء العقلى لمذهب السلف على وجه الدقة في المبى والمعين, 
وبين الاستعمالات الصحيحة والحالات الممكنة للعقل من خلال تلك المناظرات . 
المفترضة. 
#- أظهر ما في مذاهب المبتدعة من عوار واضطراب ف العقيدة وأصول 
الاستدلال عندهم. 
- أقام يله على إبطال أصل التأويل الكلامي وبين ما يترتب عليه من 
أنواع الضلالات. 2 
ظ وقد تخد بن تيمية منهسمًا متميرًا في كتابه هذا وأهم عناصر هذا المنهج ما 
ظ ٠‏ 3 تقرير الصحيح من الاعتقاد بالدليل والبرهان مع الاستدلال بالمنقول ‏ 
ول 
` - بیان اروت العتقدية بين الألفاظ ل 
5 7- ذكر الأقوال العقدية وما د يترتب عليها من أعمال» مع العدل في النقد 
ا ذكره من الآراء. 
- التأصيل ووضع الضابط العام العاصم من الوق ع ق الأخطاء العقدية. 
ه- ذكر لوازم الأقوال ون اا د أم باطلا؛ لأن ذلك من دلائل 
الحق والباطل إذ لازم الحق حق» ولازم الباطل باطل. 
٠ ٠‏ 5- وصله القاغدة بأمئلتها وتطبيقاتها مما يظهر معناها وطريق استعمالها 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيجة أهل السنة 


یی 





والاستفادة منها. 

نالتا محتويات الكتاب. : 

تدور مباحث الكتاب حول الموضوعات التالية: . 

-١‏ المقدمة وبين فيها موضوع الكتاب وسبب تأليفه والفرق بين التوحيد 
والشرع والقدر. 

؟- الكلام عن النفي والاثبات وبيان مذهب السلف ومذاهب فرق 
الضلال فيهما. 

۳- الحديث عن الصفات اوتقرير عقيدة ة أهل السنة فيها. 

4 - بيان الأصل الثان زر التوحيد . 3 العبادات» وبطلان اتخاذ الو سائط 

اله وخلقه. ظ 

5- ذكر تقسيم المتكلمين للتوخيد» وبيان بطلانه. ‏ 

لا- بيان أقسام الناس في القدر والأمر. 

- بيان. آراء الناس ف ا والنقل وبطلان القول بتعارضهماء وذكر 
قوم قي الفناء في الذات الإلحية وما فيه من الباطل. 

4- توضيح العلاقة بين العبادة والاستعانة. 

رابعا: طبعات الكتاب وشروحه: 

طبع الكتاب عدة طبعات ومن أحسنها ثلاث طبعات: 

-١‏ طبعة بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

؟- طبعة بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 

۴- طبعة بتحقيق الدكتور محمد السعوي؛ وهي أجود وأكمل الطبعات»: 





علم التوحيد مبادة ومقودمات ‏ سم 
وهو موضوع الرسالة الى نال بما درجة الماجستير في العقيدة والمذاهصب 
اللعاصرة» طبعة مكتبة 2 بالرياض» سنة1 ٤۱‏ هي . ' 
ويوحد للكتاب شروح مختصرة ومن أهمها: 
-١‏ التحفة المهدية للشيخ فاح بن مهدي آل مهدي» ادن 
عبد الرحمن امحمود» طبعة دار الوطن بالرياض عام 5١5‏ ١ه.‏ 
ج رادسر للشيخ ابن عنيميني + 
- الكواكب الدرية بحل ألفاظ التدمرية للدكتور إبراهيم البريكان. 
١9 <‏ العقيدة الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 
أول: التعريف بالمؤلف: 
سبق التعريف به. 
ظ ثانيًا: أهمية الكناب ومنهجة: 00١‏ 
ترحع أهمية الكتاب إلى شموله لأهم ا فتحدث عن الإبمان 
بالله وأركانه» وتوحيد الأسماء والصفات» والواحب خو أصحاب البي بي 
وكرامات الأولياء وصفات أهل السنة» فجاء هذا الكتاب جامعا لعظم بحوث 


سس 


عدج 1< اها السئة. 


كما أن هذه العقيدة عرضت في مقام التحدي المخصوم شيخ الإسلام 
وعخالفيه في العقيدة» ولم يستطع أحد منهم أن ينكر عليه شيا مما جاء فبهاء بل 
وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





اال 

ولقد حل شيخ الإسلام في هذا الكتاب وسطية أهل السنة والجماعة في 
أبواب الدين ومسائله» ككتاب الصفات وأفعال الله والوعيد وأسماء الإبمان 
والدين والصحابة وغيرها. 

دعم فيه شيخ الإسلام رجه ال بالدلائل النقلية مر الأيات القرآنية 
والأحاديث الصحيحة ما لا مزيد 5 وكذا دعمه بالدلائل العقلية القوية. 


وقد ع تشيخ الإسلدم رهه الله قضايا العقيدة ف تسلسل جيد 
وبأسلوب واضح» وحرص على تحري ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة وم 
يلتفت إلى ما أحدث من ألفاظ في باب الاعتقاد. ) 


ثالناً. ا الكناب: 
بمكن از أهم مباحث الكتاب في الموضوعات التالية : 
-١‏ موقف أهل السئة وابلنماعة من الإبمان بصفات الله تعال. 
٠‏ ؟- حقيقة الإبمان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة. . 
-٣‏ القدر ومراتبه والرد على المخالفين فيه. قر ينا ظ 
4- الصحابة الكرام والواحب نحوهم ومكانتهم وفضائلهم والرد على 
المبتدعة والروافض فيما يقولون في حق أصحاب رشول الله ييز 
ه- مذهب أهل السنة واللجماعة في كرامات الأولياء. 
5- صفات أهل السنة والجماعة ولم سُمُّوا ي؛مذا الاسم وبيان وسطيتهم. 
۷- مكملات العقيدة من مكارم الأخحلاق ومحاسن الأعمال. 





علم التوحيد مبادةم ومقدمات ‏ سے 


رابعًا. طبعات الكتاب وشروحه: 


طبعت الواسطية طبعات كبيرة مفردة وبجموعة مع غيرها ومشروحة» 
وتربو شروح الواسطية والتعليقات عليها المطبوعة على العشرين ومن أهمها: 

١‏ - الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العردية 
الحمد السلمان» بالرياض» طبعة رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاءع, 
عام ۱٤۰۲‏ هھ- ۱۹۸۲م. 

- التنبيهات ‏ اللطيفة على ما احتوت عله ا ا ا ا 
ظ ا ا سي 
ف لز اط ل لا روفن لوو 0000 

- الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشيخ زيد بن عبد العزيز 
ا ) 

٤‏ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» للشيخ عبد العزيز بن ناصر 
الرشيد» طبعة دار الرشيد للنشر والتوزيع عام ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹٠م.‏ 

ه- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح بن فوزان عبد الله الفوزان؛ 
طبعة مكتبة المعارف بالریاض» عام ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م. 

5- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد خليل هراس» طبعة دار ال حجرة 
للنشر والتوزيع بالرياض» عام ١١141١ه-‏ ١195١م.‏ 

۷- تبسيط العقيدة الواسطية» للشيخ محمد عبد العزيز مانع» دار الحرمين 
للطباعة والنشر بالقاهرة» عام ۹٩١٤١ه..‏ 

- المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين» 
طبعة مكتبة طبرية بالریاض»› عام ٤۱1۲‏ ۱ ه- ۱۹۹۳م. 


سس تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل إلسئة 
الفتوى الحموية الكبرى 
لسيخ الإسلام ابن تيمية 
أول: التعريف بالمؤلف: 
سبق تعر يفه. 
ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 
: هذا الكتاب ضمنه شيخ الإسلام أصول وقواعد عقيدة السلف ف الأسماء 
والصفات» ونقل عنهم وأطال في ذلك» وقد امتحن دار رحمه الله بسببهاء 
أجزل الله مثو بته. 





وكان شيخ الإسلام قد ورد إليه سؤال من مدينة حماه عما يجب الإبمان به 
من صفات 3 الثابتة في كتابه الحكيم وصحيح سنة رسوله الكريم - كالاستواء 
على العرش» والعلو» والرول ابو بع دري بي در 
ا بك واا 

فأحاب يما أجاب به الإمام مالك / بن أنس وشيخه ربيعة بن عبد الرحمن. 
وهو أن: "الاستواء معلوم» والكيف بحهول» والسؤال عنه بدعة"» وأن هذا ما 
كان عليه الأئمة واد والصحابة قبلهم والتابعون. فها ج القائلون بالتأويل 
على هذه الفتوى. 

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيق بياًاء فأضاف إلى الفتوى 
نصوصا عظيمة عن أعلام العلماء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية, كأقوال 
ا سي المالکي» وابن خحفيف الشيرازي الشافعى الصوق» 






آ علم التهحيد مبامنخ ومقدمات ‏ س 
وعمرو بن عثمان المكي الصوفي وغيرهم» فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات 
انتشارًا عظيماء وسميت الفتوى.الليموية«الكبريجى» التتميز عن أحتها السابقة الى 
عرفت فيما بعد باسم الفتوى الحموية الصغرى. 

ثالنا:. محتويات الكتاب: 

دور اعت الكناب حول ما جب من اجان بات الله تعال العابعة 
في الكتاب والسنة كالاستواء والعلو والتزول إلى سماء الدنيا... وإقرار منهج أهل 
لسنة في باب الصفات والرد على مخالفيهم وبيان خطأهم. 

رابها. طبعات الكناب: 

طبع هذا الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة عام ۳۹۸١ه.‏ 


"١‏ العلو للعلي الغفار 
0 للإمام الذهبي رحمه الله 
أول: التعريف بالمؤلف.: 
.هو الإمام الحافظ المؤورخ همس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
' بن قايماز الثر كار الشافعي الدمشقي: الشهير الذهي. 

1 في ربيع الآخر سنة ۷ه بدمشق: ونشأ في : علمية» ورحل 
في طلب العلم» وذاع صيته في العالم الإإسلامي» وقصده طلاب العلم من كل 
5 بعد أن أصبح إمامًا في القراءات والحديث» والسير والجحرح والتعديل 
وترك EN e‏ مولا توقي رحمه له ليلة الاين ۲ ذو القعدة 


سنة A4۸‏ ودفن لفو 


تعريف ببعض المصنفات المحهمة في عقيدة أهل السنة 





ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

يعالج هذا الكتاب مسألة من أهم المسائل الاعتقادية الى اختلق 
المسلمون فيها منذ أن وجدت المعتزلة وحن الآنء ألا وهى مسألة.علو الله عر 
وجل على خلقه. الثابتة بالكتاب والسنة» المدعمة بشاهد الفطرة السليمة. 

وقام المصنف رحمه الله بحشد مجموعة كبيرة من الأحاديث والآثار عن 
الصحابة والتابعين وأئمة السلف تثبت هذه المسألة وترد على المخالفين فيها 
وتدحض شبهاتمم وجملة الكتاب عبارة عن أحاديث وآثار مروية بأسانيدها 
إلى البي بي وإلى أصحايماء تدول حول إثبات علوه تعالى. 


-١‏ طبع الكتاب طبعات متعددة» منها طبعة بتعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي طبعت .مطبعة جماعة أنصار السنة المحمدية ۷١١٠٠ه.‏ 

1 - طبعة أخحرى اعتئ با اشرق عبد المقصود طبعت .مكتبة أضواء 
السلف بالرياض 154١15‏ ١هم.‏ ) ) 

-٣‏ كما اختصره الشيخ الألباني رحمه في مختصر العلوه» وحققه وعلق 


-٤‏ ثم طبع محققا في رسالة علمية بدار الوطن بالرياض» بتحققيق عبد الله 
ابن صالح البراك» الطبعة الأولى» ١147١ه.‏ 


علم التهحيد مبادؤ ومقدمات ‏ س 








"١‏ الصواعق المرسلة على الجهميا 
لابن القيم رحمه الله 

أولاً. التعريف بالمولق : 

هو الإمام العلم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز 
افك كنس ادن اا رغ الكش الل الور بان ق رة 
ولك س 543 هبي ونشأ ف بيت علم ودين» كان رحمه الله دا عباده وزهد 
وورع» غزير العلم واسع الاطلاع» مجحاهداء قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
اذك د و ق وبلغت مصنفاته ستة وستين 
كتاباء توق رحمه الله سئة ١هلاه.‏ 

ثانيًا: أهمية الكتاب ومنهجه. 

تبرز أهمية الكتاب في أنه يعالح أصول الانحرافات لدى الجهمية والمعطلة؛ 
وذلك من حلال موضوع واحد وهو الإبمان بالله وأسمائه وصفاته» وقد ذكر 
المؤلف وسور الله في أثناء مناقشته للمخالفين مناهج وقواعد عامة يمكن أن تكون 
منهجًا مستقا لمعالحة كثير من انحرافات الفرق واحتلاف الناس» ومعرفة كثير 
من مناهج وطرق المخالفين للحق في عصرنا الحاضر. 

وقد اعتمد المصنف رحمه الله في الاستدلال على كتاب الله وسنة النبي 4ه 
ثم يدعم ذلك .ما ورد عن الصحابة الک هي را هذا هو منهج 
كثير من العلماءء فإن ابن القيم يزيد عليهم بأن يؤيد ما ذهب إليه أحيانًا بأقوال 
المتكلمين والفلاسفة» إذا صدر منهم بعض الحق. 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة . 





وكان المصئف رحمه الله دقيقا ف عزوه ونقله» فهو كثيرًا ما اا 
الكتاب والمؤلف» وأحيانًا بصو باسم المؤلف فقط» وأحيانًا باسم لكاب 
فقط» وأحيانًا يصرح ا هنا الكلاء بلفظه لا بلازمه رمسا وأحيان 
Een‏ النقل بتقديم أ ا ) 

وكان رحمه الله عادلا مع كر كلام الخصم e‏ 
من حق وباطل» وتميز أسلوبه بالبيان واللحاذبية» وحسن الصياغة والعزرض» والإكثار 
من المحسنات اللفظية مع قوة المعيئ وعمق الفكرة وحسن السياق والترتيب. 

وقد يؤخحذ على الكتاب الاستطراد في بعض المواضع والخروج عن 
الموضوع الأساسي إلى مواضيع أخرى» وكذا التكرار وعرض الموضوع الواحد 
بصور مختلفة» وأحيانًا بصور متشايمة مع زيادة أو نقص. 

وخالف ابن القيم حسن الترتيب في كونه ذكر آثار التأويل في فصول 
متفرقة» فلو ذكرها ف فصل واحد» أو مرتبة على الأقل لكان أولى» وكذا 
تحدث عن التأويل في البداية ثم تحدث بعد ذلك عن الطواغيت الأربعة الى هي 
أصول الانحرافات عند المد والمعطلة والىّ أدت التأويلء ا 
نتيجة لهذه الأصولء» فلو أخخر النتيجة لكان أولى. 


عدا کات ا ر ی لس عه الله سيب تألقة هذا 


الكتاب» ثم تحدث عن التأويل حديثا مفصلا ف عسي نا تم ذكر 
أضيول الا نخراف عند المعطلة» وبياتها ا 


علم التوحيد مبادم ومقدماءت ‏ سمس 





الطاغوت الأول: وهو قولهم: إن كلام الله ورسوله أدلة لفظية» لا تفيد 
علمًا ولا يقيئاء وقد رد هذا القول من ثلاثة وسبعين وجها. 

الطاغوت الثاني: وهو قوهم: إذا تعارض العقل والنقل» وحب تقدع 
العقل» وقد رد هذا القول من أحد وأربعين ومائيَ وحه. 

الطاغوت الثالث: وهو قوههم: إن آيات الصفات جحازات لا حقيقة ها. 

الطاغوت الرابع: وهو قوهم: إن أحبار الرسول الصحيحة لا تفيد العلم ٠‏ 
وعايتها أن تفيل لن (وهو عدم الاحتجاج خبر الواحد في باب الاعتماد). 

خامسا: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب عَّدة طبعات غير حققةء ثم طبع محققا في أربعة بجلدات بدار 
العاصمة بالرياض عام ٤۰۸‏ ١ه‏ بتحقيق د. علي و E‏ 


oe 





للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله 

أولً: التعريف بالمؤلف. 

هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين 
المعروف بابن أبي العز. 

ولكق الان والعشرين فنن ذي الحة ننه ١‏ “اهب يدمشى. .تنا قظل 


ا علمية» وبلغ منزلة عظيمة في العلم والعرفةع .اتا سيك له «العدر وين 





س تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 





والخطابة والتأليف وتولى الكثير من المناصب العلمية. آثر منهج السلف على 
غيره من المناهج؛ كما هو ظاهر في هذا الشرح الحافل. توفي رحمه الله في ذي 
القعدة من سنة 957/لاه», ودفن بسفح قاسيون. 

ثانيا: أهمية الكتاب ومنهجه: 

هذا الكتاب شرح لعقيدة الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوق سنة ١۲٣ه‏ 
ويعتبر مرحعًا عظيمًا من المراجع ا ا 
الكبرى للكتاب في كونه أبان عن عقيدة الإمام أبي 00 رحمه الله تعالى» وأنما 
موافقة لما كان عليه السلف ف باب الاعتقاد إلا قي بعض مسائل الإبمان» فظهر 
بذلك حطأ ما أثير من شبهات حول معتقده رحمه الله. 

وقد فمج صاحب الكتاب منهجا أثريًا يعتمد في إثبات قضاياه العقدية على 
كاب اله وس برسولة صان الله عاب روسل اسارج سل و قاط ر اح 
a‏ ) 

وحاول المؤلف رحمه لله أن يستوعب الأقوال في كل مسألة:من المسائل 
الي تعرض طاء وعمل على تفنيدها وبيان ما يقبل منها وما يرد» وذلك حسب 
موافقتها أو مخالفتها للكتاب والسنة وما ورد عن السلف. ) 

ويؤحذ على الكتاب أنه غير مرتب تبعًا لأصله» وقد يوجد الموضوع ‏ 
الواحد في أكثر من موضعء مما قد يصعب على القارئ أن يستوعب مادته 
بشكل متكامل» وقد ظهرت محاولات معاصرة لاختصار الكتاب وإعادة ترتيبه 
لتعظم فائدته ويسهل تناوله. ) | 


علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سس 





ثالنا. محتويات الكتاب: 
يمكن اختصار أهم مباحث الكتاب في النقاظ التالية: 


-١‏ مقدمة أورد فيها التعريف بالإمام الطحاوي» ثم تحدث عن شرف 
علم أصول الدين» ومحدودية العقل» والطريق الموصل إلى الله تعالىم» وكلام ‏ 
السلف في ذم علم الكلام, ووججوب الإبمان على 1 5 وعموم دعوته صلی 
الله عليه وسلم ووحوب طاعته» وختمه للرسالات. 

؟ - التو حيد وأنواعه ومعانيه واد 

عاب الأولة:العقلية والقلية على حيدق الرسل. 

- صفات الله تعالى وصفة الإرادة وأنواعها والفرق بينها وبين الحبة» 
والحياة والقيومية» والخلق والرزق» والقدرة ومتعلقاتاء والكلام وكون القران 
كلام الله تعالى ليس بمخلوقء. ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآحرة» واليد 
والوجه والنفس » والعلو والعرش. 

و التأويل ومعناه في الكتاب والسنة وعند المفسرين وفي اصطلاح 
المتأحرين وبيان صحيحه وفاسده. 

5- الإبمان والاحتلاف فيما يقع عليه امه وزيادته ونقصانه» وأركانه, 
والاستثناء فيه. 

۷- معن الكبيرة وحكم مرتكبهاء والصلاة حلف الفاجر ومستور الخال 
والمبتدع والفاسق. ) 

۸- الفرق بين البي والرسول والتفضيل بين الأنبياء» وختم النوبة محمد وله 


وثبوت الخلة له وعموم بعتته للانس والجن» وبعض معجزاته. 


500 تعريق. ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





9- القدر وما يتعلق به من علم الله تعالى وشموله وحديث احتجاج آدم 
على موسى والهدى والضلال وتقدير أحال الخلق. ظ 

5- طاعة ولي الأمرء ووجوب الحج والجهاد مع الأمراء إلى قيام الساعة. 

۳ - وحوب حب الصحابة وحرمة بغضهم, والخلافة والمبشرون بالحنة. 

۰ ٠ E و‎ £ 

رانها. ا 

للكتاب طبعات كثيرة من أفضلها وأوها طبعة مصرية بتحقيق الشيخ أحمد 
اک م طم بات آری کال ظ 

e طبعة مكتبة دار البيان بدمشق ل‎ -١ 
الأرناؤوط.‎ 

-١‏ طبعة المكتب ١‏ ي یروت عام ۰۸ 40 اهعم > بتحقيق جماعة من 
العلماء والشيخ الألبابي. 

1- طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت عام ٤١۳‏ ١ه‏ بتحقيق د. عبد الله 
التر کی: 

- طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية 


عام ٤۱۹‏ ١ه‏ بتحقيق د. عبد الله التركى؛ وشعيب الأرناؤوط. 


علم التوحيد مبادى ومقودمات ‏ سس 





4" لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
شرح الدرة المضية في عقّد الفرقة المرضية 
للإمام السفاريني رحمه الله 

أولأ: التعريف بالمؤلف : 

هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريئ النابلسي 
الحنبلى» ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة ٤‏ ١١١ه.‏ برع قي فنون العل» 
وجمع بين الأمانة والفقه والديانة والصيانة» والصدق وحسن السمت والخلق 
والتعبد والذكاء» درس وأفئ وأحاد» وألف تاليف عديدة. كان غرة عصره» 
وشامة مصره؛ لم يظهر في بلاده بعده مثله» توفي رحمه الله سنة ۱۱۸۸ ه. 

ثانيًا: أنهمية الكتاب ومنهجه. 

أن سرا رة اله ى مد ارق الان السائل 'الاعتقاك. .وها 
يجب على المكلف اعتقاده والتصديق به من أصول الدين وقضايا الاعتقاد 
ومسائله وما يمت إليه بسبب على طريقة أهل السنة والجماعة» فهي بحق كما 
وصفها ناظمها: "سمط عمد أيمى من اللآلئ البهية... تكفي وتشفي من معظم 
الخلاف الذي ذاع وانتشر . 

وتأتي أهمية ونفاسة كتاب لوامع الأنوار أن الشارح هو صاحب النظمء 
وهو أدرى بما نظم» وهو شرح حافل» حم الفوائد» وهو من أعظم كتب الشيخ ‏ 
رحمه الله الدالة على سعة علمه وقوة حجته» كما أن هذا الشرح النفيس يعد هو 
المرجحع الأول لكل من أتى بعده من شارح ومختصر ومحشي على منظومته. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





سلك المؤلف في هذا الشرح مسلك الإطناب والتطويل والتوسع في سرد 
جوف ا ات واب وار ا او شو ا كما أورد مذاهب 
المحالفين ورد عليهم, 2521200110000 السلف بعضها 
لا يزال مخطوطًا مثل "فهاية المبتدئين" لابن حمدان الحنبلي وغيره» وقد انتقد 
الشيخ في مسائل من شرحه» تأثر فيها بقول بعض المخالفين» وقد نبه عليها 
شراح منظومته من بعده كالشيخ ابن مانع» والعلامة عبد الرحهمن بن قاسم» 
والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعًا رحمة الله. 

ثالنا. محتويات الكتاب: ‏ 

بمكن إيجاز مباحث الكتاب ف العناوين e‏ الأآنية: 

المقدمة: في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. 

الاب الأول عرفة الله تعالى» والكلام على الصفات والقرآن. 

الباب الثان: قي الأفعال المخلوقة. 0 

الباب الثالث: في الأحكام والكلام على الإعان ومتعلقات ذلك 

الباب الرابع: قي ذكر السمعيات وأمر المعاد والكلام على الحنة 

الباب الخامس: في ذكر النبوة والكلام على الكرامات والصحابة. 

الباب السادس: في ذ كر الإمامة ومتعلقاتا. 

الاق دكاد ا تىا ` 

رانها: طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب طبعات متعددة منها: 





علم التهحيد باد ومقدمات ‏ سس 


رهه الله . 


؟- طبعة مطابع دار الأصفهاني بجدة سنة ١٠۸١١ه.‏ 
-٣‏ طبعة مو سسة الخافقين بدمشق سنة ٤)٠۲‏ ١ه.‏ 


؛ - طبعة المكتب الإإسلامي ودار الخان» بيروت» سنة 5١١‏ إه. 


$“ 


ولا يزال الكتاب بحاحة إلى من يعتئ به تحقر 0 ليقًا. 





0" كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبه 
للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

أول. التعريف بالمؤلقف: 

هو الإمام د بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف التميمي 
البجدي» ولد في العيينة سنة ١٠١٠١١ه‏ ونشأ يما وحفظ القرآن الكريم» ورحل 
في طلب العلم إلى الحجاز والشام والبصرة» وأحذ يدعو إلى التوحيد وترك مظاهر 
الشرك والوثنية» وكان أول ما جهر بذلك سنة ۳٤١١ه‏ وقد لاقئ في سبيل 
ده راف ان حب كاد يقتل. توق رحمه الله ب 20 

نانياً: أهمية الكناب ومنهجه: 

هذا الكتاب موا ا بن عد الوفاتم رجه انوا كر . 


كتبه حظا من عناية العلماء شرحًا وتدريسًا وتعليقا ونحشية. 





وتأتي أهمية كتاب التوحيد من جهة تقريره لآهم أنواع التوحيد وهو توحيد 
فْ طياته عددًا من النصوص والآثار الدالة على صحة ما عمد له الكتاب. 


تعريف ببعض المصنفات المحهمة في عقيدة أهل إلسنة 





والكتاب صيغت عباراته بأسلوب ميسر» يسهل على الحفظ وفيه 
أحاديث ضعيفة نبه عليها الحققون. 

ويتميز الكتاب بأمور منها: 

-١‏ تقسيم الكتاب إلى أبواب. 

؟- ابتداؤه بآية أو عدة آيات تدل على موضوعه ثم سوق الأحاديث 
والاثار بعد ذلك. 

-٣‏ تذييله مسائل مستنبطات من تلك النصوص والآثار. 

ثالقا. محتويات الكتاب.: ) 

أهم مباحث الكتاب الى اش عليها» كما يلي: 

١‏ - كتاب التوحيد وهو معقود لبيان معناه وما يدحل فى مفهومه. 

-١‏ بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» وتفسير التوحيد وشهادة 
أن لا إله إلا الله. 

-٠‏ بيان أنواع من الشرك الأكبر والأصغر. 

٤‏ - إنبات الشفاعة. 

ه- ما جاء في أن سبب كفر ب آدم هو الغلو في الصالحين. 

5- حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله فقد اتخذهم أربابًا. 

ات حكم من ححد شيا من الأسماء والصفات. 


۸- احترام أماء الله تعالى وتغيير الاسم لأحل ذلك. 


علم التوحيد مبادم ومقودمات ‏ سه 





9 - حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. 

-١ ,‏ ذكر مسائل متفرقة تتعلق بالعقيدة. ظ 

رابعا: طبعات وشروح الكتاب: 

للكتاب شروح كثيرة) وأهم هذه الشروح ما يلي : 

اتير العورد اميق د اماو تين عة ارهاب ات اوت 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب» وقد شرحه إلى أن بلغ باب 
ما جاء في منكري القدر» طبعة المكتب الإسلامي ببیروت عام ۳۹۷١ه.‏ 

؟- فتح امحيد» وهو للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» 
طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة سنة ١۳۹۷‏ ه. 

۴۳- حاشية القول السديد» للشيخ عبد الرحمن السعدي» طبعة الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة عام ۱۳۹۰ ه- ۱۹۷۰ءم. 


ب تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 
القسم الناني ؤ 
عرص إجمالي لبعص مصنفات العقيدة 
عند اهل السنة والجماعة 


256" الفقه الأكير 





للإمام أبي حنيفة رحمه الله 
داز اشر دار الك احا عد روت تاريخ الوفاة: ١٠6١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ) سنة النشر: ٤١٤‏ ١ه.‏ 


محتويات الكتاب: يشتمل على خمسة أبواب: الأول في القدرء والثاني والثالث في 
المشيئة» والرابع في الرد على e‏ بالذنب» والخامس ف الإعتان. وهنناك رواية 
أخرى للكتاب تبدأ بالكلام عن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه» ثم الحديث 
عن الأسماء والصفات» والرد على المخالفين» ثم تتعرض لسائل ميثاق الفطرة» وأفعال 
العباد» وآيات الأنبياء» وكرامات الأولياء» وسائر السمعيات» كذلك تتناول الكلام 
عن الان وما تل به من ماخ وسا 
7" کاب الإیمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته 
للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 


دار الدشر: دار الأرقم. تاريخ الوفاة: 4 ١ه‏ . 
احقق: عمد ناصر الدين ا سنة الدشر: 1٠.20‏ ١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 


على بن سلطان محمد القاري» المتوق عام 14١١٠ه.‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت» ومعه: 
"التعليق اين على شر ح الفققه الك" للشيخ/ وهي سليمان عاو جحي) و عليهما مآ نحڏ» وقد شرحه 
الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن الخميس شرحا سلفيا. 


علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سس 





محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على عدد من الأبواب المتعلقة بالإيمان مثل: 
نعت الإبمان» الاستثناء في الإبمان» زيادة الإيمان والانتقاص منهء ثم ذكر أقوال 
المحالفين في مسألة الإبمان ورد أقواهم. ويتميز الكتاب بالإضافة إلى كونه كتابا 
مسئدًا أنه اشتمل على الشرح والتوضيح والناقشة أي أنه ليس سردا فقط للاثار. 


۸ كتاب الايمان 


لاؤمام ان أبي شيبة رحمه الله 
دار ار المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: أو .“الا 
الحقق: محمد ناصر الدين الألبان. ‏ سةة النشر: ١١٠٤١اه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. ‏ 
محتويات الكتاب: هو عبارة عن رسالة صغيرة اشتملت على ا 
الأحاديك والآثار | المتعلقة عسائل الإبمان» وزيادته ونقصانه» و كونه ا وقول 
وعمل؛ إضافة إلى الأحاديث الى ذكر فيها عددًا من شعب الإيمان. 

9 العقبا 0 





0 ا كن 
ا ا ا صدا لکل ما کب 





بعده تی الاعتقاد» وقد رواه عن الإمام أحمد جمع كبير من تلامذته, و قد ا فيه 
عقيدة أهل السنة.في توحيد الله في أسمائه وصفاته» وفي القضاء والقدر» ومسائل الإيمان. 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





فضائل الصحابة 
للامام أحمك بن حثبل رحهه الله 
دار النشر: رمادي للنشر. 2 اسنة النشر: 1.17 اها 
اعقق : وصي له بن محمد عباتن 0 رقم الطبعة: الول ) 
محتويات الكتاب: يقع الكتاب في جزئين» وقد جمع فيه المصنف ما ورد من آثار 
وأحاديث في فضائل الصحابة وأهل البيت وبعض شال لي أن عليها البي كَل 










ذاق العتس: الذان السائية كت O O‏ تاريخ الوفاة: اها 
اعقق: حمد بن حمدي الجابري. نة النشو ۷ هب 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: صنف الولف هذه الرسالة الصغيرة على طريقة امحدثين, 
حيث بوا ف ستة وحمسين باباء) وأورد تخت كل باب لادی الممعدة 
ر الاي و ر ا و ا و ا 
وأركانه» ومقتضيات الإبمان من الأعمال» مع الرد على المرجمة واللمهمية في 
الإيمان» والحض على اتباع السنة. 

۲ الرد على الجهمية 





للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله 
دار النشر: الدار السلفية - الكويت. تاريخ الوفاة: ۲۸۰هھ. 
احقق: بكر الدر. سنة النشر: ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 


0 .)^ ےا‎ © ١ الطبعة:‎ 
e a لأولى.‎ 5386 


. سمارى‎ SO 





علم التهحيب مباؤ ومقدمات ‏ سس 





حتويات الكتاب: هذا الكتاب مع كتاب المصنف "الرد على بشر المريسي” تضمنا 
الرد على زق اله ونه وف ال فى فاا اكاب سا اها 
والصفات فأيد السلف قي إثباتمم ها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا 
شيى وقد غلك عله فرع الأثر والمسك به حى لا نكاد علو ضفحة إلا 
وله فيها رواية أو عدة روايات. 
١‏ الرضا عن الله بقضائه 
للامام ابن أبي الدنيا البغدادي رحمه الله 

دار النشر: الدار السلفية -- بومباي. تاريخ الوفاة: ١۲۸ھ‏ . 
احق طبياء اسن السلفي . ظ بده البقو ق 
رقم الطبعة: الأولى. 

حتویات الكتاب : صنف هذا الكتاب على طريقة المخدثين حيث جمع المؤلف فيه ما 
ورد من آيات وأحاديث وآثار عن السلف الصالح في فضل الرضا بقضاء الله وقدره؛ 


وصور الرضاء ودرجاته» وكيفية الوصول إليه» وجزاء أهله قي الدنيا والاخرة. 


حمه الله 

تاریخ الوفاة: ٤‏ ۲۹ھ . 
احقق: ال سنة النشر: ۸١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ۰ 

محتويات الكتاب: : جمع هذا ال کاب عا زرد اديت و انان اف حورت ل 
والجماعة ونبذ الاحتلاف والفرقة» مع بيان الأوجه المختلفة لمعيئ السنة» فيط لفيا 
للسنن الي هي تفسير حمل القرآن» وآحر للسنة هل يمكن أن تكون ناسخة لبعض 
أحكام القرآن» وثالنا للسنة الى هي زيادة من البي ب وليس ها أصل ني القرآن. 





تعريف ببعض المصنفات الحهمة في عقيدة أهل السنة 





۵ العرس وما روي فيه 
محمد بن عسمان ابن أبي شيبة العبسي رحمه الله 

دار النشر: مكتبة العلا -- الكويت. تاريخ الوفاة: ۲۹۷ه. 
المحقق: محمد بن حمد الحمود. سنة الدشر: 1.١"‏ ١اه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ( 

محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على جملة من الأحاديث والآثار الت تدور حول 
إثبات استواء الله كب على عرشه» كما تناول الرد على الجهمية الذين زعموا أن الله 
في كل مكان وأنكروا أن يكون الله سبحانه فوق عرشه كما أخبر هو عن نفسه. 





5 صرح السية 
دار النشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الکویت. نه الوفاة: ١٠١"'ه.‏ 
احقق: بدر يوسف المعتوق. شلة العشر: ٠6‏ ٤اش‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من أصول مسائل الاعتقاد. 
مثل: مسألة خلق القرآن» ورؤية المؤمنين ريم ي الأحرة وأفعال العبادء وفضل 
أصحاب البي يل وزيادة الإبمان ونتقصانه. 





ر الخلال رحمه الله 

ذا التشر: ذار الزاية + الرياض: ظ تاريخ الوفاة: ١١”ه.‏ 
المحقق: د. عطية الزهران. ٠‏ سنة الدشر: ١٠151١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ظ 





علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سس 





حتویات الكتاب: يقع الات ق هسة أجزاء, ويتعرض لعدة موضوعات على 
مذهب أهل السنة» وهي: أحكام الإمارة والخلافة» ووجوب ملازمة الجماعة, 
وفضائل الصحابة» ويشرح أحكام الخوارج» وأحكام اللصوص» كما يتناول الرد 
على الروافض قي عقيدتمم قي الصحابة» والرد على القدرية في القدر» والمرجثة تي 
الإبمان» والجهمية في حلق القرآن. 






1 Sw 6 50 اچاد‎ 5 4 lt 
۳ه.‎ ٤۸ الصحابة الإسلامية - تاريخ الوفاة:‎ 





اق ردا ال ی در + س اتر > 
رقم الطبعة: الأولى. 
اي قت هذه الرسالة الصغيرة على طريقة المحدثين» حيث جمع 





۹ الشريعة 

أبو بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله 
دار النشر: الكتب العلمية - بيروت. تاريخ الوفاة: ٠هم.‏ 
امحقق: محمد حامد الفقي. ) سنة النشر: ٤١۴۳‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ) 
حتویات الكتاب: أقام المؤلف كتابه على ثلاثة أمسس: أولما: التتحذير من التفرق 
قى الدين» والحرص على الجماعة» وثانيها: معرفة الله تعالى وإخلاص العبادة له» 
وثالثها: معرفة النبي يك وتجريد الاتباع لشرعه مع بحث بعض المسائل ككيفية 
نزول الوحي على البي يل والكلام على النبوة وما يتصل يما من أحكام. 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 








لتصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة 
للامام أبي بكر محمد بن الحسن الآجري رحمه الله 


دار الدشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. تاريخ الوفاة: "٠۰‏ 02 
المحقق: سمير بن أمين الزهيري. سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف في هذا الكتاب كثيرًا من الآيات والأحاديث 
والآثار عن الصحابة والتابعين في إثبات رؤية المؤمنين رهم كبك في الجنة» 
وقد أكثر من تكرار الأحناديث والآثار بأسسانيد متعددة: فن أجل التأكيد: 
كما أنه كثيرًا ما يردف الآيات بتفسير لبعض التابعين والأئمة مثل الإمام 
أحمد بن حنبل وغيره» وهذا الكتاب في الأصل جزء من كتاب الشريعة» وقد 
طبع محققا مؤخرًا مع كتاب الشريعة. 





سما 


دار النشر: دار العاصمة - الرياض. ٠‏ تاريخ الوفاة: 5+ه. 
امحقق: رضاء الله محمد بن إدريس البا ركفوري. سنة الدشر: eT‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ظ 

ترات الاب يدور لكاب ول عظمة الله تعالی من خلال ما اتصف به 
من صفات الكمال الى تليق يجلاله وکماله» مع ذكر عظمة ا الله » وأدلة 
وجحوده ك وذكر الآثاو الذالة على ذلك 








les E AEA له‎ EA e قد كتلس هذا الكتاب‎ )١ 
منهج ر عره و‎ ١ (1)و‎ 


علم التمفحيد مبادةٌ ومقدمات ‏ حب 





ائ اعتقاد أئمة الحديت 
أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى رحمه الله 


دار النشر: دار العاصمة. - الرياض. تاريخ الوفاة: ١۳۷ھ‏ . 
احقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس. e‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: تعد هذه الرسالة الصغيرة جامعة حمل | اعتقاد ..أهل.. السنة 
والجماعة» فقد تناولت إثبات أسماء الله وصفاته على الحقيقة» والكلام عن حقيقة 


۲ شعار أصحاب الحديت 
محمد بن أحمد بن إسحاق البعاكم رحمه الله 
ور ال ور ا الكويث: تاريخ الوفاة: 177 ٠ه‏ . 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: ذكر اض في هذه الرسالة الصغيرة أدلة بعض مسائل 
الإيمان» 00 أصله ف القلب» وزيادة الإيمان ونقصانه. ومقتضيات الإيمان من 
الأعمال» مع التركيز على الصلاة وأحكامها. 





"4 رؤية الله 
للأمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله - 
دار الدشر: مكتبة القرآن - القاهرة. ظ تاريخ الوفاة: م 


محتويات الكتاب: يقول المصنف عن كتابه: "هذا كتاب حافل» جمعت فيه ما ورد من النصوص 
8# وأحاديث البي بلك المتعلقة برؤية الباري كبن وبعض أمور الآخرة". 





الواردة في كتاب الله | 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 








ظ حسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله 0 

دار النشر: دار إحياء السنة النبوية - الإسكندرية. تاريخ الوفاة: 5/86ه. 00 
المحقق: د. على بن محمد الفقيهي. سنة النشر: .1 اه. . 

نم الطبعة: الأولى. ) 

لكتاب: رسالة لطيفة الحجم» يسرد فيها المصنف كثيرًا من الآيات 
والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين الى تنبت صفات الله تعالى؛ مثل: 
الا وغل ال و لدان ,رجه ر ادو ا اكت ا و ذلك 
ويلتزم فيه طريقة المحدثين الأوائل من ذكر الأسانيد والروايات للحديث الواحد. 









۵ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواذ 
ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله ' 
دار الدشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١۳۸ه.‏ 
و قم الطبعة . الأو ل 0 سنة الدشر : وم 5 
محتويات الكتاب: على الرغم من كؤن هذه الرسالة في الفقه؛ إلا أن مقدمتها قد 
ات على متن في ال والإيمان» جرى فيه المصنف غل ذاه أهل السنة 


والجماعة في أبواب الإيمان والتوحيد. 








5 الإبانة عن سريعة الفرقة الناجية 

للإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري رحمه الله 
دار النشر: دار الراية - الرياض. تاريخ الوفاة: /1ماه. 2 
احقق: رضا بن نعسان معطي . سنة النشر: ٤١۹‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأول. ٠‏ ا 


علم التهحيد مباد ومقدمات ‏ سم 





محتويات الكتاب: يقع الكتاب في سبعة أجزاءء مجموعة في ثلاثة مجلدات, 
ويتناول وحوب طاعة البي ل ولزوم الجماعة» وذكر افتراق الأمم في دينهم, 
وذم الخصومات والمراء في الدين» كما يتحدث عن أحكام الإيمان والإسلام 
والنفاق» ويختمه بالإنكار على المرجئة. 


۷ الرد على الجهمية 
محمد بن إسحق بن منده رحمه الله 
دار الدشر: امد الإإسلامية - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ۳۹۰ه. 


المحقق: د. على بن ناصر الفقيهي. سنة الدشر: 14٠057‏ اه. 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتویات الكتاب: سلك الصنف و 8 هذا الكتاب مسلك e‏ من حيتت اواك 


النصوص بأسانيدها ارد ل ل إنكارهم بعض صفات الله تعالى؛ 
كاستوائه على 55 و كونه ق الفاغ واكان رؤية المؤمنين ربكم ي الجنة 
والقول بأن القرآن مخلوق. وتأويل صفة نزول الله يك 
i‏ الرسالة الوافية لذهب أهل السنة 

في الاعتقادات وأصول الديانات 





للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني رحمه الله - 
دار الدشر: دار ابن الجوزي - الرياض. تاريخ الوفاة: أها. 
اعقق: SS‏ منة النشر: ١١١٤١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأرل. 8 


محتويات الكتاب: تشتمل على معتقد أهل السنة والجماعة» دون خلط مادمًا 
عصطلحات علم الكلام. وهي تعد من الرسائل الجامعة الي تناولت الكلام عن 
التو حيد» وحقيقة الإبعان وأ ركانه» وما يتفرع عن ذلك من مسائل الاعتقاد» وقد 
وقعت فيها عدة مخالفات عقدية لمذهب أهل السنة» فليتنبه لذلك. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 





4 السين الواردة في الفتن وغوائلها 


والساعة وأشراطها 
للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 
دار النشر: دار العاصمة - الرياض. تاريخ الوفاة: ١٠٤٤ه..‏ 


اق د برضا الله مد ین إدريس المار كفوري: سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
ممتويات الكتاب : جمع المصنف ف هذا الكتاب حملة من الأحاديث والاثار 
الواردة في فتن آخر الزمان» وأشراط الساعة الصغرى والكبرى. وقد بوب لكل 
منها بابًا جمع تحته الأدلة بأسانيدها على طريقة. المحدثين. 





القاضي ابو يعلى الفراء الجنبلي رحمه الله 

دار النشر: العاصمة - الرياض. تاریخ الوفاة: ٥۸‏ ٤هھ.‏ 

احقق: سعود بن عبد العزيز الخلف. ) ا ٠٠شضا.ء‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: ألف القاضي رحمه الله هذا الكتاب جوابًا لسؤال ورد إليه في 
بيان قول الإمام أحمد ف تعريف الإبمان وما يتعلق به من مسائل؛ كتفاضل 
درجات الإيمان» والعلاقة بين الإسلام والإبمان وغير ذلك. ومنهجه في التصنيف 
هو ذكر المسألة ثم إيراد قول الإمام أحمد وغيره 0 الأئمة فيهاء مع الاستدلال 
بالكتاب والسنة» وبعد ذلك يورد أقوال المحالفين ويرد عليهم فرقة فرقة» ولا 
يخلو معتقد أبي يعلي من تعقبات فليتنبه ها. 


علم التهحيد مبادئ ومقمات ‏ سس 





١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
للقاضي أبي يعلى محمد بن العسين الفراء رحمه الله 


دار النشر: دار الإمام الڏذهي. ٠‏ : ' تاريخ الوفاة: ۸٥٤ھ‏ 
ا 0 النجدي. سنة النشر: ۰ هھ 


نت الكتاب : ا الكتاب على شرح لأحاديث الصفات الى يظن بعض 
ال أن زات هذه ال كما قور" يناق الت ت م اشتمل الكتاب على 0 


على ابن فورك الأشعري في كتابه "مشكل الحديث وبيانه . 


۵۲ المخثار في أصول السدة 
لجسن د لحنبلى البغدادي رحمه الله 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١۷٤ه.‏ 
المحقق: عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد ا د 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: أكثر هذا الكتاب تلخيص لكتاب "الشريعة" للآجري» وكتاب 
الو نن سن تارق راب رل كل اشد ان دح 
إضافات علمية وفوائد مهمة للمؤلف. وقد سار في الكتاب على فج امحدثين» 
وشرح أدلته من الكتاب والسنة على شج السلف. 
5 كتاب الأربعين في دلائل التوحيد 

للامام أبي إسماعيل عبد الله بن الهروي رحمه الله 
دار النشر: A NEEL‏ 0 تاريخ الوفاة: ١/1ه.‏ 
احقق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي. نة الي ان 
رقم الطبعة: ا | 2 e‏ 





تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل إاسنة ا س 





محتويات الكتاب: يتناول هذا الكتاب إثبات الصفات الإلهية؛ مثل كون الله تعالى 
حي» ولا ينام» وإثبات النفس لله 5 والاستواء على العرش» والسمع» والبصر». 
والوحه» واليدان» ووجوب اتباع السنة» ويسرد الأحاديث في كل ذلك'. 
٤‏ الاقتصاد فى الاعتقاد 

الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي رحمه الله 
دار النشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ١٠٠٠ه.‏ 
احقق: د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي. سنة النشر: ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في كتابه هذا جميع مسائل العقيدة» مظهرًا في 
حديثه أصالة مذهب السلفء وأنه مذهب مقتصد أي وسط بين طرق الإفراط 
والتفريط» فأوضح الحق بأدلته من الكتاب والسنة وأقوال السلف الذين هم أعدل 
الناس ف باب الاعتقاد. 





۵ اثبات صفة العلو ٠‏ 
للإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله 


ر ال ر تاريخ الوفاة: ۲١‏ ٦٠هھ.‏ 
الحقق: بدر بن عبد الله البدر. ٠‏ ينه النكر ف 


رقم الطبعة: الأولى. ) 

محتويات الكتاب: يسرد المؤلف ف هذا الكتاب الآيات والأحاديث والآثار الي 
كبك أنه الله :تمان له «العلى ع ا وع ااه و هه سا 
استوى على العرش» والنفوس مفطورة على ذلك» وأن جميع الأمم الي تؤمن بالله 
قد جعت على هذه العقيدة. ) ) 


)١(‏ انظر: "شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري المروي”" - رسالة دكتوراه في العقيدة د. محمد سعيد 
الأفغان - دار الكتب الحديثة - القاهرة. 


علم التمحيد مبادم ومقدمات ‏ سس 





5 النصيحة في صفات الرب جل وعلا 
أحمد بن إبراهيم الواسطي رحمه الله 


فاز الشرة لک ااا ت روت تاريخ الوفاة: ١١لاه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. ظ : سنة النشر: ٤۹١١٠ه.‏ 


حتويات الكتاب: كتب المؤلف هذه الرسالة المحتصرة نصيحة لبعض فقهاء الأشعرية 
الشافعيين الذين يؤولون صفات الله كبك وقد قال في المقدمة: "لا يشبهه شيء من 
مخلوقاته» ولا تمثل بشيء من جوارح مبتدعاته؛ بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته. 
لا تتخيل كيفيتها الظنون» ولا تراها في الدنيا العيون؛ بل نؤمن بحقائقها وتبوهاء 
5 ياء وننفي عنها تأويل المتأولين» وتعطيل الجاحدين» وتمثيل 


المشبهن: الله اس الخالقين" . 


۷ كتاب الأسماء والصفات 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

دار الدشر: دار الكتب العلمية + بيروت. 0٠١‏ سنة النشر: 07٠1١ه.‏ 
الحقق: مصطفى عبد القادر عطا. ْ سنة الوفاة: 77/اه. 
رقم الطبعة: الأولى.. 

حتویات الكتاب: : أصل هذا الكتاب يقع في اجلدين الخامس والسادس من مجموع. 
الفتاوى» وقد فصل فيه اضف ا يتعلق بعقيدة السلف في مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال بالبراهين النقلية والعقلية» مع الرد على جميع الفرق المحالفة 
لأهل السنة من المعتزلة والنهمية والحرورية والفلاسفة والمناطقة وغيرهم. وقد 
استنبط المؤلف قواعد جليلة نافعة لضبط قضايا هذا الباب. | 





4 القاعدة المراكسية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار ال ذار 2 ارياض.: سنة النشر: ٤١١‏ ١هھ.‏ 
اعقق: د. ناصر بن سعد الر شيد» | سنة الوفاة: E‏ 






£ 


الاولى. 


e 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أعل السنة 





محتويات الكتاب: ر«الخضوق هده الويال nT E‏ 
المسلم إثبات العلو لله تعالى أم 5ك واتحانه وان تيار وجري الاقزاز كل عااوره 
قي الكتاب والسنة بفهم السلف» تم فصل الكلام ق وجوه إثبات علو الله تعالى على 
الحقيقة» وبطلان مذهب النفاة» مع نقل عبارات جمع من الأئمة في ذلك. 


4 الإيمان 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار الدشر: المكتب الإسلامي. ظ سنة الدشر: 95١١ه.‏ 

سنة الوفاة: ۲۸٠۷ه.‏ رقم الطبعة: الثالثة 

حتویات الكتاب: يشتمل اجلد السابع من مجموع الفتاوى على كتابي الاك 
و"الإبمان الأوسط". وفي هذا المجلد ذكر شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في 
المسائل المتعلقة عموضوع الإبمان» بحيث أن من يقرأ هذا المحلد لا يفوته شئ يذكر 
ف سوضوع لقان و الجائل الأعيرلة التبرعة ع انه ل فر الان 
NNN EEE‏ ودريعانة وس افو والذاؤنة نيه 
الإسلام والإعان» وني الإعان. والاسشاء فيس إل..غين دللشرمن الموضوعات» 
كما تعرض تفصيلا aS‏ الحالمه من العترلت» واحوارج :. والوجة 
بفرقهم الكثيرة كالأشاعرة والأحناف والجهمية وغيرهم» وذكر أقوال هذه 
الذاهب :ق.قضية الاعان: 

وقد حُقق الإبمان في رسالة جامعية» بجامعة أم القرى؛ وستطبع قريبًا إن شاء الله. 


٠‏ منهاج السلة النبوية 





دار الدشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: 1٠05‏ ١ه.‏ 
المحقق: د. محمد رشاد سالم. سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 


رقم الطبعة: الثانية. 


علم التمحيب مبامسة ومقدمات 2 س 





محتويات الكتاب: كتب المصنف هذا الكتاب في نقض كلام الشيعة والقدرية» ردا 
على كتاب "منهاج الكرامة في معرفة الإمامة" لبعض شيوخ مذهب الرافضة الإمامية. 
وقد استفاض المؤلف قي نقد الفرق الإسلامية على احتلاف مناهجهم وآرائهي 
وتعرض لكثير من مسائل العقيدة؛ مثل: الصفات» والقدر» والإبمان» وأساليب 
الفلاسفة والمتكلمين فى الاستدلالات العقلية؛ وغير ذلك. 





١‏ درك تعارض العقل وال 


دار الدشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنة النشر: 99١١ه.‏ 
احقق: د. محمد رشاد سالم. 0 سنة الوفاة: ۸ هم 

رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يرد الا في هذا الكتاب على من ادعوا أن الأدلة السمعية ظنية 
الدلالة أو الثبوت ف العقيدة» وأنه يمكن ردها A SO‏ ول 
في الرد على الرازي الذي قال بالمعارض العقلي» ثم تطرق إلى الكلام على أدلة القرآن 
والسنة العقلية» وأا توق في الدلالة من أدلة الفلاسفة واک الوعرة» واستطرد ق 





الحديث عن الفرق ومسائل عديدة ف العقيدة. وقد جمع الكتاب في تسعة مجلدات. 

١۲١‏ الصارمالمسلول على شاتم الرسول 

لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

ارال واا کي ار ف 
المحقق: محيي الدين عبد الحميد. ) سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الأولى. ظ ظ 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ثلاثة موضوعات أساسية: الأول: سب الله 
تعالى وسب البي 4 وأزواجه وأصحابه» وحكم الساب من مسلم وكافرء» 
والثاى : موضوع لوط عفد الذمة ونواقضه وحكم الذمي اذا ب والغالث: 
موضوع ضوابط التكفير. 


سے تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة ‏ 





6" العبودية ‏ 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار الدشر: دار الأصالة. سنة النشر: 1519 ١ه.‏ 
احقق: على حسن عبد الحميد. سنة الوفاة: 7"لاه. 


محتويات الكتاب: يتناول الكتاب موضوع العبودية ظاهرًا وباطناء وحقيقتها من 
حيث من لر وبحريد العبادة لله ڪيه له وحضوعا وامتثالا لأوامره؛ و بیاں 
ان هو التوحيد الذي أمر الله به عباده. 

4 سرح العقيدة الأصفهانية 

لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار الدشر: دار الكتب الإسلامية - القاهرة. سنة الدشر: 6/١١ه.‏ 
امحقق: حسنين محمد مخلوف. سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يعد الكتاب شرحًا لمتن العقيدة الأصفهانية الى صنفها همس الدين 
مك ر غات وك صف امن | على طريقة المتكلمين. ومن مباحته: الصفات» 
والإععان» والمعاد و الحساب» والنبوات» والقدر. وقد شرح شيخ الإإسللام ابن تيمية هذا 
المتن شر حًا وافيًا وصح فيه عقیده أهل السنة والجماعة, ورد على من حالفها من 
المتكلمين وبخاصة الأشاعرة. 

06 قاعدة حليلة 0 التوسل 9 ا 


2 








دار النشر: المطبعة السلفية. ا ا 
المحقق: قصيى محب الدين الخطيب. سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 


رقم الطبعة: الثان 

محتويات الكتاب: تنناول الرسالة معيئ الوسيلة ف الكتاب والسنة» ومعيئ التوسل في 
عرف الصحابةء وأنواع شفاعة البي ج تم صور من شرك القبوريين» وحكم اتخاذ 
القبور مساجحد» وأنواع زيارة القبور» وأنواع التوسل. 





علم التوحيد مبادخ ومقدمات ‏ سے 


1ه" كياب النبوات 2 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


دار النشر: مكتبة السنة امحمدية. سنة النشر: ١١٤١١ه.‏ 
قى جمد حافك الفقى : سنة الوفاة: مالاه. 2 
رقم الطبعة: الأولى. 00 


محتويات الكتاب: يتحدث اران ی ا کی م ا والكرامة والطرق 
ال يثبت بحا صدق النبي» كما تطرق إلى موضوعات مختلفة ف العقيدة. وأهم ما نبه 
كر نا الرسول كي قد جمع فيما حاء به من ربه بين الأدلة العقلية 
الرغانية وين الأدلة نقلي التنسسيق دسق الكناب مورا متا ب 


س ٠‏ الإسلام ال نيمية رھ الله 





دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: ٤١١١‏ ١ه.‏ 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الأولى. 


محتويات الكتاب: يتناول الکتاب بساك دفن اولك الله وأولياء الشيطان» 
ومراتبهم»: مع ا الولاية الحقة» وبطلان ولاية دعاة الصوفية عفر طول 
والاتحاد» والفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية. 

۸ اقتصضاء الصراط المستفيهة 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 





داز النشر: مكمه الرشد ای سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 
المحقق: د. ناصر بن عبد الكريم | سنة الوفاة: ۷۲۸ه. 
رقم الطبعة: الثانية. 


محتويات الكتاب: طبع الكتاب في مجلدين» وهو يتضمن أوجه مخالفة المؤمنين لأهل 
الكتاب والكفار» مع وضع قواعد ي المخالفة» والحب والبغض على مقتضى 0 
وان الفرق بيخ النسية:بالكثار والتضبة: بالأغرّانب 9 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 








5 كناب الصفدية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
دار الدشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: ٤١١‏ ١هھ.‏ 
احقق: د. محمد رشاد سالم. سنة الوفاة: م؟/اه. 


رقم الطبعة: الثانية. 
محتويات الكتاب: صنف المؤلف هذا الكتاب قي مناقشة الفلاسفة والرد عليهي 
وإبطال مذاهبهم في النبوات والمعاد و نحو ذلك. 
٠٠‏ التسعينية 
لسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


ذاز الشرة مكنية المعارفي: 2ت الوياضن. سنة الدشر: ١٠1١اه.‏ 
احقق: د. محمد إبراهيم العجلان. سنة الوفاة: م؟/اه. 


رقم الطبعة: الأولى. 

حتويات الكتاب: هذا الكتاب له أهمية خاصة حيث ضمنه شيخ الإسلام الرد على 
الأشاعرة والكلابية القائلين ببدعة الكلام النفسي» ومن سلك سبيلهم» وكان قد ألفه 
ركف الله بقع ن وطلبوا منه أن يكتب برجوعه عن مذهبه فرد عليهم بمذه 
الرسالة العظيمة» وقد طبع الكتاب في ثلاثة بجلدات. 


٠ الأربعين ي د رب العالين‎ ١ 





فاق العفو يكن العلوم والحكم - المدينة المنورة. تاريخ الوفاة: ٤۸‏ ۷ھ. 
احقق: E‏ سنة الدشر: 121١+‏ ١اه.‏ 


حتویات 0 سرد الصف في هذه الرسالة أريمين حدينًا اي صفات اله ق 
غ ورد ع ا ا 


علم التمحيد مبامخئ ومقدمات ‏ سس 





"ل كتاب العرش 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله 
دار النشو: مكتبة أضواء السلف - الرياض. تاريخ الوفاة: ٤۸‏ ۷ه . 
المحقق: محمد بن خليفة التميمي. سنة النشر: ٤٠١١‏ ١هھ.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 0 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب مسألة إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه. 
والاستدلال على ذلك بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف» مع إيراد مقالة 
التعطيل الي ظهرت ف أواحر عصر التابعين» ولكن دون التعمق في عرض أقوالهم 
والرد عليها وإنما الاكتفاء ببيان الحق بأدلته في كل مسألة. 
٣۲‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


رأى القصيدة النونية 

للإمام ابن القيم رحمه الله 
دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. سنة النشر: ٤١۷‏ ١ه.‏ 
المحقق: د. محمد حليل هراس كما قام بشرحها. سنة الوفاة : ١هلاه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: وهي قصيدة ت طويلة لابن القيم رجه الل وتقع ف د 
اشتملت على العديد من قضايا الاعتقاد في نظم سهل يسير» وقد عالح فيها العديد من 
موضوعات العقيدة كالأسماء والصفات ومذهب السلف فيهاء مع ذكر الفرق 
للحتالقة في عا البانينه والرد علييتي وترييف آرائهم بأوضح حجة وأقوى برهان. 


4 اجتماء الا الإسلامية على غرو المعطلة والجهدية 
) للؤمام ابن القيم رحمه الله 
دار الدشر: دار الكتب العلمية - بيروت. A E‏ ۰ اھ 


بد تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 


الحقق: عواد المعتق. سنة الوفاة: ١١۷ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 

محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أساسًا إثبات صفة استواء الله تعالى على 
عرشه» وعرض شبهات المعطلة الذين يتأولون هذه الصفةء والرد عليهم من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف. 





¥0 سفاء 0 





ميل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 

للامام ابن القيم رحمه الله 
دار النشر: المطبعة الحسينية المصرية. ' سنة الدشر: +771اها. 
المحقق: السيد محمد بدر الدين ا فراس. ب الوفاة: ١هلاه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب ركن الإبمان بالقضاء والقدر» ومراتب القدرء 
وا ووسوب: الأكاناين وسكترة سدح و انعال العاة يون الكني :و اتير 


كلا علامات يوم العيامة 


للامام ابن كدر رحمه الله 
دار النشر: مكتبة القرآن - القاهرة. تاريخ الوفاة: ٤۷۷ھ‏ . 
الحقق: عبد اللطيف عاشور. رقم الطبعة: الأولى. 





محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة ما ورد عن أخبار الساعة» وما 
يتقدمها من فتن وآيات وأشراط»ء وقد استدل على ذلك بالآيات والأحاديث 


١‏ كلمة الإخلاص ونتحقيق معناها 
ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
دار النشر: دار ابن رحب. تاريخ الوفاة: 55/اه . 





علم التوحيد مباددخ ومقدمات ‏ سس 


احق اب ابق الود سنة الدشر: 15١‏ اه. 
رقم الطبعة: الأولى. 

شات الكتناب: نارول هذه الرسالة الضغيرة” الأحاديث» الوزاردة: يمن ان 
بكلمة التوحيد ودحوله الجنة وتحربمه على النارء وأقوال العلماء في المراد من هذه 
الأحاديف: مع شرح لمعن الشهادتين» وذكر فضائل هذه الكلمة ئ لدا 
والاخرة. َ 











فيتناول معرفة الله مال کن َ ب 5 


تاريخ الوفاة: 640 هھ 
ا ال 00 






1 لکتاب ا عع الكتاب ي تسعة مجلدات ات و قل تعر ص فيه مو ۾ لفه ٠‏ 
E E,‏ | اا 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنعل السنة 





ل لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية 
قصيدة ابن أبي داود الحانية في عقيدة أهل الآثار السلفية 
محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله 000 

ذاو لفقي كيه ا تاريخ الوفاة: 84/١1١اه.‏ 
1ب ب 000 نبيثة التشو :1116 اه 
رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: يقع الكتاب في بحلدين» وهو شرح لقصيدة أبي بكر بن أبي داو 
فى العقيدة» وتضمنت أمهات المسائل. في العقيدة» وخاصة تلك الى حرى فيها 
الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة. وانتهج المؤلف شرح كلمات القصيدة لغة 
واصطلاحًا ثم التوسع ف المعئ الذي سيق من أحله كل بيت وصلته .عسائل العقيدة» 
مع الاستدلال بالكتاب والسنة والآثار. 





١‏ أصول الإبيمان 
للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
دار الدشر: دار حراء - القاهرة. تاريخ الوفاة: 5١١١ه.‏ 
ال ف ظ 
محتويات الكتاب: رسالة مختصرة اشتملت على جملة من الآيات والأحاديث رتبها 
المؤلف ضمن أبواب مختصرة مثل: معرفة الله كَبْكَ والإيمان بالقدرء وذكر الملائكة 
وحقوق البي يده والمحث على لزوم السنة» والحث على طلب العلم. 


علم التمحيد مبادخ ومقدمات ‏ سسس 





۲ الدر النضيد في إخلاص كلمة الدوحيد 
للامام الشوكاني رحمه الله“ 
دار ال دة خد غل کي تاريخ الوفاة: .٠5١١ه.‏ 
رقم الطبعة: الاو سنة النشو: ۰ هھ 


محتويات الكتاب: جاء الكتاب جوابًا لسؤال سائل عن التوسل والاستغاثة 
بالأموات وسائر شركيات القبور» فأجاب المصنف جوابًا شافيّاء ورد الشبهات 
بتفصيل؛ مبيئًا ألوان الشرك العملى والاعتقادي» مع الدعوة إلى توحيد الله كل 
وعدم ا بكلمة التو حيد دون العمل. 





حر یات الكتاب: قار و هذه الرسالة المختصرة ثلاثة مقاصد اجتمعت 
عليها سی الشيز ا ( وهى: ابات التو حيد» وإتبات المعاد وإسات النبوات» وفيها 
التبشير بنبوة محمد يق في التوراة والإبحيل. . 





)۱( ا الشو كان ر لله 8 مصنماته الأخيرة عن ردهي ال کا ی اسات فان العقيدة 
والصفات» واتبع منهج أهل السنة والجماعة قي الجملة. 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أهل السنة 








4 التحف في مذهب السلف 
للإمام الشوكاني رحمه الله 
دار النشر :. شركة السلام العالمية. تاريخ الوفاة: ٠٠١١اه.‏ 
المحقق: عبد الله حجاج. سنة النشر: ٤١۸‏ اهيا 
رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: جمع المصنف في هذه الرسالة أقوال فقهاء. الدين وعله 


تاع 





دول تحر یف ولا تشبيه ولا تأويل ولا 7 تعطيل» وذلك دون تكييف ولا تکلف» 
كما ذكر المؤلف تحربته في علم الكلام وتوبته من ذلك. 





5 


ا 
بد نهنا 


للعلامة عبد ١‏ الر حمن 5 جسن ل 7 1 الشيخ ر حمه الله 


دار النشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة. تاريخ الوفاة: 5م 5اه. 











لكتاب: يعد هذا الكتاب هو الحلقة الثانية في سلسلة الشروح ال قام بها 
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اله غل كاب حدهم في التوحيد» حيث 
يعد كتاب البو و ی لسليمان .بن عبد. الله آل. الشيخ أصل ‏ هذه 
٠‏ الشروح, وعثابة الحلقة الأولى في هذه السلسلة؛ إلا أن مصنفه أكثر فيه من الإطتاب 
والتكزار وتوف قبل أن ينتهي منه» فجاء کتاب افتح اليد" لتهذيبه وتقريبه وتكميله 
وإضافة الكثير من الأقوال المستحسنة لأئمة أهل E EA‏ 





علم التمحيد مبادة ومقدمات ‏ سے 


5١‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
للعلامة محمد صديق خان القنوجي رحمه الله 


داز النشر: ذار الكتب السلفية. تاريخ الوفاة: ۷١٠١۳١ه.‏ 
الحقق: د. عاصم بن عبد الله القريوق. الو 6 ي 


رقم الطبعة: الأولى. ) 
محتويات الكتاب: يتناول الكتاب أسماء الله تعالى وصفاته. والإبمان بالملائكة, 
اا ران ا دول الل ار ار د مات 
الأولياءء ويعرض بعض عقائد أهل السنة كعقيدتمم في الصحابة والمسح على 
الخفين» وهجر أهل البدع. 


۷ دلائل الموحيك 
للعلامة محمد حمال الدين القاسمي رحمه الله 


دار الدشر: مكتبة الثقافة الدينية. تاريخ الوفاة: 75١١ه.‏ 
المحقق: محمد حجازي. بعة السشو :5+ 4 اله 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: أقام المصنف كتابه على البراهين الدالة على وجود الله يل وربوبيته 





۸ التوضيح والبيان لسجرة الإيمان ‏ 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
دار الت مطابع الإشعاع -- الرياض. تاریخ الوفاة: ط 565 أشي . 
سنة الدشر: ٥‏ اه 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة اهل السنة 





محتويات الكتاب: ينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول عن حد الإيمان 
و تعسييرة) وزيادته ونقصانه» والثابي 8 وکر اور الي دن منها الإعان» 


وبيانها بالاحمال والتفصيلء والثالث في فوائد الإبمان وثمراته في الدنيا والأخحرة. 


۹ الدرة البهية سرح القصيدة التائية 


في حل مسكلة القدرية 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
ذاو النعر: مكتة المعارفب»- الرياض: تاريخ الوفاة: ١ه‏ . 


سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ ) 
محتويات الكتاب: تُعد هذه الرسالة شرحًا للمنظومة التائية في القدر لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» الى حقق فيها مسألة القضاء والقدر؛ ردًا على أبيات نظمها 
أخن عة ل قفي وة ر ها الات عا عة اهن اله 
و ا وضو الي 


٠‏ توضيح الكافية السافية 
للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

دار الدنشر: مكتبة ابن الجوزي. تاريخ الوفاة: 7 ١اه.‏ 
دال ۷ اك 

محتويات الكتاب: هذا الكتاب شرح لنظم القصيدة النونية لابن القيم» وقد تفرد 
بكونه تحويلا للنظم الشعري إلى معناه المنثور فحسبء من غير زيادة على ما دل 
عليه» وذلك باستخدام أسهل العبارات وأوضحهاء مع البراهين النقلية والعقلية 
والرد على أضيناف الدعن: 


علم التمحيد مبادم ومقدمات ‏ سے 





١‏ معارج القبول سرح سلم الوصول 


إلى علم الأصول في التوحيد 
للعلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله 
دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز. تاريخ الوفاة: /011اها.ء 
رقم الطبعة: الأولى. سنة النشر: ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


نحتويات الكتاب: يعد هذا “لكات ف أجمع كتب العقائد للمتأحرين» وقد 
تناول فيه المصنف موضوع التوحيد بنوعيه في المعرفة والإثبات وف الطلب 
والقصد» كما اشتمل على شرح درجات الدين الثلائة: الإإسلام (وأركانه 
ا الافان رار كانه ق و وی اص ق عر ذه الب كلك 
ك بد والتمسك بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. 


۲ حاسية كتاب التوحيد 
للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله 
رقم الطبعة: الثالثة. تاريخ الوفاة: ۹۲١١ه.‏ 
سنة النشر: 1٠07‏ ١ه.‏ 
حتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا محكمًا لان كتاب التوحيد الذي 
صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد انتحب صاحب هذه الحاشية جملة 


من نقول شراح كتاب التوحيد» وأضاف عليها لتسهل دراستها على الطالب” . 





رقم الطبعة: الثانية تاريخ الوفاة: ۹۲١١ه.‏ 


)١(‏ راجع النبذة المذكورة عن كتاب التوحيد في القسم الأول. 


ل تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة أنهل السنة 
سنة النشر: ١١11١اه.‏ 

محتويات الكتاب: يعد هذا الكتاب شرحًا موجرًا للأبيات الى نظمها الشيخ محمد 
ابن أحمد السفاريئ رحمه الله في مسائل العقيدة» والمعروفة باسم "الدرة المضية في 





عقد الفرقة المرضية"» وقد تضمنت هذه الحاشية تعليقات مختصرة على كل بيت 


من قصيدة الناظم لشرح معناها بإجمال. 


4 الأسماء والصفات عقلاً ونقلاً 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 


دار الدشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. تاريخ الوفاة: 55051١ه.‏ 
احقق: حسن السماحي سويدان. سنة النشر: 1١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
محتويات الكتاب: ساق المؤلف الأأسس الى يقوم عليها بحث الصفات» مع 
عرض أقسام الصفات من صفات المعانى» والأفعال» والصفات السلبية والمعنوية, 
ثم تعرض لقضية التأويل ومعانيه عند الأصوليين» وما يحب على المسلم أن يعتقده 
5 نانب الصفالت. * ` ظ ٠‏ ) 


4 عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين 
للعلامة صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله 
دار ال دار لم - الرياض. تاریخ الوفاة: 5٠‏ اها.ء 
رقم الطبعة: الرابعة. ) سنة النشر: 14١5‏ ١اه.‏ 


(۱) راحع النبذة المذكورة عن كتاب الدرة المضية قي القسم الأول. 


علم التوحيد مبادخ ومقودماءت. ‏ سسس 





محتويات الكتاب: يقع هذا الكتاب في بحلدين» وقد اهتم نه الشف امه 
قطن ارا مال “غقيدة” آهل 'النينة .والجماعة»: مع سوق الأدلة النقلية 
والعقلية على صحتهاء والثانى: الرد على الملحدين والمبتدعين في مسائل العقيدة 
بالبرهان والدليل. وقد امتاز الكتاب ‏ بشهولة الأستلوب» ووضوح العبارة: 
واستخدام أسلوب الإقناع بحيث يفقه قوله كل قارئ. 
56ت مذكرة الموحيد 
عبد الرزاق عفيفي 1 حمه الله ٠‏ 


دار النشر: دار الوطن. ”© تريخ الوفاة: 9١4١ه.‏ 
رقم الطبعة: الأولى 00 سنة النشر: ١141‏ ه 





9 م ۱ 1 E‏ اه 
ونوا التوحيد؛ وأقساء الو حی > والفرق بين البي والرسول» وانواع المعتجزات» 


2 


ل 
ا المد قة العلى للدعوة إلى الله . 


 لجاسم تار اشام ا القيور‎ AY 
2ه‎ e a e داو الي‎ 


مةه ال © ۰ھ | E ol‏ 
محتويات الكتاب: يغرطةالكناب“لالأحاديت الواردة في الت 


على و ومعناه أوحكمه وحكمته وحكم الصلاة 5 2 
الحكم ااا ال الفوي». و الأحابة عن الشبيات فق هذا ا 





عن انخاذ اصباحد 





م 


ق هذه المساجد» ت تأت 


تعريف ببعض المصنفات المهمة في عقيدة انهل السنة 





4 التوسل أنواعه وأحكامه 
للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 


دار النشر: المكتب الإسلامي - بيروت. تاريخ الوفاة: ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
E‏ رقم الطبعة: الثانية. 


حتويات الكتاب: يتناول الكتاب معن التوسل لغة وشرعاء وكيفية التعرف على 
صحة الوسائل ومشروعيتهاء مع بيان أنواع التوسل المشروع والممنوع» وعرض 
الشبهات المتعلقة يمذا الموضوع والجواب عليها. ) 


9 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 
للعلامة محمد بن صالح بن العنيمين رحمه الله 


ذاو الدشر: مكتبة السنة - القاهرة. تاريخ الوفاة: ٤١١‏ ١ه.‏ 
المحقق: أشرف عبد المقصود. سنة النشر: ٤)١١‏ ١ه.‏ 


رقم الطبعة: الأولى. 
حتويات الكتاب: يتناول الكتاب قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته وأدلتهاء مع 
الجواب على شبهات الفرق المخالفة خاصة الأشاعرة والرد على من اغتر يممء 
وحكم أهل التأويل. 


٠‏ المحاضرات السنية في سرح العقيدة الواسطية 
للعلامة محمد بن صالح بن العديمين رحمه الله 


دار الدشر: مكتبة طبرية - الرياض. تاريخ الوفاة: 55 ١ه.‏ 
المحقق: أشرف عبد المقصود. سنة النشر:17١151١‏ ه. 


رقم الطبعة: الأولى. 


علم التهحيد مبادئ ومقدمات 2 سس 


محتويات الكتاب: اشتمل الكتاب على مقدمة التحقيق وترجمة لمؤلف العقيدة 
الواسطية شيخ الإسلام ابن. تيمية رحمه الله وأخحرئى للشارح الشيخ ابن عثيمين 
الإمان السنة ومؤقف أهل السنة والجماعة من الإيمان بصفات الله ثم شرع 
المؤلف رحمة الله في شرح فصول ومباحث كتاب الواسطية فبدأ. بنفصل آيات 
ي E‏ ما دحل | ن الإيمان بالله دا رملائکنه م 
0 وسلامة قلويهم س لأصحاب سا الله کيا غ م بيان بعض 
صفات أهل الس والجماعة وم انوي | :يمنا .الاسم َم نال بار العقيدة من 
مكارم الأحلاق وتحاسن الأعمال :الى يحل ما مل ا وأخخيرا حاتمة ‏ 
الكتاب و :العامة له. 








EE SHRED 





حابمة 


أحمد الله تعالى على انتهائي كما حمدته في ابتدائي» وأصلي وأسلم على 
البشير الهادي» وعلى أله وأصحابه وأتباعه من كل حاضر وباد» وبعد: 

فقد اجتمع في رحلة هذا البحث جملة من النتائج المهمة بمكن تحديدها 
في النقاط التالية: 

-١‏ أطلق السلف لفظة "السنة" على أصول الدين وفرائض الإسلام وأمور 
الاعتقادء والأحكام القطعية في الدين» وكثير من المتأحرين حصها .ما يتعلق 
بالاعتقاد» والسبب في ذلك أن السنة من مصادر التلقي للعقيدة الصحيحة. 

؟- قد تطلق السنة باصطلاح أعم يشمل كل ما كان عليه البي ياء من 
العلم والعمل» والهدي الظاهر والباطن في أصول الدين وفروعه. 

*- الجماعة هم الذين احتمعوا على أمير على مقتضى الشرع» وهذه 
الجماعة يحب لزومهاء ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها حار أو عدل. ٠‏ 

فح ا و ا ا و رل ا ا ای 
احتمعوا على ذلك» وهم الصحابة والتابعون» وأئمة الحدى المتبعون لحم» ومن 
سلك سبيلهم ف الاعتقاد. والقول: والعمل إلى يوم الدين. 

- ممّى أهل السنة والجماعة بذلك لأنهم يتبعون سنة البي يك ويعتبرون 
الكتاب والسنة والإجماع مصادر معصومة من الضلال» فبها يأحذون وعليها 
يعتمدول» وهم بجتمعون مع أثمتهم يجاهدون معهم ويقومون بواجب الأمر 

واننهي» ويحرصون على الاتباع والاحتماع؛ ينهون عن الفرقة والابتداع. 
1 - تستنئك مشروعية تسمية أهل ال والجماعة ا دلالة لكات 


الحاتمة 





وصريح السنة» وآثار الصحابة والسلف. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب 
قدم وتسميتهم. قديمة کد تبدا ببداية الإإسلام» لآن أهل السنة على الحقيقة 
هم أهل الإإسلام) المتتعو ل لسك الأنام لد 

- الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة» وأهل السنة والجماعة» وأهل الحديث» 
مصطلحات شرعية مترادفة في معناهاء وعند إطلاقها يدخل بعضها في بعض. ‏ 

۸- السلف قي اصطلاح علماء العقيدة هم الصحابة والتابعون لمم 
بإحسان وتابعوهم» وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم 
وفضلهم. 

1- كل من رضي بالله وبالإسلام ديئًا ومحمد يَكَلِةِ نيا ورسولاء مقبلا 
على الالتزام بالإإسلام جملة» وعلى التحكيم لشريعته مطلقاء وبرئ من نبي 
مذهب بدعي » أو ا 0 5 فرقة ضالة» فهو من أهل الحيدة: وهذا يشمل 
عوام المسلمين المتبعين لأهل العلم. 

-٠‏ كمال السات إلى أهل ١‏ لسنة والجماعة یل ] المنهجية 
الي تعئن العودة باضول الفهم والتلقى ا الكتاب والسية مع تعظيم فدر 
ا واعتماد مر حعيتهم» وضبط وإحكام القواعد والأصول ق العقيدة» 
والعلم والاتباع» والعبادة والتربية» والأمر والنهي» والبصيرة بالواقع 

-١‏ علم التوحيد هو العلم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من 
الأدلة المرضيّة» ورد الشبهات وقوادح الأدلة الخلافية» وهو يبحث في ذات الله 
ل ور وهو يقوم على دعامتين هما التصديق بجملة من 
العقبائد المتعلقة ذاه ال رای ورسله» وکتبه» واليوم الآخرء وبالقضاء 
ول وَالقَدوة العامة ھل إليات تلك العقائد ا را الحجج عليها 


سے التائمة 


سسس 





e 
س ا المعتيرة لعلم التوحيد عند أهل | لسنة والجماعة: العقيدة»‎ ۲ 
0 والإعان» والسنة» وأصول الدين» والشريعة» والفقه الأكبر. ا‎ 
علم الكلام هو أشهر الأسماء الي تطلقها الفرق على علم التوحيد‎ -١؟‎ 
واج قش هله اللسعية على اران ده ور ا ا ا ی‎ 
فهذا فيه نئ مساحة» 2 حلاف‎ ik مبتدعة» وإل استعملها‎ 
ل للعقل ف الإليات وسائر الغيبيات بلا أي منطلقات‎ E 
Oe nn سابقة من دين أر اوو‎ 
موضوع علم التوحيد هو الإلهيات أو البحث في ذات الله من حيث‎ -6 
ما يتصف به» وما يتنزه عنه» وحقه على عباده» والنبوات أو البحث. فى ذوات‎ 
الأنبياء من حيث ما يلزمهم وما بحوز في حقهم وما يستحيل» وما يحب هم‎ 
على أتباعهم» وقضايا الغيب واليوم الآحر من حيث اعتقادها والتصديق بماء‎ 
تعلم علم التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية‎ -١ ٠ 
المسلم ف ربه. وأما فرض الكفاية فما‎ E 
اد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل» ا لجر على زك‎ 
الشبهات والزم وإفحام‎ 


الخاتمة 





الإنسان عن سائر الحيوان» والبلوغ ويقصد به انتهاء حد الصغر» وسلامة إحدى 
حاسي السمع أو البصر, وبلوغ الدعوة وقيام الحجة؛ فلا حساب ولا عداب إلا 
بعد قيام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبلوغ العلم. 

- الناس بحسب بلوغ الدعوة وقيام الحجة ينقسمون إلى: أهل القبلة 
وهم الذين بلغتهم الدعوة فآمنوا وشهدوا بالتوحيد وماتوا على ذلك رامل 
ار وهم كل من لم تبلغه دعوة الرسل» ولم تقم عليه الحجة» أو عاشوا بين 
موت رسول وبعثة رسول آخرء ول تبلغهم دعوة الأول» والكفار وهم کل من 
ممع بدين الإسلام ونبيه َو فلم يؤمنوا. 

۹- علم التوحيد قد حاز الشرف الكامل دون سائر العلوم؛ لأنه متعلق 
اشرق دات وا کمل موصوف وهو الله عز وجل, ولأن معلومه هو مراد الله 
الشرعي الدال عليه وحيه وكلامه» ولأن الحاحة إليه عظيمة» فقد طلبه الله وأمر 
به كل مكلف وأثئ على أهله على لسان جميع الرسل» فسعادة البشرية في الد 
والأاحرة متوقفة عليه. 

٠١‏ - يستمد علم التوحيد من الكتاب والسنة» وإنما يتم ذلك بمعرفة 
مناهج ما ا ا ع E‏ 
والجماعة» وأما أنواع أدلته المرضية فهي: صحائح المنقول» والاجماع المتلقى 
بالقبول» والعقل السليم» والفطرة السوية. 

-5١‏ علم التوحيد فن مستقل بذاته قائم بنفسه» له أصوله ومصادره» 


£ 


ومنا هجه ومسائله» ولا يغئ عنه غیره» وهو ال شاد س لعلوم الإسلام الاحرى 


-۲٠‏ مر علم التوحيد في وضعه وتدوينه بطورين: طور الرواية في عهد 
الرعيل الأول من الصحابة إذ كانوا يتلقون الوحيين عن الرسول بي تم طور 


عت الخائمة 


سمس سسسسس اج لمعه 





التدوين الذي بدأ في حياة التابعين ين بكتابة السنة» ثم جاء دور التصصيف» قرست 
تابع التابعين فكان كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة هو أول مدوّن في العقيدة» ثم 
تتابع التأليف بعد أبي حنيفة. 

-١‏ ثمرة علم التوحيد. قي الدنيا هي السعادة والحياة الطيبة المطمئنة. 
والعيش في عزة وشرف وكرامة» وزيادة القوة العلمية والعملية للمؤمن الموحد؛ 
أما قي الآحرة فامتناع الخلود قي النار لمن ظلم نفسه» ودخحول الحنة ابتداء 
للمقتصدء والفوز بالدرحات العلى لمن سبق بالخيرات. 

 هلوصأو من ثمرات علم التوحيد: حفظ هذا العلم بحفظ قواعده‎ -٤ 
تتاف بورق هنذا ع ن ا ناعضي القدوة على “ارشاة الس ی‎ 
وهداية المنحرفين» والوقوف أمام تارات الالحادية والأهواء البدعية.‎ 

ه؟- مسائل علم | د برد 6 القضايا الاعتقادية المتعلقة بالل 
تعالى وملائكته ورسله واليوم لآحر والغييات» من حيت الوجوب رار 
والاستحالة» وما توقفت عليه تلك الأحكام لاستفادتها على منهج أهل السنة 
والجماعة. 


- من خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة: التوقيفية؛ وتعئ 


5 


الاعتماد على الكتاب والسنة في تلقي العقيدة بفهم الصحابة» والتسليم لله لله . 
ولرسوله لله من غير تعرض لنصوص الوحيين بتحريف» أو تأويل» أو تعطيل» 


أو Ed‏ أو تمثيل) واعتماد الا ومصطلحات الكتاب والسنة عند تعرير 
ا الاعتقاد» وسد ات الابتداع والاحداث ف الدين. 


۷ - من خحصائص العقيدة: الغيبية» وتعيٰ قيام العقيدة على التسليم 


الخاتمة 





بوحود الغيب» كما تعن الإبمان بكل ما ورد في النصوص الشرعية من أمور 
الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

۸- من خحصائص العقيدة: الوسطية» وتع التوازن بين الأمور المتقابلة 
والتوسط بين الأطراف المتباعدة على ما تقتضيه النصوص الشرعية» وتقرر عن 
أهل السنة. 

8- من لخصائص العقيدة: العقلانية» وتعيئ موافقة العقل» وإعلاء 
منزلته ومكانته» وتوفر طاقته وتصريفها فيما يفيد. 

-٠‏ الفطرية من أظهر خحصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة» فقد 
حاءت سهلة واضحة» لا عسر فيها ولا تعقيد» بعيدة عن الغلو والتشدد ق أمر 
ای اا وو ا ع ا کن و ایو احج دوا ` 

۴= الشمولة من خخصاتص العقيدة عك آهل الستة- لشمنورها للتصور 
الكامل للقضايا الكبرى الى ضل في تصورها كثير من الناس» وشموها لياة 
المسلم من جهاتا المختلفة» فهي شاملة فيما تقوم عليه من أركان الإيمان 
وقواعده وما يتفرع عنه» وشاملة ف نظرتها للوجود كله. 

۲- من أهم القواعد والضوابط المنهجية في تقرير مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة: الإبمان ‏ والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين» وجمع 
النصوص ف الباب الواحد .ورد المتشابه إلى امحكم» والصدور في كل ما يلزم 
اعتقاد عن الوحي الصادق الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من إجماع صحيح 
أو عقل صريح., مع اعتماد فهم السلف الصالح لنصوص الوحي حجة وأمارة 
على الفهم الصحيح» مع إحراء نصوص الوحي على ظاهرها المتبادر من كلام 
المتكلم طلما لم تحتف بالنص قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» ودفع التأويل 
لادا ی ودر اا ا ا ي 





فيها ما يرده العقل» فإن وجد ما يوهم التعارض فإما أن يكون النقل غير 
صحيح) أو صحيحًا ليس فيه دلالة صحيحة على المدّعى» وإما أن يكون العقل 
فاسدا بفساد مقدماته» و اعتماد ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة عند تقرير 
مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير يما عن المعان الشرعية» وفق لغة القرآن 
وبيان الرسول ويم والكف عما لم يرد في الشرع» والسكوت عما سكت عنه 
لله ورسوله وأمسك عنه السلف» وترك الخوض فيما لا علم للإنسان به من 
ER‏ ) 

ك يز منهج أهل السنة قي تدوين العقيدة بإثبات المسائل بأدلتها من 
الات ول وإجماع الصحابة» وذلك في مقابل منهج الفرق المبتدعة ف اتباع 
قواعد ابحدل والمنطق لإثبات مسائل الاعتقاد. 

وقد عرض البحث لنماذج من كتب أهل السنة في الاعتقاد على مر 
العصور» مع دراسة لبعض هذه المصنفات وبيان لأهم خصائصها ومناهجها. 






مات فمهملة جحلا واد . 
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توم معو 
مم سف سف م مس و 


امراج 





١-الإبانة‏ عن أصول الديانة» أبو الحسن کے و 0 أبي ع 
الأشعري. 

-١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي. 

٣-إبطال‏ التأويلات لأخبار الصفات» أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. 

> -الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي جلال الدين السيوطي. 

ه- إثبات صفة العلو, عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 

“-اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. . 

ا-الإجماع, 3 بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 

۸-الأحاديث المختارة, أبوعبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلى . 
المعروف بالضياء المقدسي. ظ ْ 

3 إحكام الأحكام شرح ا الأحكام, لتقي الدين أب الفتعم ابن دقيق العيد. 

0 أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي المالكي.‎ -٠ 


143 الب الإحكام ٤‏ أصول الأحكام, اس عمد علي بن حمل بن سعيك 2 





ا علوم الدين, أبو جا عورد د خم لكر 









كذ المراجع س 
-١‏ أدب الإملاء والاستملاء,» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
النميمي السمعاني. 
٠‏ - الأدب المفردء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 
-١‏ الأربعين في دلائل التوحيد, عبد الله بن الحروي أبو إسماعيل. 
۷ الأربعين في صفات رب العالمين, محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. 
۸- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد, أبو المعالي عبد الملك ‏ 
بن عبد الله بن يوسف الحويي النيسابوري. 
۹- إرشاد النقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» 
مد بن علي الشو كان. 
٠‏ - أركان الإان» سليمان غاوجى الألباني. 
-۲١‏ إرواء الغليلء محمد ناصر الدين الألبان. 
- الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية, محمد عبد العزيز 
السلمان. 
«؟- أساس البلاغة, لحار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
5-7 أساس التقديسء. محمد بق ان بكر بن عبد القادر الرازي. 
ه- الاستقامة, أحمد بن عبد الحليم 5-00 الحراني. 
-۲٦‏ الأساء والصفات عقا ونقلاء فبك الأميت الشنقيطي . 
7- إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم, الحسين بن محمد الدامغاني. 


۸~ أصول الاعات محمد بن عبد الوهاب. 





سد المراجع 

8- الأصول الخمسة, القاضي عبد الحبار. 

.ع- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران, محمد الأمين الشنقيطي. 

-١‏ الاعتصام, أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
المالكي (الشاطي). 

؟*- اعتقاد أئمة الحديث» أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى. 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مدهت السلف وأصحاب 
الحديث, أحمد بن الحسين البيهقي. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي المعروف بابن القيم. 

-٠‏ أعلام النبوة» أبو الحسن على بن محمد الماوردي. 

1 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, اس عبد الله محمد بن أي بكر 

) اوت الزرعي المعروف بابن القيم. ‏ 

۷- أقاويل الثقات» مرعي بن يوسف الكرمي. 

4"- الاقتصاد في الاعتقاد, الحافظ عبد الغن بن سرور المقدسى. 

۹- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم, أحمد بن عبد الحليم 
و الحراني. ظ 

د إلجام العوام عن علم الكلام» انو شتامل محمد بن محمد الغزالي. 

>١‏ - الألفاظ المختلفة في المعاين المؤتلفة, لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك 

ابن مالك الطائي الحياني . ظ 





۲ - الأم, الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 


ا او کر وس مز يد الله بن عبد البر النمري القرطبي 


الاتدلسئ: 
E‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» عمد الطيب 
الباقلاي. 


٤١ |‏ أنوار e‏ اقرا اللاويل» العاسي اضر الدين البيضاوي. 
45- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, لقاسم 
ابن عبد الله بن أمير علي القونوي. ) 
ا الآيات البينات ف عدم ماع الأموات, نعماك 0 الالوسي. 
- إيثار اللحق على الخلق» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل القاس مي العروف بابن الوزير. 
EE.‏ ا همي صاح e‏ 


.ه- | ایق ظ الفكر ة لمراجعة الفطرة 





85ج الامان اد بن عيد الله بن تمي الاق 


7ه الإيمان, محمد بن کی ن ت عمر العدني. 





والفلاسفة في الإلهيات, د. محمد خليل هراس 





س للمراجع 

00 7- الباعث على إنكار البدع والحوادث, أبو شامة المقدسي . 

ه- بدائع الفوائد, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيم. 

۸- البداية والنهايةء أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقي . 


6 © - بيات تلبيس ١‏ 





لجهمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران. 


ص تاج العروس من جواهر القاموس, حب الدين اك الفيض حمل ' 
مرتضى الزبيدي. 


ف الإسلام, د. حمد على أو ال 


المعروف بتاريخ ابن أبي 


احا 2 زظير بن سجر نباء 









۸- تحذير الاح من اتخاذ القبور ا ا و لألباي. . 


5- تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه), لأبي ا ا النووي. 





.7- تحريم النظر في كتب الكلام, محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسى الجماعيلى ثم الدمشقى الصالحي الحنبلي. 
-١‏ التحف فى مذاهب السلف, محمد بن على بن محمد الشو كان . 





7 فة الأحوذي. أبو العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبار كفوري. 

7- التدمرية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

غ7- تذاكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم بدر الدين بن جماعة 
الكنان. 

-٥‏ ترتيب العلوم» محمد المرعشي الشهير بساحقلى زاده. 

5- التسعينية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» أبو بكر محمد بن الحسن 
الأحري. 

- التصور الإسلامي للكون والحياة» د. عثمان جمعة ضميرية. 

5 - تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد, محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانن . 

-٠‏ التعريفات» علي بن محمد الشريف الحرجاني. 

-١‏ تعظيم قدر الصلاة أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. 

تغليق التعليق» أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني. 

- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى . 


نت 





٤‏ - التفسير الكبيرء فخحر الدين الرازي. 
5- تلبيس إبليس» حمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
- تلخيص الخبير في أحاديث الرافعي الكبير, لأبي الفضل أحمد بن على 
ای خر ان 
۷- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» جال الدين الأسنوي. 
-A۸‏ تمهيد لتاريخ الفلسفة» الشيخ مصطفى عبد الرزاق. 
2 لا في الموطأ من المعابي والأسانيد, أ أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري القرطبي اليه 















































أبو الححاج يوسف بن الزكي عبد الرجن المزي. 


للغة 1 بق منصور عمد بن أحهمد الأزهري. 

















امراج عبج 





8- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خحزعة السلمي. 

-١ . .‏ التو حيد ومعرفة أسماء الله كك وصفاته» أبو عبد الله محمد بن إسحق 
چا ی 

-١ ٠١٠‏ التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألبان. 

- توضيح العقائد النسفية» د. سليمان خميس. 

-١ ٣‏ توضيح الكافية الشافية» عبد ال حمن بن ناصر السعدي. 

-١ . >‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيعان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

ه. -١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» حمد عبد الرؤوف المناوي. 

ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 

۷ - جامع البيان في تفسير القرآن, أبو جحعفر محمد بن جرير الطبري. 

۸ - الجامع الصحيح, أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخخاري الجعفي. 

8- الجامع الصحيح. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي. 

11 جامع العلوم والكم: آبو الفرج عبد الرخمين بن ابد ابن ريحي الحنبلي: 

-١‏ جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
ااا ی ا يي 

5- الجامع لأحكام القرآن, أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 





سد المراجع 


١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, أبو بكر أحمد بن على 
ابن ثابت الخطيب البغدادي. 


٠-١١ ٤‏ الجامع» لابن أبي زيد القيروان. 


ارح والتعديل, يو محمد عبد الرحمن بن أي حاتم بن إدريس 


بابن القيم. 


۷- اجواب اا لن بدل دين الي شيخ الإسلام أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية. 

١‏ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أبو عبد الله محمد 
ابن وميك ايرب الورعي المغرروفك بابن القيم. 

65- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»› أف عا حك بن أ بكر 
أيوب الزرعي المعروف بابن العيم. 

- حاشية ابن القيم». أبو عبد الله. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
المعروف بابن القيم. ظ 

-١ ١ |‏ حاشية الخرشي على ختصر خليل» عيسى محمد الخرشي 

۲ - حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسمء ؤ 

-١‏ حاشية رد امختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار, محمد أمين عمر 
ابن عبد العزيز ا الدمشقي. ) 





الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة, قوام 
السنة أبو :القاسم إجماعيل بن محمد بن الفضل بن طاهر التيمي الطلحي 

11- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» أبو ييى زكريا بن محمد 
ابن زكريا الأنصاري. 

- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» د. بكر 


ابم غك الله بو ريك 
- حلية الأولياءء أبو نعيم الأصفهان. 
1 خصائص أهل السنةء د. أحمد فريد. 
٠6‏ الخصائص الكرفي: فد ا جو ين نكر السو 
5 خلق أفعال العاف أبو عبد الله عونك بن قاف البخاري الجعفي . 
16 الدر المنثور في التفسير بالمأثور, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
- الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» محمد بن علي الشوكاني. 
-٤‏ درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن عبد اللحليم بن تيمية. 
٠‏ ه5١‏ الدراية في تخريج أحاديث الحداية, لأبي الفضل أحمد بن علي 
ابن حجر العسقلاني. 
- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل مشكلة القدرية, 





۷- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» عبد الرحمن بن قاسم. 
۸- دعوة التوحيد..أصوها والأدوار التي مرت هما ومشاهير دعاها 
د. محمل حليل هراس. ٠‏ 
إ9- دلائل التوحيد, محمد حمال الدين القاسمي. 
-4٠‏ الدين الخالص» الشيخ صديق حسن حان. 
0- الدين, د. محمد عبد الله دراز. ٠‏ 
15- ذم التأويل, محمد بن عبد الله نون أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي - 
المماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحتبلي. ‏ 
۳ - ذم الكلام؛ عبد الله بن محمد بن على الهروي. 
5- الذيل على طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي. 
-١ ٥‏ رؤية الله تبارك وتعالى» ابن النحاس. 
4 - رؤية الله أبو الحسن علي بن عمر الدارقطي. 
۷ - الرحلة في طلب الحديث» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي, 2 ۰ ۰ 
٨۸‏ - رد النصوص» سعد الدين التفتازاني. ؤ 
۹ الرد على الجهمية؛ عثمان بن سعيد الدارضي.... 
6- الرد 





على الجهمية ميك بن إسحق بن منده. 





زو ميته ا 

٠٥١‏ - الرد على الزنادقة والجهميه» أبو عبد اله امد ابن عمد ين حل 

٠‏ . .الشيباف البغدادي. 

١۲‏ - الرد على القائلين بوحدة الوجود» علي بن سلطان الهروي الحنفي. 

وى الرد على من أنكر الحرف والصوتء, أبو نصر السحزي. 

4- الرد على من يقول القرآن مخلوق, أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر. 

هه -١‏ رسائل في العقيدة» محمد بن صالح بن عثيمين. 

5- رسالة التوحيد) محمد عبده. 

۷ - الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول 
الديانات» أبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الداني. 

 .يعفاشلا الرسالة» محمد بن إدريس‎ - ١۸ 

۹ - الرضا عن الله بقضائه) عبد اله و ان الدنيا البغدادي. 

- رفع اليدين؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 

-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي» شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الألوسي. ٠‏ 

۲- الروح» أبو عبد الله محمد بن أي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابن القيم. 

-١+‏ رياض الصالين» أبو زكريا حي الدين بن شرف النوري. 

4 - زان المعاد ف هدي خر العباد» يق ل الله فا أي بكر انوب 


الزرعي المعروف بابن القيم. 


س المراجع 

- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي, لأبي المنصور محمد بن أحمد بن 
الأزهر الأزهري الهروي. 

-١55‏ الزهد, هناد بن السري الكوق. 

- الزهدء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي. 

۱۸“ الزوائد, وهي ما زاده عبد الله بن أحمد بن حنبل على مسند أبيه. 

8- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك, حمد 
ابن علي بن عتيق. 

-١.‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألبان. 

-١١‏ السنة, أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال. 

5- السنة؛ أبو بكر عمرو د عاص العيحاك ي 

۳ - السنة» أبو عبد الله أمد بن محمد بن حنبل الشيباني ابغدادي: 

-١ ۷٤‏ السنة أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي. 

-1١ 6‏ السنة: تحمد بن ضر الروري: 

5لا لبد لكر ألو يك لط ون ابوه برغا د 


۷- السنن الواردة في الفتن ر تك 3 e‏ أب عمرو 
نماك بن سعيك الم ری الدان. 
الي ار درد فان بن الات 
۹- الستن» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 


ع اسه السنن› اوغا د ت الربعي ابن ماجحه. 





١‏ المراجع س 

0- السنن») أو نيك بعلا الله بق ا هن الدارمي. 

؟8- سير أعلام البلاى أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 

۲۳ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, هبة الله بن الحسن 
ابن منصور الرازي الطبري اللالكائي الحافظ. 

6- شرح الأصول الخمسة: القاضي عبد الحبار الهمداني. 

6- شرح السنة, أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البريماري. 

5- شرح السنة, أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 

۷- شرح الصدور بتحرم رفع القبور» محمد بن علي بن محمد الشو كان. 

- شرح العقائد الدسفية» سعد الدين التفتازاني. 

8- شرح العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

۰- شرح العقيدة الطحاوية؛ أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف 
بابن أبي العز. 

۱۹۱- شرح العقيدة الواسطية, د. محمد خليل هراس. 

۲ - شرح الفقه الأكبرء» ملا علي القاري الحنفي. 


1- شرح الكوكب المنبير المسمى بمختصر التحرير» محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار. 


٤‏ - شرح جوهرة التوحيد, إبراهيم بن محمد البيجوري. 


-٥‏ شرح صحيح مسلم» أبو زكريا حيبي الدين يحيى بن شرف الدين 
النووي الشافعي. ۰ 





-١5‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري, عبد الله الغنيمان. 

ا سف السنوسي . 

- شرح مختصر المنتهى» العضد 

الشرح والأانة على أصول السنة رادياق عيد اله عمد بن بعل 

۰- شرف أصحاب الحذفت أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي. ) ظ ٠‏ ؤ 

-١‏ الشريعةء أبو بكر محمد بن الحسن الآحري. 

۲ - عار أضحاب يت د ب د ل لحاكم. 

۳ اش الإقانة» ابو ركز انعد رح امسن وغل اي 

4 ١٠-شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» أبو عبد 
لله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 

الشمائل؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي. 

٠٦‏ ۲-الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

۷ ۲-الصارم المنكي» أبو عبد الله محمد بن عبد الحادي الحنبلي. 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, إسماعيل بن حماد الجوهري. 

- صحيح ابن حبان؛ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البسي. 


صحيح ابن خزية» أبو بكر محمد بن إسحاق بن حر بمة السلمي. 








= المراجع سے 


I 


5 


-١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 


-۲١‏ صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 

IT‏ صريح السنة» محمد بن جرير الطبري. 

-٥‏ صفة الصفوة جمال الدين ن الفرج علا الرحمن بن الجوزي. 

5- الصفدية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

- صلاة التراويح» محمد بن ناصر الدين الألباني. 

1ت الصواعق اياي أبو عبد اله محمد بن أي بكر 

6- الضعفاء کد لق جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد : 
العقيلي المكي. ٠‏ 

ا طبقات الشافعية الكبرى» أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكاني 
الک 

١-طريق‏ الهمجرتين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 


- عارضة الأحو دار بكر بن العربي الالح 


777 العبودية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


64- العرش وما روي فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. 





65- العرشء محمد بن أحمد بن عثمان الذهى. 
5- العظمة أبو حاتم محمد بن خياك بن أحمد التميمي البسيَ. 
البنعلى. ؤ ؤ 
- العقد الثمين في بيان مسائل الدين» على بن محمد بن ناصر الدين 
الشافعي السويدي. 
HONS -۹‏ يم الدهلوي 
.5 العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة, د. محمود خحفاجی. 
-١‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث, أبو عثمان إسماعيل بن عبد الر حمن 
-١8‏ عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين, صالح بن إبراهيم 
) +م؟- العقيدة الواسطية, امد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى. 
-١‏ العقيدة 0 عبد الله أمد بن محمد بن حنبل الشيبان» رواية 
أي بكر الخلال. 


-٥‏ علامات يوم القيامة: الحافظ 58 الدمفقي. 

. العلل » أبو عيسي محمد بن عيسي الترمذي.‎ -٠ 

50 العلل؛ أبو الحسن علي بن عمر ا بن ميدع الدارقطئ البغدادي. 
-٠‏ العلل ومعرفة الرجال» أبو عبد الله انق بن عمد بن لاان 


reas amma ليمع‎ 





البغدادي. 


- العلم أصوله ومصادره ومناهجه., محمد الخرعان. 

۰- علم ال ا ر ا د ا 

-4١‏ العلو للعلي الغفار, فيس الدين أو عبد الله تسد بن أحمد الذهبي. 
5- عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 


۳ - العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي ا محمد بن 
المرتضى الوزير اليماني. 

-١ ٤‏ عون المعبود, أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 

٥‏ - غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي. 

* 4 1- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل» عبد القادر الحيلان. 

۷ - فتاوى ابن الصلاح» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان 
المعروف بابن الصلاح. 

- فتاوى العقيدة, محمد بن صالح بن العثيمين. 

٩‏ - فتاوى مهمة لعموم الأمة» عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


10٠‏ ا أبو e‏ اال خد 


1 ن القدير الجامع بين 5 الرواية والدراية من علم التفسير, محمد 





ج الوح : 
E of‏ کتاب التوحيد, عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
- الفتوحات المكية, حى الدين بن عري. 
- الفتوى الحموية الكبرى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 


0 بين 37 وبيان الفرقة الناجية. أبو منصور عبد‎ 0 e 


۷ ۲- الفر قان بين أولياء ل الشيطان, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 

4- الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم الظاهري. 

48 - فضائل الصحابة» أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي. 

. فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد, للجيلان‎ e 

-١‏ فضل علم السلف على الخلف؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
لحو 

- الفقه الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

۳- الفقه الأكبر» محمد بن إدريس الشافعي. 

٤‏ - الفقيه والمتفقهء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 

-٥‏ الفوائد؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. 

5- فيض القدير شوح الجامع الصغير؛ عبد الرؤوف المناوي. 

7- القائد إلى تصحيح العقائد؛ عبد الرحمن بن ييى المعلمي العتمي اليماني. 

4“ القاعدة المراكشية, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 






84- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

- القاموس امحيط, بحد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زابادي الشيرازي. 

-۲۷١‏ القدر وما ورد فى ذلك من الآثار عبد الله بن وهب بن مسلم. 

7- قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة» عبد ال حمن بن أبي بكر 
ا 

-۷٣۳‏ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» محمد صديق خان القنوجي. 

ا ا ف ك اه رة اکى عا ينو اي 

۷۵- قواعد المنهج السلفي» مصطفى حلمي. 

-الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية, أبو ا ا تمك برد 
أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم. ٠‏ ؤ 

E‏ الكامل في ضعفاء الرجال» أو اوعدا عدف نتن هيك لذ 
ابن محمد الحجرحان. ‏ 

۸- الكبائر» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. . 

4۹ كبرى اليقينيات الكونية» محمد سعيد البوطي. 

وارلا کات الإيمات ومعالمه وسننه واستكمال درجاته او عبيك القاسم 

ابن سلام اهروي. 


` كشاف اصطلاحات الفنون, التهانوي.‎ -۲۸١ ٠ 


۲- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. 


ج .اراح 





۴- كشف الأسرار على أصول البزدوي» عبد العزيز البخاري الحنفى. 
4- كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان؛ الشعران. 
As‏ کشف الظنون» مصطفى عي ا القسطنطيئ الرومي (حاحي حليفة). 
5- كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة» أبو الفر ج عبد الرحمن 
اا ا الكفاية في علم الرواية, أبو بكر أحمد بن کل ابن نابت الخطيب البغدادي. 
- الكلام على الصفات, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. 
8- كلمة ا وتحقيق معناهاء أبو 0 عبد ال حمن بن أحمد 
ا - الكليات: أ أبو البقاء الكفوي. 
Ek‏ اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم» حمد أبو عليان e‏ ) 
۲ - لان العرب, حمال الدين عمد بن مكرم بن علي بن الأنصاري 
المعروف بابن منظور. 
١‏ لقط الاآلى المتنائرة ف الأحاديث المتواترة»› اى 
-١ ٤‏ لعة الاعتقاد افادي إلى سبيل الرشادء محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
و قلامة الصو الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي ا حنبلي. 
5- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السبة شرح قصيدة 
ابن ألى داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية» محمد بن أحمد 





بض رة د 
5- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريئ. 
7- مباحث في عقيدة أهل السنة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة 

منهاء د. ناصر بن عبد الكريم العقل. 
- مباحث في علوم العقيدة» د. آمنة نصير. 
64 المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن خب ين بعك لد 
ابن مفلح الحنبلي. 
٠‏ المجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية, أحمد حجازي الفشئ. 
١‏ المجروحين, محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البسبى. 
5- مجمع الزوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي. 
. #- مجموع الفتاوى, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
. #- مجموعة الرسائل الكبرى؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 
ظ ه.ع- امحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية, محمد بن صالح 
ابه اميق 
٠ ٦‏ ۳- احدث الفاضل» » القاضي الحسن بن عبد الرحمن و الرامهر مرئ: 
۷- الحصول في علم أصول الفقهء فخر الدين محمد بن عمر الحسين الرازي. 
55 امحلى بالآثار, أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظا اهري. 
۹.- تار الصحاح» 57 بن ابي بكر بن عبد القادر الرارى: 
-١ ٠‏ المختار في أصول السنة 5 كادي البغدادي. 
-۳١١‏ مختصر العلو محمد ناصر الدين الألبان. ٠‏ 


1 وی ار دارط الي د 


TIT‏ الختصر في أصول الدين» القاضي عبد الجبار. 
4 مدارج السالكين. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى 
المعروف بابن القيم. 
6" مدارك التسزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد النسفي. 
55 المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل 
والجماعة» إبراهيم محمد البريكان. 





- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان جمعة ضميرية.. 

۸- مدخل نقدي لدراسة علم الكلا» محمد السنهوتي. 

- المدونة» عبد السلام بى حبيب القيرواني الملقب بسحنون. 

۰- مذكرة في علم التوحيد, عبد الرزاق عفيفي. 

9١‏ المراسيل» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان. 

- مسائل الإيمان, القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي . 

”7 المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري. 

6 المستصفى في علم الأصول» أبو حامد الغزالي. 

-٥‏ مسند أبي يعلى, أحمد بن علي بن المثى أبو يعلى الموصلي التميمي. 

ا ال او عد ي ا ایا 

۷ - المسند أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبان البغدادي. 


۸ - المسندى أبو محمد عبد بن ححميك. 





۹-- مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. 
IS‏ مصباح الزجاجة» أحمد بن آي بكر بن إماعيل الكناني. 


-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي, أحمد بن محمد بن 


«م- المصنف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. 


-٣‏ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد؛ 
حافظ بن أحمد كن 

؛ *"- معال التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. 

-٥‏ معام في أصول الدعوة, محمد سرف ايراع 

١‏ العجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. 

0م- المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية. 

١‏ ل المعجم الكبير, أبو القاسم سليماك بن أحمد بن أيوب الطبراني. 

۹- معجم المقاييس في اللغة» أبو ال جد ار بن زكريا. 

٠٠ المعجم الوسيط؛ إصدار مجمع للغة العربية‎ ٠ 

-١‏ معرفة الآثار والسنن» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 


ده علوم الحديث, أبو 52 الله عمد س عبد الله الحاكم 


40 - مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيي. 


4 "- المغني في فقه الإمام أحمد بن 





حنبل الشيبائ» أبو محمد عبد الله بن 





-٥‏ مفاتیح للفقه في الدين» مصطفي العدوى. 
5- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات وت أحمد 
م كبرى 0 


۳4۸ ۳ أهل السسنة ا عند أهل السنة والجماعة, د. 
ناصر عبد الكريم العقل. ) 

4 - مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروابي. ابرق أي زيد القيروان. 

٠ح‏ الملل والنحل» محمد بن عبد الكرم الشهرستان. ٠‏ 

١ه5-‏ من أخلاق السلف. أحمد فريد. 

- مناقب الشافعي, أبو بكر أحمد بن الحسين 0 

55 مناهل العرفان في علوم القرآن, محمد بن عبد العظيم الزرقاي. 

4 5" المنقذ من الضلال» أبو حامد محمد بن محمد الغزالى. 

-٥‏ منها ج السنة النبوية, أحمد ب ق الحليم بن تيمية الحران. 

۹- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان بن على بن حسن. 

م المبهج السلفي, مفرح بن سليمان. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي, اف إسحاق إبراهيم بن على 
ابن يوسف الشیرازي. 

49 الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 


ar المراجع‎ 





الشا 


الشاطي. 


٠‏ - الموطأ لأبي عبد الله مالك بن أنس» برواية يحيى بن يحيى الليثي. 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د.عبد الرحمن امحمود. 

5+- موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين, 

ظ ۳- النبوات» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. 

ات النصيحة في صفات الرب جل وعلا أجل بن إبرا هيم الواسطي. 

-٥‏ نضح الكلام في نصح الإمام, العز بن عبد السلام. 

5- نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتماع المستشرق الفرنسى 
لاوست» ترجمة محمد عبد العظيم على تقدم مصطفى حلمي. 

ا نظم الدرر في تع الفقه الأكبر» لقاضي عبيد ال الحنفي . 

۸ - النظم المتناثر ٤‏ الحديث المتواتر الكتان» 

۹- فاية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني. 

-٠‏ النهاية في غريب الأثر اا أو ادات الاك ب ك 

الجزري المعروف بابن الأثير. ‏ 

- انور من كلمات أبي طيفور» السهلجي. . 

۲- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن 
علي ابن محمد الشوكان. ) ) a.‏ 


سد اللمراجع إل 
-٣‏ المداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسين علي بن أبي بكر بن عبد 





الجليل المرغينان . 
4" الوابل الصيبء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف 
بابق القيم 


- وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بادي. 

07"- الوجوه والنظائر لألفاظ القرآن, لابن الدامغاني. 

۷-الورع»› أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 

۸- وسطية أهل السنة» محمد باكرع. 

۹- يقظة أولي الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار» صديق 























الباب الأول: مفهوم أهل السنة والجماعة 
الفصل الأول: التعريف ممصطلح أهل السنة والجماعة ............. 


أولا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته a‏ 1000 


- تعر یف السنة لغة واصطلاحا TO‏ ور EE‏ 2 


الفصل الثايي: سببا التتستهينة وديوعها 5 ل 


الفصل الغالث ٠‏ مشروعية هذه التسيمية 


الفصل الرابع: بين مصطلح أهل السنة ومصطلحات أخرى ...... 
) أولا: الفرقة الناجية o‏ 0 


اتا الطائفة المنضورة o‏ 00000 


الغا أهل 5218 


داعا "السلكف يي ا ا ا E O‏ 
الفصل الخامس: ما تصح به النسبة إلى أهل السنة والجماعة 00 
أولا: تحقيق المنهجية ا ا E‏ 


انيًا: ضبط وإحكام قواعد الأصول ومن تم التمسك بها والدعوة إليها. 
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الاب العاى: علم التوحيد مبادئ ومقدمات 


الفصل الأول: مبادئ علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة 


سيد 0 
المبحث الأول: حد علم اوا e‏ 000 
المبحث الثابي: أسماؤه ا ل ان 
المبحث الثالث: موضوعه E‏ 
المبحث الرابع: حكمه E‏ 
المبحث الخامس: فضله ... 0 
المبحث السادس: استمداده ا ا E‏ 
الممبحث السابع: 0 ا E‏ 
المبحث الثامن: واضعه ............... م E o‏ 
المبحث التاسع: غايته لد و ا ا E‏ العم اي E‏ 
المبحث العاشر: مسائله E Sa RS SS‏ 

الفصل الثاي: خصائص العقيدة عند أهل السنة والجماعة 
أولا: التوقيفية (الربانية) 0010000 r‏ ۷۸ 
ثاناة ا yy‏ 0108 
ثالنا: الو سطية ال e‏ 


الفصل الثالث: قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
أولاً: الإبمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 0 
نانيًا: جمع النصوص في الباب الواحد ورد المتشابه إلى امحكم 00 


2 


تاثا : اال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها COE SDS e‏ 


رابعا: حجية فهم السلف الصاح لنصوص الوحي N‏ 
خامسًا: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودرء التأويل e‏ 


سادسا: در اغات بين العقل والنقل o‏ 


لا دم سا 


سابعا: موافقة ا 


“تاننا »الك فا سكم عه الله ورسوله و افيدلة عله لعلف 
ملحق: أهم الموضوعات والمصنفات في العقيدة عتد أهل السنة والجماعة 
الملحق الأول: فهرس تفصيلي لموضوعات الاعتقاد 58 ش55 
الملحق الثاني: أهم مصنفات العقيدة عند أهل السنة والجماعة .. 





۷٨1 


